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٠. 
م ا‎ 


ترجمة موجزة لصاحب التائية 


الأصل؛ المصريء المعروف بابن الفارض (شرف الدين» سلطان العاشقين). 

وُلِدَ بالقاهرة سنة 077 ه وقيل: 5لاه هء فى 5 ذي القعدة» واشتغل ابن 
الفارض بفقه الشافعيةء وأخذ الحديث عن ابن عساكرء وأخذ عنه الحافظ المنذري 
وغيره. 

ثم حُبْب إليه سلوك طريق الصوفية» فتزهد وتجرّد وجعل يأوي إلى المساجد 
المهجورة فى خرابات القرافة بالقاهرة» وأطراف جبل المقطمء وذهب إلى مكة في 
غير أشهر الحج» فكان يُصلي بالحرمء ويكثر العزلة في وادٍ بعيدٍ عن مكة. وعاد إلى 
مصر بعد خمسة عشر عامّاء فأقام بقاعة الخطابة بالأزهر وقصده الناس بالزيارة» حتى 
أن الملك الكامل كان ينزل لزيارته» وكان أيام ارتفاع النيل يتردد إلى مسجدٍ في منطقة 
الروضة بالمنيل في القاهرة» ويعرف بالمشتهى . 

وقد عاصر ابن الفارض عددًا غير قليل من الشعراء» أمثال ابن سناء الملك» 
الخفاجى» وابن الساعاتى» وصدر الدين البصري» وحسام الدين الحاجري» 
والطغرائي. 

وقد شرح ديوان ابن الفارض عدد كبير من أهل العلم منهم: السراج الهندي 
الحنفي» والشمس البساطي» والجلال القزويني» والحسن البوريني» وعبد الغني 
النابلسى» والقاشانى» والفرغانى» والقيصري. 


وقد تُوفى ابن الفارض سنة 7775 ه. 


ترجمة موجزة لصاحب التائية 





وانظر في ترجمته: سِيّر أعلام النبلاء (717/11)» ووفيات الأعيان /١(‏ 147)» 
ولسان الميزان (2)777/5 والنجوم الزاهرة (5/ 788)» وشذرات الذهب »)١49/5(‏ 
ومرآة الجنان (4/ 75)» ومفتاح السعادة :»273٠١ /١(‏ وروضات الجنات (ص 505)» 
والبداية والنهاية »)١47 /١(‏ والأعلام 2)7١7/5(‏ ومعجم المؤلفين (038/5). 


ترجمة موجزة للشارح 


هو الشيخ العلامة داود بن محمود بن محمد القيصريء القراماني» الصوفي» 
من تصانيفه : 

١‏ - تحقيق ماء الحياة. 

؟ ‏ كشف أسرار الظلام. 
نهاية البيان في دراية الزمان. 

00 لابن عربي. 

أصول الوحدانية ومنتهى الفردانية . 
إنشاء الدوائر. 
/ا - رسالة في إيضاح بعض أسرار تأويلات القرآن للكاشاني. 
6 رسالة في علم الحقائق. 
4 - شرح التائية لابن الفارض - كتابنا هذا. 
وتُوفي الشيخ القيصري سنة 0١‏ ه. 
وانظر: الشقائق النعمانية لطاش كبرى زاده 201١ /١(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة 
(ا/ه/). 


نظم السلوك 


تائيّة ابن الفارض الكبرى 


١‏ - سَقَئني حُمَيَاالحُبٌ راحةٌ مُقلّنيء 
وكأسي مُحَيَامَن عن الحُسن 00 
١-أي:‏ سقتني راحةٌ إنسان عيني شرابٌ المحبة؛ والحال أن كأس ذلك 
الشراب كان وجه من جلت وتعالت عن الحسن. 
١‏ - فأوهمتٌُ صَحبي أنْ شُرْبَ شَرَابِهِمء 
بِهِسْرُسِرَيء في انيشائي بتظرَ" 
؟ ‏ أي: أوهمت أهل الطريق والسلوك المشاهدين لجمال الصفات» والمتعلقين 
بحسن الأفعال والمظاهر دون الذات» بنظري معشوقهم الصوريٌ» ومحبوبهم 
الظاهريّ» أن بشرب شرابهم حصل لسري السرورٌ حال كوني مُنتشيّاء فظنوا أن سرور 
روحي وانتشاء قلبي» حصل مما أدركوه ونظروا إليه من تجليات الصفات في مظاهر 
الذات؛ ومعاني الأفعال في صور الآثارء ولم يعلموا أني مستغرق بتجلي الذات مُهيم 
بجمالها مشغول بها عن غيرها. 
“ - وبالحَدَّقٍ استغئيث عن قَدَّحيء ومن 
شَمائلهاء لامن شموليء تنشوتي 
أي: وبعيني التي تشاهد جمال الذات في مظاهر الأسماء والصفات» 
استغنيت عن القدح الذي يشرب به الراح؛؟ ونشوتي وسكري إنما هو من شمائلها 
وعواليا تالحرل التي هو تخسن العقفات والاتارم 





)2غ( الجماح : الصدودء والانتزاح : التباعد» ضن الدهر: يخل» الأوبة: العودة . 
(0) السّر: السرورء السّر: ما يكتمه الإنسان» الانتشاء: السكر. 


4 شرح داود بن محمود القيصري 


؛ - ففي حانٍ سكريء حان شكري لفتيةٍ) 
بهمْتم لي كنم الهوى مع شُهرّتي 
؛ -أي: إذا كان الأمر كذلك» حانّ أن أشكر في موضع سكري لفتية بسببهم 
تم لي كتمان الهوى أي كتماني الهوى مع شهرتي بالهوى بين الخلائق. 
5 - ولمًا انقضى صَحْويء تقاضيْتُ وضلهاء 
© - أي: لما انقضى صحوي الأول وغلب علي السكرء حصل لي المباسطة مع 
المحبوبة فطلبت وصلهاء والحال أنه لم يغشني في المباسطة معها قبض الخشية مع 
عظمتها وكبرياتها. 
5 وأَبْشَئْئهامابي. ولمْيكُ حاضري 
رَقِيبٌ لهاء حاظٍ بِخَلوَةٍ جَلوَتي 
ا لما تقاضيت وصلها وأظهرت لها ما حل بىَ من المحن والبلايا 
والآلام وأسقام العشق في الخلوة التي تجلت فيها المحبوبة لي والحال إنه لم يكن 
حاضرًا عندي رقيب حظء أي: رقيب هو بقاء حظي . 
- وقُلْتُء وحالي بِالصَبابَةٍ شاهدٌء 
ووجدي بها ماجي. والفُقدُ ممَبَتي 
7- أي: قلت والحالٌ أن حالي شاهد بالصبابة» ووجدي للمحبوبة ونور جمالها 
يمحوني بسبب الصبابة» وفقدي إياها يثبتني. 
الا فيه كج نفدي الح مقي وليه 
ْ ْ 1 2 كن 
ا قلت لها: هبي لي نظرة كنظرة المتلفت» قبل أن يفني الحب بقية مني 
أراك بتلك البقية . 
4 ومني على سَمعي بِلَنْء إن مَنئْعتٍ أن 
أراكِء فين قبلىي. لفيري. ل 
4 - أي: وإن منعتني رؤيتك فمُئْي على سمعي» بقولك: الن تراني»: فإن هذه 
الكلمة لذت لغيري من قبلي. : ْ 


(08) .عت اطلى:: لصي ».يان أ يعر لها ةدراي 





على تائية ابن الفارض الكبرى 3 
٠‏ فيئديء لسُكّري. فاقَةٌ لإفَاقّةء 0 
لها كبديء. لولا الهوىء لم ثُفنّتٍ 
٠‏ -أي: ومُني على سمعي بلن تراني؛ إن منعتني عن الرؤية» فإن عندي 
لأجل السكر الحاصل لي حاجة إلى إفاقة» ولولا هوى المحبوبة لم تتفتت كبدي 
لأجلها ولا حصل لي سكر يخرجني عن حالي ويحوجني إلى طلب الإفاقة مرة 
أخرى . 
15 ولو أن ماني تالتحبال» وكان طو 
سينا نوياء قشل اسان اللي 
١‏ - أي: ولو حل بالجبال ما حل بي وكان معها طور سيناء لدكت تلك 
الجبال كلها قبل التجلي الإللهي للروح الموسوي. 


؟ ١‏ همؤى» ره تلجمتا به وجَوّى نمث 


220 


د أن ما حل بي هوى نمت بها (به) عبرتي وجوى نمت به حرق المحبة 
والاشتياق» أدواء تلك الحرق وآلامها أهلكتنى. 
١‏ فطوفانٌ نوح. عند تؤحىء» كأذمعى» 
وإتقياة كران انيدل موصي 
١‏ (توضيح) إنما شبه الطوفان بأدمعه ونيرانٍ الخليل ‏ عليه السلام - بحرقته 
ولوعته للمبالغة وأيضًا نار المحبة روحانية ونار الخليل جسمانية والروحانية أشد تأثيرًا 
من الجسمانية . 
١5‏ ولؤلا زفيري أفرقئني أدمعيء 
5 34 5 ب حي 6 ١‏ امهم 2 
15 -(ثم بين) حصول الاعتدال في حالة سكره كل من نيرانه وأدمعه صَوْرَة 
الآخر فيحفظ كل من حاليه صاحبه عن صدمة الآخر. 


)١(‏ الفاقة: العوز الشديد» الإفاقة: الصحو: مصدر أفاق أي صحا. 
(؟) دكت: أي تقدمت. () الزفير هو إخراج النفس مع مذه. 








٠6‏ شرح داود بن محمود القيصري 





١‏ وخزؤنيء مايغْمُوبُ بَك أقلَّ 
6 - أي: ما بثه يعقوب - عليه السلام ‏ أقل من بعض حزني «إإكنا أتكئا بق 
يَحْرّتِ إِلَ أَسَّد4 [يُوسّف: الآية 47] وكل بلايا أيوب ‏ عليه السلام - بعض بليتي. 
5ب وعد ها لآقى الألى عشقواء إلى ال 
رّدىء بغضٌ مالاقيتٌء وَل مهخئنتي 
عر شيء وجسه العاشقون الذين مالوا إلى هلاك أنفسهم في المحبة 
من المحن والبلايا بعض ما وجدته في أول عشقي وهواي. 
3١‏ - فَلَوْ سَمِعَت أذنُ الدَلِيل تأوّهيء 
لام أسقاممء بجسشمي . أَضْرَّتٍ 
ا أى: لو سمعت أذن العليل تأوهي وتفجعي وأنيني لأوجاع أسقام من 
العشق والمحبة والشوق وأمثالها التي أضرت بجسمي وجعلته نحيقًا ضعيمًا. 
لأذكِرَهُ كربي أذى عيش أرْمَةٍ 
بمنقطِعي ركب. إذا العيس رُفتٍ"" 
6 - أي: لأذكر الدليل حزني أذى عيش زمان الشدة الحاصل بالذين انقطعوا 
عن الركب وبقوا حيارى في البادية حين زمت الإبل للسوق. والغرض أن الدليل لو 
سمع تأوهي لينكر ما كان يسمع من صوت المنقطعين من الركب وترحم عليهم 
4 وقد بَرَحَ التبريحُ بيء وأبادنيء 
وأبدى الضنى مني خفيّ حَقِيقَتِي 
اك.أي: وقد أقام بي التبريح والإيلام ولازمني حتى أهلكني وأظهر 
الضنا مني ما كان مخفيًا في روحي وقلبي من العشق والمحبة فأطلع على حالي 


زف 


دق الأزمة: الشدة» الرَكب : ركبان الابل والخيل» العيس : الوبل» زمت الناقة : : وضع الزمام . 
(0) التبريج: الشدة والأذى. 


على تائية ابن الفارض الكبرى | 1١١‏ 


٠‏ - فنادّمتُء» فى سُكريء النحول مُرَاقبِي؛ 
9٠‏ - أي: لما اطلع مراقبي على حالي نادمته بلسان الحال والباطن بمجموع 
١‏ - ظَهَرْتُ لَهُ وصفاء وذاتى» بحيثتٌُ لا 
يراهاء ليلوى. من بجوى الحُبّء أَبِلَتِ 
١‏ -أي: ظهرت للرقيب معنى فأبدت خواطر قلبي وأحاديث نفسي سر ما 
كنت أخفيه عن الرقيب من المحبة والعشق» والحال أن لساني لم يتكلم بشيء من 
المحبة وأسرارها. 
1 - فأبدّت؛. ولم ينطق لساني لِسَمْعِهيء 
ااا ظهرت للرقيب من حيث المعنى. والحال أن جسمى بحيث لا 
يمكن أن يراه الرقيب لأجل البلاء الذي حصل له من ألم الحب وأهلكه. 
3 - وظلَتء لفكريء اذكه كبلةابهينا 
يدور به. عن رؤيَةالعين أفتتٍ 
3 أي: صارت أذن الرقيب قلبًا لفكري بها يدور الرقيب فيه ويعرف أسراره 
بحيث جعلت الرقيب أذنه غنيًا عن رؤية العين لحصول العلم اليقيني عنده. (وقرأ 
عفن الظرفاة > حلداء بضم الخاء واللام وهو حيوان يرى ويسمع صوت القافلة من 
فراسخ) وعلى هذا معناه: صارت أذنه أذن الخلد بحيث تسمع أحاديث نفسي (وحذف 
الأذن وجعل أذنه عين الخلد للمبالغة). 
4 - فأخبَّرَ مَن فى الحى عَنَىء ظاهرًاء 
بباطِن أمريء وَهْوَ من أهل حُبرّتي 
4 -أي: اطلع فأخبر الرقيب لمن في الحي (يعني: أهل العالم): ظاهرًا 
بما كان في باطني من أمر المحبة والهوى» والحال أنه من أهل الخبرة والعلم 
بحالي . 


١‏ شرح داود بن محمود القيصري 


6 كأن الكَرَامَ الكاتبين تَنَرّلواء 
عل قلع وك ربا ف صخيتدي * 
8 أي: كأن الكرام الكاتبين الذين يكتبون أعمال الناس من الملائكة تنزلوا 
على قلب الرقيب بما ثبت في صحيفة قلبي وانتقش على سبيل الوحي والإلهام حتى 
عرف الرقيب كل ما يخطر فيه. 
كلاتنوسا كان جدريئ ها احن :ونا الدن: 
خحشاي من السَرَالممَصُّونء أكنتٍ 
5 - أي: وما كان يعلم الرقيب ما أخفيه عنه واستره من العشق والمحبة ولا 
أي شيء في باطني من السّر المصون المحفوظ منه ومن غيره. 
"٠‏ - وكشْفٌ ججاب الجسم أبِرَّرَ سِرّ ما 
يبه كان سس الله من ل 
3 - أي: لكن كشف حجاب الجسم أظهر له سرّ شيء كان مستورًا بالجسم 
من سريرتي وباطني فاطلع عليه. 
6 فَكُلتُ بسِرَّي عنه في خُحَفْيَةء وقد 
4 - أي: وكنت باعتبار السرّ الذي لي قبل كشف الحجاب مخفيًا عن الرقيب» 
والحال أن أنتي قد جفت على سري بإظهاره على الرقيب الحاصلة لأجل وهن 
وضعف لحقني من النحول (ويجوز أن تكون الباء بمعنى اللام ومتعلقًا بخفية): أي: 
وكنت مخفيًا بسري عن الرقيب (فضمير عنه عائد إلى الرقيب وضمير خفية إلى السر 
واللام في الوهن للتعليل) . 
4 فأظهرّني سُقْمٌ به. كنت خافِيا 
والوصوئ يسانى مكل عسريية 
4 أي: وكنت بسري مخفيًا عن الرقيب فأظهرني له سقم به كنت مختفيًا عن 
الأعين إذ أضناني بحيث لا تقدر أن تدركني عين» والحال أن الهوى يأتى بكل غريبة: 
وهي كون السقم نظيو اومان رد انو هين لكونه جامعًا للضدين. 





2 


)١(‏ الصحيفة: الصفحة المكتوبة. 2 ٠‏ (9) السبريزة *«الطوية: 


على تائية ابن الفارض الكبرى ون 





- وأقرط بى ضر تتلاشكت لمسنة 
“٠‏ أي: تجاوز الضر عن الحد نحي أن أحاديث النفس التي كالمدامع 
نَمّامة . 
١‏ فَلَوْهَمَ مكروءهُ الرّدى بي لما دّرى 
مكانىء ومن إخفاء حُبّكِ خفيتي 
8١‏ -أي: إذا كان الأمر كذلك فلو قصدنى مكروه الردى أي الهلاك». لما درى 
مكاني لاختفاء ذاتي» والحال أن خفيتي من إخفائي لحبك فإني من هذا الاختفاء 
الإضافة إلى الفاعل) أي: من تأثير إخفاء حبك إياي لأنه يذيبني ويفنيني. 
1 - وما بينَ شوق واشتياقي فُنِيتُ في 
قوَل بحخحظرهء أو مَجَلُ بِحَضّرة 
أي: إن حال الشوق يلزمني الفناء من نار الهجرء وحال الاشتياق يلزمني 
الفناء من خوف الهجرء أي: حال توليك وإعراضك عني بالمنع عن حضرتك فنيت 
من الشوق» وحال تجليك فى حضرة من حضراتك الروحانية والجسمانية فنيت من 
الاشتياق؛ فالفناء حاصل لى دائمًا فى محبتك سواء كنتٍ مواصلتي أو مفارقتي 
 "*‏ فلوء لمفنائى من فنائك رد لى 
فؤادي. لم يرفًب إلى دارٍ غُرْبَةٍ 
 "”*‏ أي: فلو رد فؤادي إل تداركا لفنائي من جنابك وحضرتك» لم يرغب 
فؤادي إلى هذا الرجوعء لكون بدني بالنسبة إليه دار الغربة . 
4" وعُنوانٌ شأنى ماأيُتَكِ بعضِةُ 
وما تحتة إظهارهة فوق كتلرتيي 
4" - أي: وعنوان شأني وحالي في المحبة والهوى هو الذي أظهرته لك 
بعضه » والذي درج نحت العنوان» إظهاره عندك خارج عن قدرتي . 


15 شرح داود بن محمود القيصري 





ه- وأمسِك» عَحُرَال عن أمور كثيرةء 
6 أي: وأسكت من جهة العجز عن أمور كثيرة لن تحصى بنطقي علدّاء 
ولو قلت شيئًا منها يكون قليلا بالنسبة إلى ما تركته. 
"١‏ - شفائي أشفى بل قضى الوَّجِدٌ أن قَضى. 
#8 ا 100 : لق 
وبزد غليلي واجد خرّ غلتي 
*" - أي: شفائي أشرف على الهلاك وقرب من الفناء» بل حكم الوجد بموته 
وفنائه» وبَرْد ما يسكن حرقتي واجد حرارة عطشي (أي الوصول الذي يسكن نار 
الفراق هو بعينه يهيج نار الاشتياق ويزيدها). 
"ا ويباليَ أبلى من ثياب تَجََلْدي 
به الذاتُء. في الإعدامء نيطث بِلذة 
7 أي: قلبي أو حالي في الرثاثة أخلق وأبلى من ثياب تجلدي وتصبري» 
بل ذاتي في إعدام المحبة إياها ادن روا معدومة أرائق اوجداد, زنيها زملوه 
متعلقة باللذة أي ملتذة. 


فلو كشّف العُوَادُ بي. وتحقّقواء 
من اللَؤْح. فا يمتتئ الفحتابية أْفت 
أي: ذاتي ونفسي فنيت من المحبة وصارت بحيث لا يمكن أن يراها أحد 
إلا بالمكاشفة لدخولها في الغيب. 
اخ - لما شامدت متي بصائْرُهُم سوى 
تخُّلل روحء بين أثواب ممَوَِتٍ 
لا- أئ: فلو يراها وتحقق حقيقتها من اللوح المحفوظ الذي فيه صورة كل 
شىء وحقيقته وأدرك فيه ما أبقت الصبابة من ذاتي لما شاهدت مني عيون قلوبهم غير 
روح متخلل بين أثواب كأثواب الميت (شبه بدنه بثوب الميت» لأن روحه وقلبه فني 
فق التق .ؤمات وإن كان بدله 203 ' 


)١‏ الغليل: الظمأ الشديد» ومثله الغلّة. 


على تائية ابن الفارض الكبرى يل 





٠‏ - ومُنذُ عفا رسمي وهِمْتُ. وَهَمْتُ في 
وُجودي. فلم تَظفَرْ بكونيَ كان 
١‏ - أي: ومن الزمان الذي فيه اندرس رسمي وحصل لي الهيمان» وقعت في 
التوهم والغلط في وجودي. فكلما تفكرت فيه لم تظفر بوجودي فكرتي أصلا 
لاتعدامه. 
١‏ وِبَعْدُء فحالي فيكِ قامث بِتَفْسِهاء 
وتنتتئ في سبق روحي تتنتي 
١‏ (لما ذكر أن وجوده فني والمحبة تستدعي من تقوم به قال وبعد:) أي: 
بعد فناء وجودي قامت حالي في محبتك بنفسهاء وبينتي في أنها قائمة بنفسهاء ثابتة 
في سبق روحي على بدني. 
؟؛ ‏ ولم أحكِء في حُبِيكِء حالي تبرّمًا 
بها لاقفطرات ول التنفيسش وي 
اق فلم جلف سال اف سن إياك لجل العدرم وساف بالسكيةة 
لاضطراب حصل منها في نفسي. بل لأجل تنفيس كربتي وترويج قلبي. 
*؛ ‏ ويحَسنٌ إظهارٌ التجلدٍ للعدى. 
ويقبُحُ فهيرُالعجز عند لأحِبَةٍ 
 5*‏ (لما كان إظهار محن المحبة مؤذنًا للتبرم وإخفاؤها مؤذنا للتجلد» 
وكلاهما مذمومانء» نفى الأول عن نفسه مطلقًا وفصل الثاني بقوله:) ويحسن إظهار 
اهلك للعدى »فاق اندو إذا الله تلن لمعنه ولايد نردر عه ويقيع ايو الإنان بالعجر 
والمسكنة والذلة والانكسار عند المحبوبين. 
4 - ويمتَعُني شكوَايَ حُسْنُ تصبّريء 
ولوأشكُ للأعداء مابي لأشكت"" 
4 - أي: يمنعني عن الشكوى إلى الغير حسنُ تصبري فيك ومحبتك» ولو 
أشكو ما حل بي في محبتك للأعادي لأزالوا شكايتي فضلا عن الأحبابء أي كانوا 
يترحمون بي ويزيلون شكايتي. 
)١(‏ عفا الرسم: امحىء زال أثرهء همت: من الهيام» أي الحبء» وقوله وهمت: من الوهم؛ أي 


سوءع التصور» الكون: الوجود. 
(؟) التبِرّم: الملل» نفس كربته: سرّى عن نفسه (7) لأشكت: لبددت شكواي. 


1 شرح داود بن محمود القيصري 


5 - وعُقبى اصطباريء في هَواكِء حمِيذَة 
عليكء» ولكن عنك غير حميذة 
5 أي: وعاقبة صبري على محنك وبلاياك محمودة فى محبتك» إذ كل ما 
يفعل المحبوب محبوب. ولكنها غير محمودة إذا كان الصبر عنك موجبًا للنكير 
والإعراض عنك» والمعرض عنك يشقى شقاوة أبدية . 
5 وما خل بى من محنّق فووا متحة 
وقد سَلِمَتٌْ من خحل عقدء عزيمتى 
5 - أي: كل ما حل بي من البلاء والمحنة في العشق والمحبة فهي عطاء 
من حل عقدهاء أي: عقد المحبة الذي جرى بيني وبينك لا يمكن أن ينحل. 
47 - وكل أذى في الحبّ مِنكء إذا بّداء 
جَعَلكت لَه شكري مكانَ شكيني”" 
لام - أي: إذا كان كل ما حل بي منك من المحن والبلايا منئحة وعطاءء فكل 
أذى حصل بي في محبتك جعلت له مكان الشكاية شكرّاء لأنه نعمة على وشكر 
المنعم واجب لديّ. 
8 - نْعَمْ وتباريحٌ الصبَابَةِء إِنْ عَدَتْ 
على» منَ النعماءء فى الحبّ عدّت09) 
6 - أي: تقرر أن لكل أذى صدر منك بالنسبة إلى يجب علي الشكرء وكذلك 
تباريح الصبابة وآلامها إن ظلمت علي وتعدت من الحدء عُدَّت تلك التباريح في 
ونشتك شقفاتيى بل تلام ينه 
وفيك لِبِاسٌ البؤس أسبّعُ نعمّة 
:1 داأي: وحرمانى عن بابك وبعادي عن جنابك الذي هو الشقاء الكلى بل 
البلايا والمحن الصادرة على منك منةء لكونها بإرادتك» والمختار ما تختاره وتريده» 


)١(‏ الشكية: الشكوى. 
(60) عدت علي : اعكت + عدت من “النعماء: اعتبرت . 





على تائية ابن الفارض الكبرى 1 
ولباسي ثياب البؤس والشدة في حبك نعمة عظيمة وسعادة تامة إذ إرسال البلايا إليّ 
منك نوع من الالتفات إلى . 
+ اراتيف أوتيقة غيم متحي 
- أي: أراني قديم محبتي» أي (المحبة الأزلية التي قبل النشأة العنصرية 
ثابتة محققة) ما أعطيته في محبتك وهواك من شر عبيدك ومماليكك من الأذى 
والبلاياء خير ذخيرة لي ورأس مالي» به يمكن اكتساب قرب من حضرتك. 
- فلاح وواش: ذاك هدي لِعِرَةٍ 
١‏ صَلالاء وذابي طظل تهفِذي بغرهظ" 
ه ‏ (ولما ذكر إيذاء شر فتية على سبيل الإجمال صرح بقوله:) أي: فمن 
الفتية 0 في البيت السابق لاح ومنهم واش» فاللاحي يلومني ويهديني إلى 
الغرور من جهة الضلالة» والواشي صار يهذي في حقي عند المحبوبة لأجل غيرته 
مني عليها (اللاحي كناية عن الشيطان» والواشي كناية عن المَلّك). 
- الف ذاء في لومِهء عن تُقَىء كما 
أخالِفٌ ذاء في لوْمِهء عن تَقيَةٍ 
١‏ -أي: أخالف اللاحي الذي هو الشيطان في كل ما يلومني عن تقّى وحذرء 
أي لا أقبل ملامته في المحبة ولا ما يدعوني إليه من اتباع الشهوات والحظوظ 
النفسانية حذرًا من اتصافي بصفة المغضوب عليهم ووقوعي في زمرة المطرودين» كما 
أوافق المَلّك (الذي هو الواشي) في دنأة همته وطلبه أمرًا لا قدر لهء وهو الاشتغال 
بالآخرة بالنسبة إلى مطلوبي عن تقية» أي عن حذر من وقوفي في مقامهم الجزئي. 
ه ‏ وما رد وجهي عن سبيلِكِ هولٌ ما 
لقيث. ولاضرَك. في ذاك. مسَّتٍ 
5 أي: وما صرف وجهي عن محبتك وسلوك طريقك هيبة ما لقيت فيه من 
الشدائد والمحن وجنفاء الأعادي ولا شدة متني في ذاكء لأن كل ما شاهدته من البلايا 
والمحن وجدته نعمة ورحمة» وقلثقت يه فنا فب قيقد أضلاة 


7 شرح داود بن محمود التيصري 
4* - ولا جلْمَ لي في حمل ما فيك ناأني 
يُؤدي لخحمدي. أو لمدح مَودّتي 
داق جلي نالحدل نا بالى؟ فى كاك وتهراة» بويد للك إلى 
حمدي أو إلى مدح مودتي. 
60 قضى حُسئك الداعي إليكِ احتمال ما 
قَصَصْث, وأقصى بَعدَ ما بعد قصّتي 
5 أي: ولكن حكم حسنك الداعي لروحي الجاذب لقلبي إليك على احتمال 
ما قصصت من شدائد المحبة ومقاساة المحنة واحتمال غاية شيء هو بعد قصتي. 
5ك ونسا عنصو إل أ :وهزت 'لساظسري 
بأكمل أوصافه. على الحشن أرْيت0) 
5ه أي: وليس ذلك القضاء غير أنك ظهرت لناظري بأكمل أوصاف الذي هو 
الجمال المطلق الذاتي الراجح على الحسن لكونه من ظلال الجمال. 
لاه - فحأَيتٍ لي البَلُوىء فخليتٍ بيتها 
لاه - أي: فزينت لي البلوى فأسلمتني إليها فكانت البلوى منك أجمل زينة. 
- ومن تحرش بالجمالٍ إلى الرّدى» 
رأى نَفْسَهء من ألفّس العيش. ردْتِ 
4 - أي: من يتعرض بالجمال وينظر إليه أرى نفسه مردودة إلى الهلاك راجعة 
من أنفس العيش وأطيبه إلى أرذل العيش وأتعبه . 
4 - ونفسٌ ترى في الحُحبَ أن لا ترى عَنَاء 
8 2 أي: ونفس تعلم أنها لا تلقى في الحب عناء فهي متى ما تعرضت 
للصبابة ردت منها. ش 


(0 


)000 أردت: زادت» من أربى. : 
)١(‏ تحرّش بالشيء: تعرّض له الردي: الهلاك؛ الموت. 


على تائية ابن الفارض الكبرى 1 
56٠‏ وما ظَفِرَّثء بالوّ3 روح موا 
ولا بالوّلا نَفْسّء. صفاالعيش. وَدْتِ 
٠‏ - أي: وكذلك ما ظفرت بالمحبة روح تعودت الراحة وطلبت إياهاء ولا 
"١‏ - وأين الصّفا؟ هيهاتٍ من عيش عاشقٍء 
وَخنة عَذن.ء بالمكارةء خفت 
١‏ - أي: وأين يكون الصفا هيهات وبعد من عيش العاشق» والحال أن الجنة 
محفوفة بالمكارة (كما قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره)”" . 
؟ حولي نفس خخرء: لو بذات تهاء على 
تتا افون الم ا ا 
7" (ثم أشار إلى ثباته في المحبة وعدم تسليه منهاء بقوله:) أي: ولي نفس 
حرة غير مقيدة بالقيود الكونية» لو بذلت لها كل ما في العالم من الطيبات التي تتمناها 
النفس وما فوقها (مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) أنها 
(أن) تتسلى منك بترك محبتك ما تسلت. 
 ”*‏ ولو أَبْعِدَتْ بالضَدُ والهجر والقِلى 
وقطع الرجاء عن لحلتيء. ماتخَلت 
أي: ولو أبعدتها بالصدود والمحن وبلايا الهجر والقلا وقطع رجائها عن 
خلتها ما تخلت عنك. 
4" وعن مذهبى» فى الحبّ» مالى مذهب 
ون ملت يونا عي ة نار فقث 7" 


4" - أي: وعن مذهبي وطريقتي في حبك ليس لي ذهاب» وإن ملت يومًا عن 
حبك فارقت ديئنى وعقيدتى . 


000( رواه البخاري )0 ا7) ومسلم (:/5707). 
(؟) تسليك: يريد سلوانك» أي التناسي والإغفال. 
(؟) المذهب: أي الطريقة والمعتقد. الملة: الشريعة في الذين. 


6" شرح داود بن محمود القيصري 


6 ولو خَطَرّث لي. قفي سواك إرادةٌ 
على خاطريء سَهوَاء قضيثتُ بردتي 
8" أي: ولو خطرت في قلبي إرادة غيرك سهوّاء فضلا عن أن تكون قصدّاء 
حكمت بارتدادي عن ديني وخروجي عن زمرة العاشقين . 
75 - لكِ الحُكمُ في أمري. فما شئتٍ فاضعي» 
فلم تك إلاافيكِ لاعنك. رغبتي 
5 أي: لك الخكم في أمري لاالي 4غ إذ ليد لى شيع أحكم :عليه قالذي 
شئت فاصنعي» فإن رغبتي لم تك إلا فيك لا عنك. 
17" - ومخكم عهدء لم يُخْامِرْهُ بيننا 
ْ تتيبدن تشع :قير نين ال 
لذت آي اقسر معن مدهو عا الذي لو ريضاططة مغل نمم وإتطالة أ 
لم يتغير ولم يتبدل» والحال أن هذا القسم عندي خير قسم. 
وأخذِكِ ميثاقٌ الوّلا حيتُ لمابنْ 
6 وأقسم بالعهد السابق الذي لم يتغير من وقت وقع عهدي فيهء 
وأقسم بلا حق عقد مع نبيه - صلعم ‏ أي: عقد جل عن الانحلال بالفترة. 
4 وسابت عِهِدٍ لم يَحُل مُذْعَهِدْنُةُ 
ولاجتٍ عقدء جل عن خل فثرقا" 
4 - أي: وأقسم بأخذك ميثاق المحبة والولا في يوم «ألست» أن لا نعبد غيرك 
ولا نحب إلا لك (كما قال رب العزة: «إوَقضَى رَيّكَ ألا نتَبدُكأ ِل يمه [الإسراء: الآية 
*7] حيث لم أبن» أي في مقام لم أظهر فيه بهذه الصورة العنصرية. ولما كان البدن 
مظهرًا لصفات النفس قال: «بمظهر» ولكونه كاللباس الساتر إياها عبر عنه بلبس 
النفسء ولكونه ظلمانيًا ودليلا على جوهر النفس قائمًا بها جعله ظلا. 





)١(‏ العهد المحكم: الوثيق: لم يخامره: لم يداخله؛ النسخ: مصدر نسخ العهد: أبطلهء الألية: 
العهد والقسم من ألى» والإيلاء: القسم والخلف. 
(0) لم يحل: لم يتحوّلء» لم يتبدلء 'جل: تنزه. 


على تائية ابن الفارض الكبرى ل 
٠‏ ومطلع الكواز :سبلت ينان الحدى 
ت#هفجتهاء كلّالبدور استسّرّت 
٠-أي:‏ وأقسم بطلوع أنوار كائنة فى وجهك الباقي وطلعتك التي لأجل 
طلوع أنوارها الكاملة وإشراقهاء كل البدور استسرت واختفت. 





١‏ ووضفٍ كمالٍ فيكء. أحسنُ صورةء 
وأقوَّمُهاء في الخحلقٍء منهةُاستمدَتٍ 
١‏ أي: وأقسم بوصف كمال حاصل فيك الذي منه تستمد أحسن الصورة 
وأقومها في الخلق (والمراد بأحسن الصورة في الخلق الصورة الإنسانية) . 
1 ونَعْتٍ جَلالٍ منكِ. يعْبُء دونّة 
عنذاجين: وتتكتاو عنفةة) ل شاي 
أي: أقسم بنعت جلال صادر منك الذي يَعْذُبِ عذابي عنده ويحلو لي 
القتل عنده. 
0 وسِرٌ جَمالٍء عنكِ كل مَلاحةٍ 
بهِظهَرَثء. في العالمين. وتمّتٍ 
أي: وأقسم بسر جمال فائض عنك الذي كل ملاحة ظهرت في العالمين 
وتمت به. 
4 وُحشن به سبي التُهَى دَلّني على 
هؤى. حسشنث فيو لِهِرْكِ ذلتي 
4لا - أي: أقسم بحسن به تجعل أصحاب العقول مهيمًا مقهورًا منقادًا لحكمك 
وطاعتك الذي دلّني على هواك فحسنت في هواك ذلتي لأجل عزتك. 
ومغْئّىء وَرَاء الحُسنء فيك شَهِذْنُهُ 
بِهدِدَقّ عن إدراك عَينَ بتصيرّتي 
- أي: وأقسم بالجمال المطلق الذاتي الذي شهدته فيك الذي بسببه دق أي 
الحسن عن الإدراك بالعين البصيرة للأشياء (إذ العين لا تدرك إلا الجسم الكثيف 





ع2 


)١(‏ دق الأمر: بدا دقيقاء أي خفيّاء البصيرة: الفطنة» والعقل. والنور الرباني. 


1" شرح داود بن محمود القيصري 
الملون والحسن لا يدركه إلا النفس بالقوة الوهمية المدركة للمعاني الجزئية). ويجوز 
أن يكون فاعل دق ضمير عائد إلى الحق سبحانه؛: أي: دق الحق سبحانه عن الإدراك 
بالعيون وذلك لأن أنوار جماله تستر ذاته كما أن نور الشمس يستر عيئها. 
ا لان نعي كابي ةوفه يدنه 
وأقصى مُرَاديء واختباري. وخيرتي 
كلا أى: لأنك مقصود قلبي وغاية مطلوبي ونهاية مرادي واختياري لا شيء 
آخر دنياويًا كان أو أخراويًا (ويجوز أن يقرأ: وحيرتي» بالحاء الغير المنقوطة) ومعناه: 
لأشدمى فلوج والكبارى مو :يق المرجرداف وأنت سبب حيرتي وعشقي . 
ا خلغث عِذاريّء واعتذاريّ لابسّ ال 
سخلاعة. مسرورًا لعي وَجلقفتي”) 
وخَلغ عذاري فيكِ فُرْضيء وإن أبى اق 
سجرابي قُؤميء والخلاتَةٌ سُتتي 
لالاح ازلات أى: تجردي عما سواك وإطلاقي وخروجي عن قيود العادات التي 
للمحجوبين في حبك» فرض بالنسبة إليَء وإن أبى ومنع قربتي منك قومي» والحال 
أن الخلاعة سنتي وطريقتي. 
64 وليسوا بقّومي ما استعابوا تَهُكي. 
فأبدوا قِلىء واستحسنوا فيكِ جفوتي 
: الوقوف في م والعادات من النسّاك والعبّاد المحتجبين 


بمستحسنات المحجوبين» وإن كانوا من منتسبين إليّ في الاسم والرسمء ليسوا بقومي ما 
دام تابر ابت روي عن بهاداتيع واظهروا العداوة واستحسئوا الجفاء ء بأهل التحقيق 
والوحيد بالإنكار عليهم . 


م وأهلى. فى دين الهوى. أهلّف وقد 
رضُوا لي عاري, واستطابوا فضيحتي 
قساف أهلي وقومي في دين المحبة والعشق أهل العشق الذين صبروا على 
بلايا المحبوب واختاروه على الدنيا والآخرة مثلي»ء ورضوا بعار الفقر بل افتخروا 


دلق خلع عذاره: تهتك» الخلاعة: التهتك» الخلعة : الرداء يخلعه المرء ليعطيه لمن يحبٌ. 


على تائية ابن الفارض الكبرى ٠‏ ف 


به... واستطابوا فضيحة المحبة وزوال العقل الوهمي 'بالسكرء فلا تعيير في فضيحتي 
في الهوى ورضوا لي عاري (وفيه إشارة إلى مقام الملامتية الذين اثروا الملامة على 
السلامة) . 





١‏ فمن شاءً فليغضب.» سواكء ولا أذى» 
إذا رضيث عنتي كرام عشيرتي 
١‏ - أي: إذا كان الأمر كذلك فمن شاء فليغضب علي باختياري 
محبتك وإيثاري هوى حضرتكء ولينكر علي كلّ من في الوجود من أهل 
الحجاب» فإنه ليس عندي أذى من غضبهم وإنكارهم إذا أنت رضيت وكرام 
١‏ وإنْ فَِنَ النُْسَاكَ بعض محاس سن 
5 - أي: وإن أوقع العابدين والزاهدين في الفتنة بعض محاسنك». فكل واحد 
منها موجب لإيقاعي في الفتنة . 
8 وما اخترث». حتى اخترثُ حُبَيكِ مَذْهبّاء 
فوا حيرتي. إن لمْ تكن فيك خيرتي 
48 أي: ما تحيرت في أمري حتى اخترت محبتك وجعلتها مذهبّاء وإذا كان 
الأمر كذلك فواحيرتا لو لم تكن حيرتي فيك وفي محبتك (يعني به: لو لم أكن مقيدا 
بهواك واقفًا على إرادتك ورضاك). 


5 - فقالت: هوى غيرى قَصَدتَء ودونّهُ اق 


خَصَدت» عميبّاء عن سواء منححتى 


5 - (ثم شرع في جواب ما قال للمحبوبة من لسانها بقوله:) أي: فقالت 
المحبوبة مجيبة لي: هوى غيري قصدت وتدعي هواي وعند ذلك اقتصدت» أي: 
اتخذت محبته بيني وبينه حال كونك أعمى عن وسط طريقي الواضحة» تدعي 
الإخلاص وأنت لست بمخلصء. فأنت تحب نفسك وحظوظها وبواسطتها تحبني. 
فمقصودك بالذات نفسك وجعلتني وسيلة لغرضك ومقصودك فمحبتك إياي بالعرض 
(هذا البيت إشارة إلى مقام الإخلاص). 


34> شرح داود بن محمود القبصري 


6 وغرّك. حتى قُلتَ ما قُلتَء لابسًا 
1 2 1 وه 2 2 5 7 )0غ)2( 
فار أ جوع ل اسن لفتيكك الى سنن خط كلها ضح 1ك الع :وا ديك 
ما ادعيته حال كونك لابسًا بذلك القول ثوب الكذب (وفي هذا البيت إشارة إلى 
تبجيل النفس وتنبيه السالك على تفطنها) . 
615 وفى أنئفس الأوطار أَمْسَيْت طامعا 
بنفس تَعَدَتْ طورّهاء فتعًذدت”0) 
5 - أي: أمسيت حال كونك طامعًا في أعز المطالب وهو الوصول إلى الذات 
الأحدية مع نفس تجاوزت عن مقامها فظلمت على نفسها (وفيه إشارة إلى طلب 
الحظوظ والطمع فيها). 
47 - وكيفٌ بحُبّىء وَهْوَأحسّن خُلَةَ 
87 (ولما كان مطلوبها (أي الحظوظ) أعز المطالب استفهم على سبيل الإنكار 
النفس الكذابة فى أكثر دعاويهاء والحال أن الدعوى أقبح خصلة في بني آدم (وفيه 
إشارة إلى ترك الدعاوي» ثم أكد الإنكارء بقوله:). 
48ت وان الشهى من أكمو عن مراده 
شهناء عنقها لكن امناتيتك 1ن 
- أي: أين يدرك السها الأكمهُ غفل من جهة تحيره وعدم علمه بمطلوبه لا 
أمانيك غرتك حت طلبت إذراك ما لآ يدرك بالبضائر والأبضار؛ مع ضعف بصيرتك 
وقلة استعدادك فى إدراك الحقائق وبصرك فى إدراك المحسوسات (وفيه تنبيه للسالك 
على بعد المناسبة بينه وبين مطلوبه» ليرى الوصول من فضل الله لا من استعداده 


2000 الشين: العارء التنيق: الادعاء الكاذب. 
00 الأوطار: جمع وطرء الحاجة» تعثرت: تجاوزت. 
022 السهن:: من النجوم الخفية» الأكمه : الأعمى» سها يسهو: غفل . عمهاء ضلالا. 





على تائية ابن الفارض الكبرى | 0" 
واستحقاقه» وإن كان في الواقع كذلك فإن إعطاء الاستعداد أيضًا إنما هو من فضل الله 
وكرمه لا غير (ثم عطف عليه قوله:)). 

4 - فِتمْتَ مقامًا خط قَدرُكَ دوت ' 

89 - أي: غرتك أمانيك حتى طلبت الوصال فقمت مقامًا قدرك محطوط عنده 
على قدم نفس ما تخطت عن حظوظهاء أي : ما تركت حظا من حظوظها (وفيه إشارة 
إلى أن طالب الحق سبحانه لا بد أن يترك جميع حظوظه ومطالبه الدنيوية والأخروية 
بل يفني جميع صفاته وذاته ليمكن له الوصول إليه والتحقق بحقيقة الأحدية) (وفيه 
الأرباب؟)). 

000 ورُمت مَراماء‎ 4٠ 

4 -أي: كد كود 
(وهذه إشارة إلى فناء النفس ١‏ فإن السالك ما دام باقيًا على تعينه واقمًا عند حظوظه 
نفسانية كانت أو روحانية لا يمكن له الوصول إلى المطلوب). 

0١‏ أنيت بُيونًا لم تئل من ظهورهاء 
وأبوايبهاء عن قرع مقثقلك» بحت 

١‏ -أي: قصدت مقامات ودرجات أو حضرات أسمائية لم تنل إليها من غير 
طريقهاء والحال أن أبواب هذه المقامات أو هذه الحضرات عن فرع مثلك مسدودة 
مغلوقة» أي: أمثالك لا يقدر على أن يتعرض إليها ويدق بابها فضلا عن الانفتاح 
له. (وفي هذا البيت إشارة إلى أن السالك يجب عليه أن يعلم كيفية الوصول إلى 
المقامات وطريقه ليسهل عليه الوصول إليها لذلك يجب عليه أن يطلب مرشدًا 
يرشده إليها) . 

7 - وبين يَدَي نجواك قدَمْت رُخرْفَاء 
ترومٌ به عِرًاء مرامييه عرزت 

7 - أي: قدمت كلامًا مزخرفًا تطلب بذلك الكلام عِرْا عندي ووصولا إلى 

مقصاده ومراميه» أي: مقاماته التي هي مقاصد السالكين لم يوصل إليها إلا ببذل 


5 شرح داود بن محمود القيصري 
الروح (في هذا البيت تنبيه للسالك على أن الكلمات المزخرفة والعبارات المزينة التي 
تحصل بالتعليم لا يمكن به الوصول إلى الحضرة بل بالعمل والتخلق بالأخلاق 
الإللهية وسلوك طريق الفناء) . 
4 وجئتٌ بِوَجهٍ أبيضء غير مُسقِطٍ 
ْ الجاهِك في دارَنِكَ. حاطب صَفوتي7) 
”9 - أي: لا بد لك أن تسقط جاهك من أهل الدئيا والآخرة وتخضف بالفقر 
التام الذي هو سواد الوجه في الدارين حتى تستحق تزوج بذاتي وتحظى بصفاتي 
(والوجه الأبيض كناية عن فعل مرضي يأتي به العبد بطلاقة وجهه حينئذٍ (والمراد به 
هنا الجاه الحاصل من غنى الدارين لأنه 01 سواد الوجه)). 
5 ولي كحت بن ميق نقطة الباء: خنضة 
1 زتعت إلى مسا لم تنكل معنب 
4 - أي: لو كنت معي منخفضًا أخفض من نقطة الباء لكنت أرفعك إلى مقام 
لم تنله بحيلة (فالباء في بي بمعنى مع» ويجوز أن تكون للسببية) أي: لو كنت بسبب 
محبتي منخفضاء رفعت من جهة انخفاضك أو لأجل انخفاضك إلى مقام لم تنله 
656 بحيثُ ترى أن لا ترى ماعَدَدْتَةُ 
وأن الذي أفدذتة فيه مز 
6 أي: رفعت إلى مقام لم تنئل إليه بحيلة» وصرت بحيث ترى أن لا ترى 
ما عددته. أي : ترى ما عددته أن لا تراه معتبرًا وأن الذي جعلته مهيأ ووسيلة 
للوصول إليَ غير عدة؛ أي: تعلم أن هذه الأشياء التي عددتها عليّ ليست أمورًا 
معتبرة عندي وتعلم أن الذي حسبته عدة للوصول ووسيلة للمطلوب ليس كذلك. 
5 ونَهجٌ سبيلي واضحٌ لمن اهتدّىء 
ولكتهاللأهوءُ عَمَثْ. فأفهمت 
سان طريقي واضحة لمن أعطي استعداد الهداية في العلم فاقتضت عينه 
الثابتة الهداية في الأزل كما قال عليه الصلاة والسلام -: «إن الله خلق الخلق في 


)١(‏ في داريك: أي في الدنيا والآخرة. خطب: طلب. الصفوة: نخبة الشيء والخالص منه. 
(؟) الخفضة: الحطةء الانخفاض. ‏ 
ع أعد الشىء : هيأ العدة : ما يعده المرء لظرف معين . 


على تائية ابن الفارض الكبرى 7و" 
ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور: فقد اهتدى ومن لم يصبه فقد 
ضل وغوى» ولكن أهواء النفس الأمّارة بالسوء عمت وشملت جميع جهات القلب 
وجعلته في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها (في هذا البيت 
إشارة إلى وجوب اجتناب السالك من أهواء النفمس ومقتضياتها) . 
لاه وقد أن أن أبدي هراك ومن به 
تناك ينا يشفى اذعاك متكي 
لاد أ حال وقت إظهار هواك وتعيين من به ضناك ببيان ينفى ادعاك محبتى 
محبتي) . 
6- حليف غرام أنتَء لكن بِنفُْسِهيء 
: وماك وونتا سيك جع الخ 
- أي: صدقت أنك ملازم للغرام وعاشق» لكن غرامك بنفسك» فمحبوبك 
جملة أدلتي على ما أقوله فيك (وفيه تنبيه على أنه ما دام يطلب حظًا من حظوظه أو 
يبقى شيء من أنانيته فهو عاشق لنفسه فهو مدع في حب ربه). 
4- فلم نَهْوّني مالم تكن في فانِيَاء 
ولمْتَفْنَ مالا ئججتلى فيك صورّتي 
4 - أي: إذا كان الأمر كذلك فلم تهوني ما دام لم تكن بكليتك فانيًا في 
ذاتي» ولم تفن مادام لا تظهر ولا تتجلى فيك ذاتي بصورة من صور أسمائي 
وصفاتي (وفي قوله: «فيّ» إشارة إلى أن الفناء ليس انعدامًا محضا بل انعدام تعينه 
وأنانيته كانعدام تعين القطرة في البحر عند وصولها إليه) (وفى قوله: «فيك») إشارة إلى 
أن التجلي الإللهي للعبد لا يكون من خارج ذاته بل فيها) (وفي هذا البيت إشارة إلى 
أن المحبة الذاتية بكمالها لا تحصل إلا عند الفناء) . 
-٠‏ فذغ عنك دعوى الحبّء وادعٌ لِغَيرِهٍ 
فوادَك وادفغ عنك غَيَكَ بالتي 
٠‏ -أي: إذا كنت محيّا لنفسك طالبًا لحظوظها فدع عنك دعوى حبي واتركه 
وادع فؤادك إلى غير حبي وادفع عنك ضلالك الذي هو خصلة قبيحة وهى الكذب». 


ل شرح داود بن محمود القيصري 


بالخصلة التي هي خصلة حميدة وهي الصدق (وفي البيت إشارة إلى وجوب إتيان 
السالك دائمًا بالصدق لتصح مناماته وتصدق مكاشفاته) . 
١‏ 2 وجانبٍ جنات الوضل» هيهاتٍ لم يِكَنْ 
وهاأنتٌ حنىء» إن تكن صادقَاممتٍ 
١‏ -أي: باعد عن جناب وصلنا فإنه بَعْد عن مثلك مدع ولم يكن حصوله 
لك وها أنت حي باق على إنيّتك واقف عند مراداتك» فإن كنت صادقًا فى دعواك 
محبتنا مت فى هوانا تحظ بوصلنا وتحى بحبنا (وفى هذا البيت إشارة إلى أن السالك 
ما دام حيّا بنفسه لم يكن له الوصول). 
7 - هو الحُبّء إن لم تقض لم تقض مَأربًا. 
من الحُبّء فاختز ذاك: أو خَل حلت ”) 
9 "أي الشأن أن حبى حب إن لو تست فيه لم تمن ادك من 
محيوبك » فاختر الموت فيه أو خل خلته ومحبته. 
٠‏ - فَقّلتٌ لها: روحي لديكِ. وقبضّها 
٠*‏ - (ولما فرغ من جواب المحبوبة وتنبيهاتها على مقامات المحبين شرع في 
الاعتذار عنهاء فقال:) أي: لما قالت المحبوبة ليى: كيت وكيت.. قلت لها: إن 
روحي لديك وفي قبضة قدرتك» وقبضها وإماتتها إليك وأي شيء لي أن تكون في 
قبضتي فاسلمها إليك. يعني روحي وقلبي ونفسي وما يتعلق بها جميعًا لك وليس في 
قبضتي شيء منها فتصرفي فيها كما تحبين وترضين (وفي هذا البيت إشارة إلى التسليم 
والرضا بالقضاء). 
١9 5‏ وما أناة بالشاتى الوفاةٍ على الهوى» 
وشأني الوَقفا تأبَى سِوَاهُ سجيتي 
- أي: ولست أنا ميغضًا الموته على الهوى والحال أن شأني وشغلي 
الوفاءء بالمحبة وسجيتي وطبيعتي تأبى غير الوقاء مع المحبوبة (وفي هذا البيت إشارة 
إلى وجوب الوفاء؟. 


قف إن لم تفضص: هن الحيهة : آي إن لم تمتهه لم فض المآرب: لم تتله» والمأربه: الحاجة 
والسطلت. ' 


على تائية ابن الفارض الكبرى ى 


6 وماذا عسى عَنّي يقال سوى قَضَى 
قُلانٌء هوّى. من لي بذ ومو بُعغيتي 
-أي: أي خبر من هذا عسى أن لا ينقل ولا يقال عني سوى أن فلانًا 
5 أجل أجلى أرضى انقضاه صَبَابَةٌ 
ولا وصّلء إن صَحَتْء لحبّكء. نِسْبّتي 
5 -أي: لو انقضى عمري لأجل الصباية والحال أن وصلك لم يحصل 
أرضى به إن صحت تسبتى إلى حبك . 
33د بوإن شخ انز عقا رليك تيه 
لِعِرَتهاء حسبي افتِخارًا بثهمة 
٠‏ - وإن لم أفز بنسبة إليك أيضًا حمًا لأجل عزتها فحسبي افتخاري بتهمتي 
١‏ - ودون اتهامي إن تَضيِتٌُ أسَى فما 
أسأتثٌ بننفسء بالشهادة. ين 
م١١‏ أي : وعند اتهامى يحبك إن مث أسئٌ وحزنًا وصارت نفسى شهيدةٌ » 
فما أسأت ينفس جعلتها مسرورة بالشهادة (كما قال عليه الصلاة والسلام: «من 
مات من العشق فقد مات شهيدًا» وقال كلهم «من عشى وعف ومات مات 
شهيدً7)01" . 
84 ولي منكِ كافٍ إن هَدَرْتٍِ دميء. ولم 
أعدّ شهيذاء علِم داعي منيتي 
64 أي: وإن لم اتهم بمحبتك ومت قيها ولم أعد شهيذا ويكون دمي مهدرًا 
فعلمك يموتي كاف لي منك . 


)١(‏ قضى أسيع- مات حَرّنًا وكمدًا. 
(؟) انظر: نقد المنقول لابن قيم (ص 2375» والمنار المنيف 215٠41١9‏ وتلخيص الحبير (”/ 
)2 


لمن شرح داود بن محمود القيصري 


٠‏ - ولم تَسْوَروحي في وصالكِ بَذلّها 
دي ليون بين صَونٍ وبذآو0) 
١٠١‏ أ لم تسو روحي بذلها لدي في مقابلة وصالك لحقارة روحي وعرزة 
وصالك لبعد عظيم بين أمر عزيز مصون وبين أمر حقير يطرح. 
١‏ وإنيء إلى التهديدٍ بالموتء راكنٌء 
ومن هَوِلهِ أركانُ غغيرريّ ُدَتٍ 
١‏ - أي: إني راكن ومائل إلى ما تهددني به وهو الموت والحال إن من هيبة 
وقوعه أركان وجود غيري انكسرت. 
7 ولم تعسفي بالقّتل نفسيَ بل لها 
به نسيفي. إن أنتٍ أتلفتٍ مُهْبَتي' 
7 - أي: إن أتلفت مهجتي في هواك لم تظلمي على نفسي بقتلها بل تقضي 
لها حاجتها بذلك القتل. 
- فإِنَ صم هذا القال مِنكِ رَفْعيِنيء 
وأعلَّيتٍ مقدري وأغلَّهيتٍِ قيمتي 


(0 


03 


*١-أي:‏ فإن صح هذا الموت الذي تفاءلت به منك فقد رفعتني من 
حضيض عالم الرجس إلى أوج عالم القدس» وأعليت مقداري لخلاصي من نقائص 
الكثرة واتصافي بأنوار الوحدة» وأغليت قيمتي لعزتي بين أهل العالم . 
14 2 وهاأنا مُسْتدع قَضاكٍِ ومابه 
١‏ رضاكء ولا أختارٌ تأخيرّمذني" 
5 أي : ها أنا طالب حكمك بالموت وما فيه رضاك ولا أختار تأخير مدة عمري . 
6 وعِيِذْكِ لي وعد وإِنجِارهُ ممُنى 
ولي بغي رالبعدٍإن يرم تنيت 
6 - أي: تهديدك بالموت بالنسبة إليّ وعد وبشارة» وإنجاز هذا الوعد مراد 
محبٌ لو ثُرمى ذاته بكل بلاء ومحة قير أبعت والبتعر ا درك قدنة ف 


)١(‏ البون: البعد» الفارق» بين شيء وآخرء الصون: الحفظهء البذلة: الابتذال. 
(؟) لم تعسفي: لم تظلمي» تسعفي: من أسعف: أعان. 
(؟) مستدع: اسم فاعل من استدعى: طلب؛ قضا: مخفف قضاء أي حكم. 


على تائية ابن الفارض الكبرى ف 





5 وقد صِرتُ أرجو ما يُخَافٌء فأسيدي 
بهروح مَيتٍللحَبَةاستَعَدَّتِ 
6 - أي: فإني قد صرت أرجو الموت الذي يُخاف منه والفناء الذي يهرب 
عند “فاملي بذلك الققاء رقع سك صارت مسد الحاة عقيف اال كرت أ 
يرجو الموت الطبيعي. .. بل المرجو هو الفناء الكلى فى الذات الأحدية. . . ويعنى 
بالحيكه يق مانت بالحرك الإرادى..:. والسدن جنات الداراف: ْ 
110 وت من بها ناث بالزوع:سالكا 
سبحنال الأدئ نيدي ابوا عي رمعي 
اا دأى: وفديت بنفسي المحبوبة التي بسببها حادثت (ناقشت) مع 
المحبين في المحبة حال كوني سالكًا طريق الذين أبوا كل الطرق إلا طريقي 
وشرعتي . 
أسىء لم يَفْرْيوْمًا إليهابتظرة 
6 - أي: كم مقتول قتل بحبها في كل قبيلة ومات من الأسى والحزن ولم 
يفز يومًا بنظرة إليها «لأنه ليس من سلك وصل ولا كل من طلب وجدا. 
89 2 وكم في الوَرّى مِثلي أماتث صَبابَةٌ 
وأؤ نظرَّث عَطَفَاإِليِه لأخبتٍ 
4 - أي: وكم في الورى مثلي أماتت بالصبابة وجعلته مهيئًا مجذوبًا فانيًا ولو 
نظرت إليه بإعطاء الوجود الحقاني لأحيته ثانيًا. 
٠‏ - إذا ما أَحَلْثْء. في هواهاء دمي تفي 
ذُرَى المِرٌ والعَأياءٍ مُذري أحآتٍ”) 
٠‏ - أي: إذا جعلت دمي حلالا في المحبة» فقد أحلتني في أعالي 
المقامات وأوصلتنى إلى أرفع الدرجات وجعلتها عندها ذا قدر عظيم حتى اشتغلت 
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فنا شرح داود بن محمود القيصري 


١‏ لْعَمْريء وإن أتلفث عَمري بِحُبّها 
احفنةة ون حك حبفتاي اندلق" 
١‏ - أي: أقسم بحياتي أني ربحت في حبها حيث أعطيت الوجود الفاني 
الكونى وأخذت الوجود الباقى الحقانى» فإن أتلفت عمري فى هواها قد ربحت بالعمر 
الأبدي والبقاء السرمدي وإن أفنت حشاي أي ذاتى وما فيها من الصفات فقد أبرأتها 
من علل الأكوان ونقائص الإمكان وحوادث الحدثان وكونها تحت اسم الدهر 
والزمان. (ثم شرع أسلوبًا آخر يحكي عن بدايات سلوكه تنبيهًا للطالب وترغيبًا 
للراغب» فقال:). 


- ذَلَلْتُ لها في الحَى ختى وَجَذْئْنيء 
وأدنى مَنالٍ عندَهُمْ فؤقٌ هِمّتي 
- أي: ذلك بسبب المحبوبة في قبيلة أرباب الشريعة والطريقة حتى 
وجدت نفسي بينهم بحيث أدنى وأقل منال عندهم صار فوق همتي. (وفي البيت تنبيه 
لدفع العزة بين أهل الحجاب فإنها تورث البعد والطرد) . 


٠‏ - وأخملني وَهُنَا ضوعي لهم فلم 
يَرَوني هَوانابي مخلا لخدمتي” 
 ١11*‏ أي: أخملني بين أهل الظاهر والسالكين تواضعي وتذللي لأجل الضعف 
والذلة الذي فيّ فلم يروني هؤلاء محلا لخدمتهم وأهلا لها (وفي البيت ترغيب في 
الخمول فإن الشهرة مانعة في الابتداء عن الوصول لذلك قال عليه السلام: «الخمول 
نعمة وكلهم يتوخاها والشهرة آفة وكلهم يتمناها»)0" . 
65 2 ومِن دَرَجَاتِ العِرّ أَمَسَيِْتُ مُخلدًا 
إلى درَكاتٍ الذل من بَعدٍ نخوّتي 
54 - أي: وقعت بينهم من درجات العز حال كوني مائللا إلى درجات الذل 
بعد أن كنت صاحب نخوة بينهم وجاه ومنصب عندهم (وفي البيت ترغيب لترك الجاه 
والمنصب لذلك قيل: «اخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الجاه)) . 


2 


2 


)١(‏ أبلت: أفنت» أبلت: من أبل ل العلة: قارب البرء. 

(؟) أخملنى: حط من قدريء الهوان: الذل. 

زفوة أورد القاري في «المصنوع» (ص 5 والعجلوني في كشف الخفاء .)450/1١(‏ 
(4:) مخلدًا: راكئاء دركات الذل: درجاته» النخوة: الشرف والمروءة. 


6 - فلا بابَ لي يُعْشَىء ولا جاة يُرتجىء 
ولا جَارَ لي يُخمى لِفَقَدٍ خبيّتي 
9-6 أى: إذا كان الأمر كذلك فلا باب لى يؤتى إليه لحاجة ولا جاه لى 
00000 ولا كران امعد كن دار رفي لاقي والمحن ولك لفقل 
5 - كأنْ لم أكُن فيهِمّ خحطيرًاء ولمْ أرّل 
لَدَيِهعْخقِيرًا في رَخَاهءٍ وشِذة 
أي :صدرث ببتهم دلبلا كات 'ها كدث لديم تخطيرًا بل حقيرًا دائما في 
رخا العيش وشلدته (وفيه تنبيه على كمال مقام التواضع والذلة وترك الجاه والمنصب 
للسالك). 
7 - فلو قِيل من تهوّىء وَصِرَّحْتٌ باسيهاء 
7 - أي: فلو قيل لي من تهوى وأصرح باسمها لقيل كذب وستر من يهواه 
استبعادًا منى محبتها أو مسه الشيطان فجعله مجنونًا ذا وسوسة وخيال حتى يدعي 
ةم ل فاه أن يكون من محبة وعشاقي. ْ 
294 ولو عَرٌ فيها الذَّلْ ما لَذْ لي الهوىء 
لتك نولا لخت في الذل عزني 
أي: ولو فقد الذل ولم تحصل في هواها لما لذ لي الهوى ولا طاب» 
ولولا الحب في قلبي ما كانت لي عزة في الذل (لأن العزة الحقيقية التي تحصل 
للأنبياء والأولياء نتيجة عبوديتهم وذلتهم لرب العزة) (وفيه تنبيه للسالك على أن الذلة 
التي في السلوك صورة هي عين العزة حقيقة). 
2-84 فحالي بها حال بِعَفل مُدَلَقٍ 
ا 7 0 
8 2 أي: إذا كان الأمر كما ذكر فحالي بسببها مزين بعقل متحير وبصحة من 
مل هده من الجر :ويعر :نيام دل من القذلة (والعرقي أن ثالي) مورت با جتداد 


)١‏ الطيف: الخيال في النوم» الجنّة: الجن. 


نان شرح داود بن محمود القيبصري 


أحوال الناس» فإن عقلي مزين بالجنون وصحتي بالمرض وعزتي بالمذلة) (وفيه تنبيه 
على أن السالك لا بد أن تكون حاله كذلك). 
- أَسَرَتْ تمَني حُبّها النفْسُ حيتُ لا 
رقيبٌ حِجّجىء سِرًا لسِرّيء وحصت 
3 - أي: أظهرت النفس تمني حب المحبوبة لسري وقلبي حال كونه مخفيًا 
في مقام ليس رقيب العقل حاضرًا فيه وخصت النفس بسري أي وخصت النفس ذلك 
التفين بالسو والقلية: 
١‏ - فأشفَفقْتٌ مِن سير الحديث بسائري» 
فَتُعرِبُء عن سِرّيء عبارة عبرتي( 
1م" آي لما أطيرت تلبس الشرى وكلى > تمان عنبها أشفقه:من أن يسير: 
ذلك المعنى إلى سائر أجزائي وا الروحانية بالسميالة فتتأثر منه وتفيض الدمعة 
المنحدرة من عيني على وجهي فتكشف عن سري المصون بعبارة لسان الحال ما 
أخفيه بلسان القال كما قال. 2 


7 - يُغَالِطُ بَعضي عنهُ بَعضيء صِيالَةٌ 
ومينيء في إخفائهي. صِذق لفبحتي 
7 - أي: يوقع بعض قواي البعض في الغلط لأجل صيانتي عن ذلك البعض 
السر المصون عن العقل والحال إن كذبي في إخفاء ذلك عين صدق لهجتي. 
*7- وَلمَا أبَثتْ إِظهارَه لجوانحيء 
جَدَيهة فكري.ء صَئْئَهُ عن روتتي 
٠‏ أي: لما امتنعت بديهة فكري عن إظهار ذلك المعنى المحفوظ للقوى 
القلبية الباطنية صينت أيضًا عن فكري وعقلي. 
؛*بوبالقث في كعمانة فكيبِيئة 
وأ ِتُْ كتمي ما إلي هوأسرّتٍ 
ا أي ابالقت فى كسان «الشر المذكر تحن لبينةه وسنت كي المسن 
الذي أسرّته نفسي إلى 58 وقلبيء (فى بعض النسخ: ما إلئّ أسرّت» أي أسرّته 





)١(‏ أشفقت من الإشفاق وهو هنا الخوف» أعرب عن: أبان وكشف. 


على تائية ابن الفارض الكبرى | هو 
نفسي إليّ) (ولما كان كتمان السر بهذه الحيثية موجبًا للعناء والمشقة وهو من غرس 
شجرة التمني» قال:). 
- فإن أن من غرس المُنى ثَمَرَ العَنَاء 
فَلِلَه نَفسٌء فى مناهاء تعتتٍ 
ه38 أي: فإن كان حاصلى من غرس أشجار المنى ثمر العناء والمشقة فلا 
بأس به ولله در نفس تعنت في مناها وصبرت. 
9 وأحلى أمانى الحُبّء للنفسء ما قَضَْت 
5 9 أي: وأحلى أمانى الحب بالنسبة إلى نفسى شيء حكمت به أو هو الذي 
حكمت به من أذكرت النفس مناها وأنستها إياها. 
7 أقامث لها متى على مُراقبّاء 
خَواطِرَ قلبيء بالهوى. إِنْ ألَمَتٍ 
٠0‏ أي: أقامت المحبوبة لأجلها من قُواي على مراقبًا لخواطر قلبي في 
هواها إن ألمت بغيرها تعلمها بها (المراد بالمراقب هو العقل كما صرح الناظم في 
8 - فإِن طرقث» سراء من الوهم. خاطري» 
بلا حاظسسر. أَطرَّففتُ إجلال هيبّة”0) 
7 أي: فإن طرقت المحبوبة على قلبي حال كونها مخفية من الوهم والعقل 
من غير أن يكون ثمة مانع أطرقت من هيبتها وعظمتها إجلالا وتعظيمًا لها. 
9 2 ويُطرَفٌ طزفيء إن هَمَمْتٌ بنظرة 
64 - أي: يصرف طرفي ويجعل إلي طرف غير طرف المحبوبة إن قصدت أن 
أنظر إليهاء وإن انبسطت كفى وامتدت إليها لأجل المباسطة معها منعت بالأنوار 
القاهرة . 


)١(‏ طرقت: أتت ليلاء أطرق: انحنى إجلالا. 


إضن شرح داود بن محمود القيصري 





ففي كل عضو في إقدامُ رغبَةء 
وَمِنْ هيبة الإغظام إحجامُ رَهبَة'") 
-أي: إذا كان الأمر كذلك ففي كل عضو من عشبا إقدام إليها 
ورغبة فيها لسريان محبتها في جميع جوانحي وجوارحي» ومن هيبة وجدان نفسي 
إياها عظيمًا في كل عضو امتناع من الإقدام لأجل الرهبة. (ولما قال: «ففيَّ كل 
عضو في إقدام رهبة» بيّن أن كلا منها يؤثر غيره على نفسه عند ازدحام الكل عليها 
بقوله:). 
١‏ - لْفِيٍ وسّمعي في آنار رَحْمَةَ 
عليهابّذدت عندي كإيثئار رحمة 
أي: للفم والسمع الحاصلين في آثار ازدحام على المحبوبة ظهرت 
عندي لأن كلا منها يطلب من المحبوبة نصيبه؛ كما أن كلا منها يرحم على الآخر 
فيؤثره على نفسه (ولما ذكر كل منهما بيّن إيثار كل منهما رحمة بقوله:). 
47 - لِسَانيء إن أبدىء إذا ما تلاء اسمّهاء 
لَهُوصفه ستكفي» ونا ضع يَضِئت 
5 - أي: إن أبدى سمعي وصفه الذي هو استماع كلامها حين تلا لساني 
لأجل السمع اسم المحبوبة وما صم عن الاستماع شوقًا إليها واستلذادًا بكلامها 
يصمت لساني ترحمًا على سمعي ويؤثر حظه له. 
اباوأدجن» إن أمدّى إساني ذكرّهما 
لِقَلبِيء ولم يستعبدالصَّمتَ. صَمَتٍ 
١4*‏ - أي: وكذا إن أهدى لساني ذكرها لقلبي ولم يتملك السكوت إظهارًا لما 
عنده من الوجد والشوق وصّمت أذني ترحمًا على لساني تاركًا حظه له. 
4 - أغارٌ عليها أن أهيمٌ بِحُبّها 
وافسرف وبتداري::فأمعية يوقي 
44 - أي: أغار مني على المجبوبة من أن أهيم بسبب حبها أو في حبها ثم 
أتنذكر عدم قدري في الوجود فأنكر غيرتي. 


(1) الإحجام: خلاف الإقدام» الرهبة: الخوف. 


على تائية ابن الفارض الكبرى بوذا 


6 فُخْبَلْسُ الرّوِحُ ارتياحًا لهاء وما 

6 2 أي: بسبب محبتي وانجذابي إليها تختطف روحي سرورًا وابتهاجا إلى 
حضرتهاء والحال إني ما أبرىء نفسي من توهم المنية في القلب» أي ما أبرىء نفسي 
من بقية الأنانية . 
١5‏ يراهاء على بعد عنا لعين. مسمعى » 

بطي ملام زائرء حين يقظتي 

5 - أي: ترى المحبوبة أذني مع بعدها عن عيني بسبب طيف حصل عن 
ملامة زائري حين اليقظة» أي الزائر إذا لامني يتمثل خيالها نصب عيني فأراها حين 
اليقظة كما يرى الخيال في النوم. 


0 2 قَيَفْبطُ طرفي مِسمّعي عند ذكرهاء 
17 أي: يغبط طرفي لمسمعي عند ذكر المحبوبة (فإن السمع يجد بذكرها 
لذة عظيمة وهي نوع من الوصول والإدراك ويتمنى الطرف حصول مثل ما وجده 
المسمع ويغبط المسمع للطرف أيضًا فإذا الطرف يجد شهودًا حسيًا لأنوار ذاته الساطعة 
ولا يقدر المسمع عليه)؛ وكذلك بجسد ما بقي مني لما أفنته المحبوبة ويتمنى هو 
أيضًا الفناء فيها (فكل من قواي وأعضائي يغبط الآخر). 
26 أمَمْتُ أمامي في الحقيقة. فالورى 
ورائي؛. وكانث حَيتُ وجَهِتُ وجهّتي 
أي: لما أفنتني المحبة في عين المحبوبة واتحدت ذاتي بذاتها وصرت 
كعبة الآمال وقبلة الأخرال: أممت إمانئ الذي أقتدي به في الظاهر وكل من في 
العالم» فالورى ورائي وخلفي في الحقيقة وكانت وجهة قلبي حيث توجهت إليها وهي 
الذات الإللهية التي فنيت وبقيت بها. 
648 9 يّراها إمامي. في صلاتيء ناظريء 
وتشهذني قلبي أمامَ ألثتي 
48 - أي: يرى ناظري لإمامي مقدمًا علي في صلاتي ويشاهدني قلبي بعين 
البصيرة التي عين البصر طلبها إلي إمام الآئمة كلهاء فإنهم مقتدون بي في الباطن 
آخذون مني ما أفيض عليهم بحكم الخلافة من الله. 


8 شرح داود بن محمود القيصري 


6 - ولا غَرْوَ أن صَلَى الإمامُ إل أنْ 
نَْوَثْ في فؤادي. وفي قِبَلَهُ قبلتي”) 
١6-أي:‏ ولا عجب أن صلى الإمام وتوجه إليّ في صلاتي لأن ذاته تعالى 
أقامت في فؤادي والحال أنها قبلة القبلة الظاهرة (وفي بعض النسخ: الأنام» عوض 
الإمام وقبلة قبلة بغير ياء المتكلمء فتقديره: وقبلة كل قبلة) (ولا ينبغي أن يتوهم أنه 
قائل بالحلول» فالحلول والاتحاد المشهورين» عند هذه الطائفة كفر محض كما عند 
أهل الظاهر» فالباء في «بفؤادي» بمعنى في). 
١‏ - وكُلَ الجهاتٍ الستّء نحويء تَوَجَهِتْ 
بماتمَمن شك وَحجٌ؛ وَعْمِرَةٍ 
١‏ -أي: الكعبة مع جهاتها الست ومع جميع مناسكها من الحج والعمرة 
وتوابعهما من العبادات والتقربات كلها متوجهة إليّ مستفيضة مني طالبة لما لها من 
جزئي (وذلك لأن جميع ما في العوالم لا يأخذ كمالهم إلا من الخليفة» فمن وصل 
إلى مقام الجمع وتحقق بمقام الخلافة يكون الكل متوجهًا إليه مستفيضًا منه) . 
5 - لها صلواني» بالمّقامء أقيمُهاء 
وأشهَدُنيها ئنتهالي صَلتٍ 
7 - أي: للمحبوبة هذه الصلوات التي أقيمها في المقام لا لغيرها لتجردي 
عن جميع ما سواها وأشاهد في تلك الصلوات أن المحبوبة أيضًا تصلي لي (المراد 
بالمقام ظاهرًا مقام إبراهيم عليه السلام وباطنًا مقام القلب الذي هو الجامع بين الوحدة 
والكثرة والحق والخلق معًا) (وقد جاء في الحديث النبوي: «إذا وصل إلى الحضرة 
نودي قف يا محمد أن ربك يصلي» وهذا الكلام له ظاهر وباطن أما ظاهره فهو أن 
الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار) فمعنى البيت يكون: إني شاهد في 
تلك الصلوات أن الحق سبحانه يرحمني ويغفر لي ويعفو عن ذنوب الاشتغال بغيره 
في زمان الحجاب؛ وأما باطنه فهو أن أجازية مقا لمعم اننيد أن المصلي والمصلى 
له واحد في الحقيقة وإن كان متعددًا في الصورة؛ كما أن النهر إذا توجه إلى البحر 
0ط ومتوجه إليه ويجري كم انماع سيم اكيم أن حدما وكوية! فالتعدد 
في صور العبودية والربوبية والأحدية بحسب الحقيقة. 


)١(‏ ثوت في فؤادي: أقامت. 
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٠*‏ - كلانا مصَل واجدٌء ساجدٌ إلى 
قِيقَتِهِء بالجمعء في كل سجذة 
 ١6*‏ أي: أنا ومحبوبتي مصل واحد في الحقيقة» وكلّ ساجد إلى حقيقة 
المصلي الواحد بحسب الجمع في كل سجلة. ٠‏ 
4 - وما كان لي صَلَى سِوايء ولم تكن 
فصلائئ لتسسصريئ: فى أدا كنل ركعة 
4 - أي: وما كان صلى لي سواي إلا أنا واحد بالحقيقة» فلم تكن صلاتي 
لأجل غيري في أداء كل ركعة بل لأجل عبادتي وصلاتي (فأنا العابد والمعبود 
والساجد والمسجود) «(ولما كان كلامه فيما مضى من لسان الكثرة ساترًا للوحدة» 
قال:). 
ه٠٠‏ - إلى كم أواخي السْثْرَ؟ ها قد هتكتُة 
وحَلُ أواخي الحُجب في عَقد بد 5 
هه١‏ داق إلى كم أعاهد أهل الحجاب وأصاحب سترهم» أي أراعي مقام 
العبودية وأستر وجه الربوبية» ها قد هتكت الستر ورفعت الحجاب لإظهار وجوه 
الربوبية المستورة بأستار العبودية» والحال أن حل عقد الحجب ثابت فى عقد البيعة 
الأزلية (أي عيني الثابتة تقتضيه في الأزل أن أحل عقد المشكلات وأزيل قناع 
المعضلات وأرفع الحجاب عن وجه الحقيقة وأكشف النقاب عن عرائس الطريقة لأني 
أعطيت في الأزل استعداد هذه المعاني قبل ظهوري في هذه المباني وإليه أشار 





( 


بقوله:). 
5 2 مُبِحْتُ ولاهاء يؤمَ لا يؤمَ» قبل أن 

5 -أي: أعطيت محبتها ووهبت هواها يوم لم يخلق هذا اليوم المعهود ولا 
وأخذت مني العهد بقوله: «ألست بربكم» والمراد بقوله: «في أوليتي» الأولية التي هي 


)١(‏ أواخي الستر: أتوخىء أي أريدء أواخي: جمع أخيه؛ الحبل المدفون في الأرض كحلقة تربط 
بها المطية . 


4 شرح داود بن محمود القيصري 
افتتاح الوجود عن العدم. (وإنما قال: «منحت» لأن الاستعداد الأولى الحاصل 
للأعيان [الثابتة] فائض عليها لا بواسطة استعداد آخر ولا بحسب كسب بل عطاء 
/اه - فَبِلْتُ ولاهاء لا بتسمع وناظرء 
ولا باكتسابء والجتلالٍ جبكآة00 
لاماي أن “لما مكحف عواها فن أل الذزال كان نيلي محبتها ووجداني هواها 
اليوم متفرعًا على المحبة الأزلية» فمحبتي إياها ليست بواسطة سمعي لكلامها ولا 
بسبب شهودي لجمالها ولا باقتضاء ذاتي وجبلتي لمحبتها. 


6 2 رهمثُ بها في عالم الأمر. حيْتٌ لا 
مووز وهائية نفو قبل نادي 
4 2 وكان هيماني بحبها في عالم الأمر وهو عالم المجردات الحاصلة بأمر 
اكن» حيث لا كان لي ظهور في هذه النشأة العنصرية فكانت نشوتي وسكرتي قبل 
نشأتي هذه. 
4 - فأفنى الهوى ما لم يكن نَم باقياء 
اميق اوناك ميقيو فاف سن عاتن 
48 - أي: همت بمحبتها فأفنى الهوى ما لم يكن حاصلًا من الصفات الكونية 
البشرية الحادثة بحدوث الوجود الإضافي الفارقة بيئنا الموجبة للثنوية فصارت هذه 
الصفات مضمحلة فانية . 
- فألفيِتٌُ ما ألقيتٌُ عني صلرًا 
إليء ومتي وارِدًا بممزيدّتي 
5 دأئ: : وجدت لما ألقيته مني حال كونه صادرًا عني واردًا إلى مع مزيدة 
عليه (وذلك لأن المحب السالك يعرض عن جميع متاع الدنيا وطيباتها ويزهد في 
الآخرة ولذاتها ويلقى منه نسبة ما صدر عنه من الأفعال والأقوال بإسنادها إلى الله 
تعالى. ولذلك يبعد نفسه عن جميع الصفات الكمالية وينسبها إلى الله تعالى فلا يرى 
لنفسه فعا وصفة بل عيئًا ووجودًا وهذا هو المراد بقوله: «ما ألقيت عني صادرًا»؛ ثم 


() ولا: مخفف ولاء والولاء التأييد. 
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إذا فنى فى الحق سيحانه وبقى به يجد أن تلك الأفعال أفعاله الصادرة منه بل أفعال 
جميع الموجودات يجد ويشاهد أنها صادرة منه بحكم سريان ذاته فى الذات الإللهية 
الظاهرة في صور جميع الموجودات ويجد كمالات أخرى إللهية تصدر منه وصفات 
ذاتية تتصف ذاته بها لاتحاد ذاته بالذات الإللهية» وإليه أشار بقوله: «بمزيدة»» فما 
ألقاه أولا منه وكان ذلك صادرًا عنه وجده مرة أخرى واردًا إليه مع مزية يعطيها مقام 
الجمع . 
25 وشاهدتٌُ نفسى بالصفات. التى بها 
تحجّبتٍ عني2 في شهودي وججخبتي 
5 وإنى العى أحبّبئهاء لا محالة 
5 20 1 دلق 
وكتناتت :ليبن نفسى علق تحبشي " 
١57١‏ -أي: شاهدت ذاتى فى شهودي بحضرة المحبوبة ملتبسة 
بالصفات التي بها تحجبت عن حضرة المحبوبة في احتجابي عنها وشاهدت أي عين 
المحبوبة التى أحببتها بلا شك وريبة» والحال أن نفسى كانت لأجل المحبوبة التى هي 
عينى فى الحقيقة تحيلنى على أيّ شاهدت أني الذي أحالني في معرفته على معرفة 
نفسي بقوله: امن عرف نفسه فقد عرف ربه» وهو عين نفسي وليس غيرها. 
- فهامَت بها من حيثٌ لم تدرء وهيَ في 
شهودي. بنفس الأمر غير ججهولة 
36 أي: إذا كانت المحبوبة عين نفسي وذاتي» فنفسي قائمة بنفسها لا 
بغيرها لكن من حيث إنها لم تدر أن محبوبتها عينها بل ظنت أنها غيرها وهي مفارقة 
عنها فهامت بها والحال أنها ليست جهولة بما في نفس الأمر في حال شهودي لذاتي 
بذاتي أي هي عالمة يقيئًا أنها عين محبوبتها كما في نفس الأمر عند الكشف الذاتي 
والشهود الروحي . 
2-64 وقد آنَ لى تَفصِيل ما قلتُ مُجْمَلاء 
واعتال نا سملت طن ا 0 
4 - أي: حان لي أن أفصل ما أشرت إليه مجملًا من اتحاد ذاتي بذات 
المحبوبة وأجمل ما فصلته وبسطته بسطا لبسطتي الحاصلة من السكر في حضرة 


)١(‏ محيلة: صارفة» من أحال: صرف. 
(1) المجمل: المختصرء غير المفصّل» البسط: التبسيط لبيان الشيء وتفسيره. 
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المحبوبة وإفشاء سرها لقدرتي ورفعتي في علم مقامات السلوك وعلم التوحيد (قدم 
إجمال المفصل على تفصيل المجمل لتقدم السلوك على الوصول» ثم جمع الأبيات 
الثلاثة الآتية توطئة لبيان مقامات السلوك إجمالاء فقال:). 
66 أفادَ اتخاذي خبّهاء لاتحادناء 

نوايرَء عن عادالمُحبّين. شَذَت 

6 - أي: أعطانى اتخاذي حبها لأجل اتحادنا أمورًا نادرة شذ صدور مثالها 

عن عادات العشاق. ١‏ 
7 72 يشي لي بي الواشي إليهاء ولاثمي 

عليهاء بهابُبْدي. لديهاء. تصيحتي 
21 فأوسكي شكراء وما أسلَمّث قِلَىء 

وَتمتخُني برّاء لصدقٍ المخحبة0) 

كككك لامأ يشي لي الواشي إلى المحبوبة ويقبح حالي عندها ويجعل 

نفسه موصوقًا بالخصلة الذميمة التي هي الوشاية لأجلي ويبدي لائمي على حبها 
مستعيئًا بها أي بصفاتها القهرية لدى المحبوبة نصيحتي أي يظهر لائمي نصيحتي عند 
المحبوبة بقوله: «لا تتعرض إلى المحبة فإنها تقهر المحبين وتفني العاشقين وتبلي 
أجسام المشتاقين» فلا ألتفت أنا إلى كلام اللائم ولا المحبوبة تتلفت إلى كلام 000 
ابا بدن ورا سارك ماي الله ع 
في الأرض ولم ينظر إلى وشاية الملك» فأوسعتها شكرًا أي تارفكو طن بحضها 
بالشكر والحال أنها فى الأزل أيضًا ما أسلفت بالنسبة إل قلى وعداوة بل غيبت عينى 
الثابتة بالفيض الأقدمن في غيب ذاته وحضرة علمه رأحتاك لها استعداد 258 
وتمنحني كل لحظة بالفيض المقدس برًا وإحسانًا وكل ذلك لصدق محبتي فيها 
واختياري إياها وتوجهي إلى وجهها الكريم. (ولما فرغ من الأبيات التي جعلها توطئة 
لبيان مقامات سلوكه. قال:). 


- تَقَرَبْتُ بالنفس احتسابًا لهاء ولمْ 
أكنْ راجيا عنهاثونبًاء فأونَتٍ 
4- أي: تقربت إلى المحبوبة بإفناء نفسي في طريقها وجعلتها قربانًا حسبة 
لها وابتغاء لمرضاتها ولم أكن راجيا عنها ثوابًا غيرها فقربتني منها. (وفيها إشارة إلى 


() القلى: البغض . 
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قوله عليه الصلاة والسلام ناقلا عن ربه: «من 0 شبرًا تقربت منه ذراعًا ومن 
تقرب إليّ ذراعًا تقربت منه باعَا»"'' وقوله: «ما تقرب إليَ عبدي بمثل ما افترضت 
عليه ولا يزان العيد يتقري إلى بالتراقل حكن اديه كإذا أجبيعة كدت سيعه وبصرة 
ويله)” . اوقولة: «تقربت»» يجوز أن يكون إخبارًا عن الواقع ليكون الناظم رحمه الله 
من المحبين الذين تداركهم اللطفي الإللهي آخرًا بالجذبة فيكون من الذين سبق 
اجتهادهم على الجذبة ويجوز أن يكون من المحبين الذين سبق جذبتهم على 
سلوكهمء وإنما قال كذلك تحريضًا للطالبين ليكونوا من المحبين بالسعي والاجتهاد 
كما قال تعالى: ودين جَهَدُوا فيا ادم شبلناً» [العنكبوت: الآية 19] ثم قال: 
«فأدنت» لينبه الطالب على أن سعيه لا بد أن يكون منتبًا. (وفي البيت إشارة إلى عدة 
مقامات كاليقظة والتوبة والإنابة والإرادة والشوق والمحبة وَالكرم والجود والتسليم 
والإخلاص وغير ذلك مما يمكن أن يدخل تحت مقام التقريب بالنفس) (ولما كان 
التقرب بالنفس مستدعيًا للترك والتجريد التامء قال:). 
84 وقذَمتُ مالي في مآليء عاجلاء 
ونا" إن عشنافا ان سكيون 5 

0 قدمت بين يدي حضرة المحبوبة كلّ ما كان لي في الدنيا والآخرة 
بالبذل والإيثار في طريقها حال كوني مسرعًا وكل ما يتوقع وقوعه ويرجى حصوله من 
المراتب الجنانية والدرجات الروحانية فضلا ورحمة من عند الله أيضًا كذلك كما قال 
تعالى: «يَاما لَيِنَ امنأ إذ تَجَيِم * التثول كَقَمُوا بين يلق موسي صَدَفَدَ 4 [المجادلة: الآية 
17 (وفي هذا البيت تنبيه على أن السالك يجب عليه التجرد من جميع ما يطلق عليه 
اسم الغير لثلا يكون طالبًا لما سواه). 
92 وَخََلَفْتُ حلفي رؤيتي ذاك» مخلصًاء 

ولسث براض أن تكونَ مطبيتي 

اد أي : روميت حلفي رويتي ذاك التقديم أيضًا لئلا يخطر في خاطري وقنًا 
ما أني قدمت بين يدي المحبوبة شيئًا وذلك بإسناد ذلك التقديم أيضًا إلى الفاعل 
الحقيقي لا إلى نفسي ولست براض أن تكون نفسي المضحاة في سبيل الله مطية لي 


. 0590 وابن حبان (؟/‎ »)048١/5( رواه الترمذي‎ )١( 
زفهعة رواه البخاري (ه/ 84 5). زهرة منيلة : معطية » واهبة.‎ 


3 شرح داود بن محمود القيصري 
في الآخرة (وفيه إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «عظموا ضحاياكم فإنها على 
الصراط مطاياكم»"'". (وإنما خلف رؤية ذاك التقديم أيضًا لأنها توجب الشرك فإن 
رؤيته تستلزم أن له شيئًا قدمه بين يدي المحبوبة وهو مالكه وهذا شرك في الحقيقة 
فإنه لا مالك في الحقيقة إلا الله بل لا وجود إلا لله. 
0١‏ ويممثهابالقَفرء لكن بِوَضْفِهِ 
غَنِيثُ. فألمقَبِتٌُ افتقاري وثروتي 
د أي +"“كصدت حضرة المحوه بالققر والمسيكدة حولم رأرت هذه العرنة 
الاات فأنتيت لى إلقناء فقريّ والغنى 
فضيلَةَ قصدي. فاطرّختُ فنضياتى 
لالت أئ؛ لما ألقيت الفقر أيضًا حتى لا أكون غنيًا بصفته بل متصقًا 
بالفقر الكلي أثبت هذا الإلقاء فضيلة في نفسي وهي فضيلة قصدي حضرة 
المحبوبة فاطرحت تلك الفضيلة أيضًا عني حتى لا يكون لي شيء في الدنيا ولا في 
الآخرة. 
37 - فلاح فلاحي في اطْرّاحي؛ فأصبحخثْ 
تسوائدو: لاشيِئاسِوامامفئيبّتى 
١١7‏ - [سقط من الشرح]. 
4 2 وَظِلْتٌ بهاء لا بيء إليها أدُلَ من 
به ضل عن سَبيل الهُدى. وهي ذَلَت 
ا ا صرت أدل وأرشد لمن ضل بنفسه عن طرق الهدى بمحبوبتي 
وأنوار ذاتها إليها لا بنفسي فإنها لا تهتدي بنفسها فكيف تهدي غيرها. قال عليه 
الصلاة والسلام : «اللّهِمّ اكلأني كلأة الوليد ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين». والحال 
إن المحبوبة هي التي تدل للضالين في صور المرشدين لا غيرها. 


دنم انظره في: خلالاصة البدر المنير ١‏ لام والتلخيص 8/5 )ل وكشف الخفا يفره 
28/0 ). ش 
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فخَلَ لهاء خُليء مُرَادَكُء مُعْطِيا 
قيادَكٌ من أنفس بهامُطميِئَةٍ 
ها أي: اترك يا خليلي مثلي جميع مراداتك وحظوظك النفسانية 
دنياوية كانت أو أخراوية لأجل ذات المحبوب حال كونك معطيًا زمامك إليها 
وإلى من يرشدك إليها آخذًا إياه من يد نفس اطمأنت وانقادت إلى الحق 
وتوجهت إلى بابه لتصل إلى مقام الجمع وتتحقق بالحق فيصير سمعك وبصرك 
وعين فؤداك وجوارحك أو تصير أنت سمع الحق وبصره فبك يسمع الحق وبك 
يبصر وتتحقق بنتيجتي النوافل والفرائض. (والبيت إشارة إلى مقام التجريد 
والفسطيم ):: 
١5‏ - وأمس خَليًا من خظوظك. واسم عن 
حضيضِك. وائبّثء بعد ذلك. تَنْبُّتٍ 


5 2 أي: كن خليًا من طلب الحظوظ والشهوات وأعلى عن مرتبتك السفلية 
واثبت في مقام الترك والتجريد تنبت » كما قيل : امن ثبت نيت) . 





/ا/اا ‏ وسَددء وقارث» واعتصم » واستقم لها 
مجيباإليهاهء عن إنَابَةٍمُخُبتٍ 


١07‏ أي: سوّ بين ظاهرك وباطنك في المعاملات والأحوال واقترب من 
الحق سبحانه بالتوجه إليه واعتصم بالله كما قال تعالى: «إوََعصِموأ يألو هو مرك » 
[الحَجّ: الآية 078]» مإوَأْعْتصِمُوأ بل لله جمِيعًا» [آل عمرّان: الآية ١٠]ء‏ #ومن 
يتم يله مَتَدَ هُدِىَ إل صر سُسَتَقِم4 [آل عمرّان: الآية ]٠١١‏ واستقم على الصراط 
المستقيم كما أمر النبيّ صلى الله عليه [وآله] وسلم به فيه قوله تعالى : «وَاسْنَقِمَ 


موللت 85 ووم 


كما أيرْتٌ) [الشورى: الآية .]1١‏ وأجب داعي الله كما قال تعالى: يوسا حبرأ 
دَاَ أله وَدَامِنُوأ بده [الأحقاف: الآية ]”١‏ ولتكن هذه الأحوال صادرة منك عن إنابة 
ورجوع إلى الله تعالى كما قال تعالى: 8وَأَنِسا ِل رَيَكُم4 [الرْمَر: الآية 04] وكن 
مخبًا ومطفئًا لنار طبيعتك ومتواضعًا لخلق الله ومتذللا في باب الله تعالى كما قال 
تعالى: ##وشر لْمَخِتِينَ (© ألَِنَ دا در أنَهُ وجِلَتْ قُلُوبْهُمَ4 [الحج: الآيتان 4" 50] 
(والتسديد والمقاربة والاعتصام والاستقامة والإجابة والإنابة والإخبات كلها مقامات 
السلوك). 


ك5 شرح داود بن محمود القبصري 
2 وعد من قريب» واستحب» واجتنب » غدًا 

.1 أ : : ارجع من قريب إلى ربك ا 00 
0 َلنَفْسُ لْمطمِييكُ 7 انج إلّ َك [الفجر: الآيتان لاا 18]ء #إوَئِيياً إل رت 

سَلموأ أ [الزْمَر: الآية 04] واجتنب عن أن تقول غدًا أشمر أذيال الجد والاجتهاد 
4 
64 9 وكن صارمًا كالوقت, فالمَقْتُ فى عسى. 

ولتحاك قفنلة فسوعي الفنظب 00 

4 2 أي: (أشار الناظم) بقوله: اوكن صارمًا كالوقت» إلى قولهم: «الوقت 
سيف قاطع1. وإلى قولهم : : «من أهمل وظيفة الوقت فوقته مقت» بقوله: «فالمقت في 
عسى) أي قولك: عسى أن أفعل كذا ممقوت. ثم قال: «وإياك عليّ». أي: إياك أن 
تقول لعليّ أعمل كذاء فإن هذه الكلمة أعظم مرض للسالك في سلوكه وأصعبه. 
18٠‏ - وقُمْ في رضاهاء واسَعَ غير محاولٍ 

14 - أي: قم واسع في رضى المحبوبة حال كونك غير طالب للنشاط ولا 
تمل إلى عجز يفوت الطالب (اللام في العجز بمعنى إلى ويجوز للتعليل أي) ولا 
تركن إلى الرخص لأجل العجز بل اجتهد وكن صاحب العزيمة في كل حال (والبيت 
إشارة إلى القومة في الله والسعي في سبيل الله والإخلاص. ثم بالغ في الوصية 
بقوله:). 
١ما١‏ وسِر زمئاء وانهض كسيرّاء نحظك ال 

جَطالَةٌ كنت رت عزْمالصحخة 

41د أئ: : سر في سبيل الله حال كونك زمنًا وقم سريعًا حال كونك منكسرًا 
ضعيفًا فإن حظك ونصيبك في الحال لا يكون إلا بطالة ما دام أخرت عزم السير 
والسلوك والإتيان بالطاعات والخيرات لأجل الصحة أو إلى الصحة . (وفي البنت 
إشارة إلى ترك الرخص وأمر بالعزائم). 


(0) إياك علا: أي احذر من الاعتقاد على قولك لعل يريد الترجى. 
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6 7 وَأَقدِمْء وقَدَمْ ما قعَذتَ لهُمعَال 
خوالِفٍ وَاخْرُجْ عن ة ستو اتاد 
6 - أي: أقدم على السلوك وقدم كل ما قعدت لأجله مع الضعفاء وجمعت 
من المال واخرج عن قيود النظر إلى غير الحق لتنفتح لك أبواب الرحمة وتحصل لك 
سوابغ النعمة. 
3 وجَذَّء بسي العَرْم. سوفء فإن تجُذ 
*18 - أي: اقطع بسيف العزيمة التسويف وقولك سوف أفعل فإنك إن 
تجد في بنفسك فى الحال تجد روحًا وراحة عظيمة وافرًا من النفس الرحماني فإن 
نفسك إن جدت بها فى طريق الحق جدت وسعدت حيث وصلت إلى مرتبة 
الشهادة والفناء فى الله أو فإن نفسك إن سارت سيرًا جيدًا صارت ذا حظ 
وسعادة. 
64 2 وأقبل إليهاء وانحّها مُفلسَاء فقذْ 
وضَيتٌ لُضحيء إن قبلت نصيحتي 
5 - أي: أقبل إلى المحبوبة واقصد حضرتها حال كونك مفلسًا فإني قد 
رضيت لك نصيحتى ونصحتك إن قبلت نصيحتى صرت سعيدًا في الدارين وفزت 
بأرفع مقامات الحسنيين. 
6 - فلم يَذْنُ منها موسِرٌ باجتهاده؛ 
5 وو ا 00 
وعنهابه لمي نأمِويِرٌ غسْرة" 


6 - أي: أقبل إليها وانحها مفلسًا فقيرًا فإنه لم يقرب منها الغني باجتهاده في 
عمل الخيرات بل إن كان له قرب فهو من فضل الله ورحمته فإنه لا يملك شيئًا حتى 
يعطى لما (فى الأصل: لمن) لا يملكه فيتقرب عنده بل كل ما له من الذات والصفات 
والوجود كله “فصلا مما فق :يذه .من الأمؤال.. 


(1) الخوالف: الأمم التي خلفت سابقاتهاء التلفّت: النظر إلى الخلف. 
09 المؤثر :الى ينضل + لير الحور. 


18 شرح داود بن محمود القيصري 


5 - بذاك جَرَى شَرْطْ الهوى بين أهل 
وطائفة. بالعهِدء أوقَث فوّئت 
34ج أي شترط اليوى تبن المحين أن يكون لمعن كقية إل ديرن 
يزال غنيًا به عما سواه وذلك لأن الغني عنه والفقير إلى غيره يوجب الإعراض عنه 
والإقبال إلى الغير فلا يكون المحب محبًا له بل للغير وعند تحققه بالفقر تكون أخريته 
مطابقة لأوليته ودعواه وافقة لما في نفس الأمر. وقوله: «وطائفة بالعهد أوفت 
فوفت». أي: أوفت طائفة من العباد بعهدهم وهم المحبون المتوجهون إلى الحق 
سبحانه فوفت الحضرة ة المحبوبية جميع حقوق أعمالهم وأفاضت عليهم أنوار كمالاته 
عوضًا عما أفقره في سلوكه من الوجود الحقاني والوصف الرحماني فضلا وكرمًا 
(فضمير أوفت للطائفة ووفت للمحبوية). 
7 - متى عصَفَْتُ ريح الوّلا قصَمّت أخا 
غتاءء. ولو بالفَمْر هبش لَرََتِ 
 141/‏ أي: : متى هبت ريح المحبة على الغني قطعت الغني عن غناه وجعلته 
ذليلا عاجرًا مفتقرًا إلى محبوبه لإزالة (هكذا في الأصل وربما: لإزالته» أو: لزوال) 
العقل الذي به يحفظ الأموال الصوري والمعنوي. ومتى هبت على الفقير ربته وأوصلته 
إلى ذروة الكمال وأوج الإقبال بالتربية وازدياد نتائج الفقر الموجب للكمال كما تعصف 
بالتعرية والنثر أخا غناء من الأشجار الغيبية بالأوراق والثمار عنها في فصل الخريف 
وتربيها في فصل الربيع بالتلقيح وإظهار الأزهار والأوراق والثمار بعد تجردها وفقرها. 
2-64 وأغنى يتمين. باليسار جزاؤهاء 
1 مُدى القطع ماء للوصلء. في الحبّ مُدَت 
4ب أى: : أغنى يد ثروة الوجود الإضافي ولوازمه من الحياة والعلم والإرادة 
وغيرها مما يعد مالا وكمالا صورة ومعنى جزاؤها قطعها بالمدى ما دامت ممتدة إلى 
الوصل في المحبة لأنها ما قدمت ما فيها لأجل محبوبها (ولما كانت الأعمال غير 
معتبرة إذا لم تكن عن إخلاص تامء قال:). 
8 - وأخلِصُ لهاء واخلّص بها عن رُعونة اف 
جقارِك مِن أنهمالٍبِرٌ تزكي) 
2-5 أى : اخلطن لخضرة ة المخبوبة أعمالك المبرورة التي تزكت من شوائب 
الأغراض النفسانية وتطهرت من أدناس الوساوس الشيطانية وأخلص بسببها من رعونة 





. الرعونة: الأسباب» العوادي: . العوائق‎ )١( 
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رؤية افتقارك إلى الحق سبحانه فضلًا من غيرها من الرياء والسمعة وتطلع الثواب في 
الأعمال الزاكية . 
2 وعادٍ دواعي القيل والقالٍء وانجُ من ' 
' غوادي دعاو صِذقها قَضَدُسْمْعة 
- أي: [أمر] بترك دواعي القيل والقال من غير اتصاف بما يقوله فإنه 
مذموم» كما قال تعالى: ايكيا ادن آمَنُوأ .لم تَقُونُوت ما لا سَنْعَنُوقَ © ححَبْرٌ مَنَا 
عِنْدَ أَلَّهِ أن تَقُولُواْ مَا لا تَنْمَدُررت 02* [الصف: الآيتان ؟. ”] وعند الاتصاف به يجب 
ترك إظهاره إلا عند شيخه الذي يرشدهء فإن إظهار الأحوال يوجب الظهور بالأنانية 
وتستلزم الرياء والسمعة والالتذاذ بها وطلب الجاه والمنصب وهذه الأشياء المهلكة 
للسالك لذلك قال: «وانج من عوادي دعاوء صدقها قصد سمعة». أي: صدقها 
يستلزم قصد السمعة فهو مذموم فضلا عن كذبها. وكذلك إظهار الأسرار الإللهية 
للأغيار نوع من الخيانة لذلك قيل: 
يقولون خبرنا فأنت أمينها وما أنا إن أخبرتهم بأمين 
0١‏ - فألسَن مَنْ يُدْعى بألسّن عارفٍء 
وقد غبرّث كل العباراتء. كلت 
١‏ - أي: عاد دواعي القيل والقال فإن ألسن من يدعى بأفصح عارف كل عن 
بيان الحقيقة والحال أنه قد عبرت ألسنته بجميع العبارات وذلك لأن العبارة لا تفي 
على بيان الحقائق على ما هي عليه. ولعدم وفاء العبارة على بيان الحقائق ووجوب 
كتم الأسرار الإللهية عن الأغيار قيل: «من عرف الله كل لسانه». 
7 - وما عنه لم تُفْصِحْ. فإنك أهلَه 
وأنتَ غريبٌ عنه. إن قلتّ. فاضمت 
5 - أي: الذي لم تفصح عنه ولم تبين بالقول فاعلم أنك أهله أما أنت 
واجد إياه أو ستجده لأنك أمين حينئفذٍ والأمين يمكن أن تؤتمن عنده الأسرار الإللهية 
وأنت غريب عنه ما دام قائل عنه ومخبر إياه؛ فإذا كان الأمر كذلك فاصمت يا سالك 
عن بيان الحقائق عند غير أهله. كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا تعطوا الحكمة 
غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم». (ثم أخبر عن لازم الصبرء 
بقوله:). 


6 شرح داود بن محمود القيصري 
١9‏ وفى الصصمت شعت عنده جاه مسكة. 
غنذا عبد ةق ظنتنه كيه ع 7 ؟ 
19 - أي: وفي الصمت قصد عند ذلك القصد جاه بقية النفس أصبح عند 
ذلك الجاه من علمه إنه خير مسكت. والغرض أنى ما أمرتك يا سالك بالصمت 
لأجل أنه محمود فإن بعض الصمت أيضًا مذموم وهو إذا كان قصد الصامت مراعاة 
الجاه والمنصب التى تنشأ من بقية النفس وطهورها بالأنانية. فليكن صمتك لله فى كل 
حال والمراعاة لأسراره عن الأغيار بل جميع حركاتك وسكناتك لله بالله لتلحق 
بالكاملين تصير من الواصلين. 
5 فكن بصرًا وانظرء وسَمعًا وعِه. وكن 
انا وندلة فِالجَمْعُ أهمدى طريقّة 
4 - أي: لازم السكوت حتى يمتلىء قلبك نورًا وحكمة ويظهر لك نطق 
روحك وقلبك من باطنك ويتجلى لك ربك فإن الساكت يتوجه باطنه إلى ربه 
ويستفيض منه بخلاف الناطق فإنه يفيض لما عنده فإذا سكت وظهر في قلبك ينابيع 
الحكمة والمعرفة وحصل لك مقام الجمع فكن بكليتك بصرًا وانظر في صور 
الموجودات روحانيتها وجسمانيتها وتنزه فى لطائف المصنوعات بالنور الإللهى باطنًا 
وظاهرًاء كما قيل : 
إذا ما تجلى لي فكلي نواظره وإن هو ناجاني فكلي مسامع 
وكن بكليّتك سمعًا واسمع كلام الروحانيين بسمع روحك وقلبك وكلام 
الجسمانيين بآلة أذنك و«عه». أي: احفظ واعلم أن المراد منه وكن بكليتك لسانًا 
وتكلم بالحكمة الإللهية والأسرار الروحانية فإن مقام الجمع أهدى طريقة من طرق 
التفصيل. وذلك لأن مقام الجمع الصراط المستقيم الجامع لأصول الطرق. 
6 2 ولا تتبغ من سَوَّلَتْ نفسْهُلَهُ 
فتامولارث له أمقنازة وا 1 
6 - أي: اسمع كلامي واتبع طريقي فإنها طريقة الأنبياء والأولياء ولا تتبع 
كلام من زينت له نفسه أقواله وأفعاله وعلومه الحاصلة من دلائل باطلة وقياسات غير 


زفم سولت له نفسه: زينت له أمَارَة: أي تأمره بالسوء. 


على تائية ابن الفارض الكبرى ١ه‏ 
منتجة لا مخلص لها من الشكوك والشبهات ولا نخرج لصاحبها من المضائق 
والظلمات فصارت نفسه الشيطانية أمارة حاكمة عليه واستمرت على حاله واستدامت 
على أقواله وأفعاله إلى أن خرج من الدنيا جاهلا مثبورًا ووجد ما تصوره وعمله هباء 
منثورًا. 
5 وَدَعْ ما عداهاء واعدُ نفسَّك فهي من 
عداهاونذَمنهابأحضن جُجنة 
أن اترك نا عنذا المحيوية :ولا قلتفنك:إلبة سوواء كان هن الأحوال 
الشريفة كخرق العادات وإظهار الكرامات أو الخسيسة كاتباع الشهوات ومطالبة اللذات 
فإنها كلها مانعة عن الوصول إليها والتحقق بها وتجاوز عن نفسك وهواها فهي أي 
النفس من جملة أعادي تلك الحضرة لكونها أمارة بلذاتها عاصية لديها والتج من 
نفسك بأحصن جنة وأمنعها وهو الحضرة الإللهية مُتحصّن الأنبياء والأولياء (ثم 
استشهد فيما أمر السلاك بحالهء فقال:). 


250 فتَفُسي كالّث,. قبل لَوَامَةَ متى 
أطغها عصَّثء أز أعص عنها مُطيعتي 
917 - أي: أمرتك بمخالفة النفس لأن نفسي أيضًا كانت قبل السلوك 
والمجاهدة لوامة لي حتى أطعت الحضرة كانت مطيعتي وترضى مني فإنها من سِنخ 
الشيطان» والشيطان من شأنه أن يرضى عن عاصى الحضرة ويكره مطيعها. فاللوامة 
هنا هي الأمارة بعينها لأنها تلوم على الطاعة لا الس وأطلق عليها اللوامة مجارًا 
وتنبيهًا على مراتب النفس» فإنه رضي الله عنه ذكر من قبل الأمارة ويذكر من بعد 
المطمئئة. (ويجوز أن يكون المؤاة بها حناها الاصطلاحي وحينئذٍ «ضمير أطعها» عائد 
إلى النفس)» أي: فنفسي كانت من قبل لوامة متى أطعت النفس وسلكت على 
مراداتها صارت عاصية للحضرة غير منقادة لها في أوامرها ونواهيها لعدم انقلاع عروق 
إماراتها عنهاء ومتى عصيت النفس كانت تطيعني وتنقاد للحضرة. ولما رأيتها أنها 
تعصي عند إعطاء ملاذها وشهواتها أمرتها بالرياضة. 
6 فأوْرَدْتّها ماالمَوْتٌ أَيِسَرٌ بَغض 
واتعيقهاء سا تلكو تحصن 
6 أي: بسبب أنها تعصى الحق عند إعطاء شهواتهاء حملتها شيئًا الموت 
أيسر شيء وأقله بالنسبة إلى بعضهء وذلك ترك مألوفاتها وقطع عاداتها وإبعادها عن 


يدن شرح داود بن محمود القيصري 
شهواتها والإحالة بينها وبين لذاتها. ولا شك أنها تتألم بكل منها تألمًا قويّا فهي في 
كل ساعة تجد ألما كألم الموت. وأتعبتها بالرياضة والمجاهدة حتى تتنور بالنور 
الإللهي وتقوى بالقوة الملكوتية فتريحني وتعينني في تحصيل كمالاتي. فإن تعب 
8 فعادث؛. ومهما خحُيَّلُة تحمّائ 
له متىء. وإِنْ حَفْفتُ عنهاتاأاذت 
أي :“عاذت كما كانت عليهاة والحال أنها عتازت تعد أن كادت طاغية 
بحيث تتحمل كل ما حملت عليها من تكاليف الطاعة والعبادة» وإن خففت عنها رفقًا 
عليها شيئًا منها تأذت متى لالتذاذها بوجود الطاعة وتألمها بعدهما. 
٠‏ وكلفئهاء لا بل كَفَلتٌ قِيامّها 
5 8 ل ا )002( 
بتكليفهاء حتى كَلِفْتُ بكلقتي"' 
- أي: كلفت نفسي بالعبادات لا بل ضمنت قيام النفس بما صارت مكلفة 
وصرت متلذدًا بالتكاليف حتى كلفت وشغفت بكلفتى والغرض: أني في ابتداء سلوكي 
كلفت نفسي بالطاعات والعبادات حتى تمرنت فيها واعتادت بهاء ثم صارت طالبة مني 
إياها فكفلت لها أن أكلفها وأجعلها في العبادة دائمًا حتى أحببتها عين التكليف 
الحاصل من حضرة المحبوبة فكلفت بكلفتى. (وإنما أضرب عن التكليف لأن المتلذذ 
بالطاعة لا يجد كلفة فيها بل لذة وراحة). 








ان والمنيك فى تو نينا 6 لذ 
وفنا عن لتاق ل د 
القيصري. ولم يرد في تائية عبد الرحملن الجامي : 
واذغنيث في توذيجه) ككل للق ..بإبغازى عق غاوفا اهماع 
وفي شرحه قال القيصري: أي: أذعيت عتى كل لذة تقلدة يها تنس سيب 
إيعادها عن مألوفاتها وعاداتها فصارت مطمئنة فى الطاعة بعد أن كانت أمارة على 
المعصية . 


0 كلق ياكيي « أجيد ٍِ )١(‏ أذهب: أزالء العاد: العادات جمع عادة. 
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ولم يَبِقَ هولٌ دونّها مارِكِبْتُُ 
وأشهَدٌ نفسسي فيهو غير زكيّة 

-أي: لم يبق أمر عظيم صعب عند النفس إلا ركبته ودخلت فيه حال 
سلووكي طريق الحق. ومع ذلك كنت أشاهد نفسي فيه غير طاهرة عن دنس الرياء 
ورجس الشرك الخفي . أي كنت أجعل نفسي في ارتكاب ذلك الأمر العظيم منها كي 
لا ترى عملها ودخولها في الشدائد فتحتجب بها. 
 36*‏ وكل مقامء عن سُلوكء. قطعتّةُ 

- أي: كل مقام قطعته من مقامات السلوك من الصبر والرضا والشكر 
وغير ذلك من مقامات السالكين طلبًا للثواب في يوم الحساب عبودية حققتها بالعبودة 
أي جعلت تلك العبودية عبودة كي لا يكون مطمح نظري إلا الحق سبحانه. 
64- وصرثتُ بها صَبًاء فلمًا تركثُ ما 

أُريدُء أراةغئني لها .وأحبّتٍ 

64 أي: وكنت من قبل عاشقًا لها صبًا بها مريدًا وصالهاء فلما تركت 
أرادتني وفنيت بها عن جميع المرادات وأحببتها لذاتها أرادتني المحبوبة لنفسها 
وأحبتني فصرت محبويًا بعدما كنت محبًا (وإليه أشار بقوله). 

- فَصِرْتُ حبيبًاء بل مُجِبًا لِنفْسِه 

- أي: (اضرب عن قوله: «فصرت حبيبًا؛ بقوله: «بل محبًا لنفسه»)» أي: 
بل محبًا لنفس الحبيب الذي هو عيني إذ كونه حبيبًا للمحبوبة يوهم التغاير والاثنينية . 
والسالك المحب إذا فني ف في الحق وبقي به ترتفع من بينهم المغايرة. فيكون المحب 
محبًا لنفسه لا لغيره. ولما كان من قبل قال عن لسان المحبوبة: «حليف غرام أنت 
لكن بنفسه»ء وقال هنا أيضًا مثل ذلك. نفي المشابهة بين القولين بقوله: «وليس كقول 
مرّ نفسي حبيبتي»» أي: ليس هذا القول مثل ذلك القول» فإن النفس في الأولى 
كانت باقية بالوجود العرضي الغير القائم بنفسه محجوبة عن ربهاء وفي الثانية باقية 
بالوجود الحقاني فانية عن نفسها شاهدة لريّها برتهاء فشتان بين القولين (ويجوز) أن 
يكون قوله: «مرّ نفسي حبيبتي»» إشارة إلى قوله فيما سبق: «وإني التي أحببتها لا 
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محالة» كما قال الشارح الأول [أي: سعيد الدين الفرغاني]» أي: صرت حبيب 
محبوبتي بل محبًا لنفسه في صورتها. وهذا القول ليس مثل ما قلته: «وإني التي 
أحببتها»). فإن تلك المحبة كانت من جهة ذاتي» غاية ما في الباب أني وجدت ذاتي 
عينها في النهاية فقلت كذلك. وهذه المحبة من جهة المحبوبة لأنها هي التي تحب 
ظهور صفاتها فيها كما قال: «أحببت أن أعرف». 
5 حرجت بهاعتي إليهاء فلم أَمُدْ 
إلىيَء. ومفلي لا تقول بِرَجِعَة 
5 -أي: خرجت بسبب المحبوبة عن نفسي واتصلت بها فلم أرجع إليَ مرة 
أخرى. ومن كان مثلي فانيًا في الحضرة وباقيّا بها لا يعود إلى نفسه مرة أخرى. 
وقوله: «ولم أعد إليّ ومثلي لا يقول برجعة» ليس معناه أني أعود إلى نفسي فاحتجب 
بها كما كنت من قبل ولا يصدر مني كما يصدر عن المحجوبين» بل أكون في جميع 
أفعالي وأقوالي مشاهدًا للحق سبحانه فاعلًا به وله ناطمًا به. 
2 وأفْردتٌ نفسى عن حُروجىء تكرّماء 
ْ 5 أزضَهاء من بعدٍذاك. لصٌّحبّتي 
7 - أي: (المراد بالنفس هنا الذات لا النفس مصصح عليها)». أي: جعلت 
ذاتي مفردة مجردة عن رؤية خروجي من نفسي من جهة تكرمها أو لأجل تركمهاء فلم 
أرض من ذاك الإفراد والخروج عن النفس أن تكون في صحبتيء فإن النفس محل 
الاحتجاب ومظهر الشيطنة والإضلال. 
يُرَاجمُني إندءُ وَضفٍ بحَصِرّتي 
٠‏ أي: جعلني الحق سبحانه بتجليه لي غائبًا عن وصف إفرادي لنفسي» 
تاوت وديف ا رواحي رمات ان الأرهة قن ول ليك مر مروف 00 
الحضرة لا يسع شيء أصلاء كما قال رسول الله «صلى الله عليه [وآله] وكا نا 
عن هذا المقام: لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل)""'. 
(وإنما أتى بعُيبت مبنيًا للمفعول ليدل على فناء ذاته بالكلية» والباء في بحضرتي 
بمعنى: في+ أي في حضوري عند 'الحق سبحانه) (ولما كان فى قناء ذاته موجبًا 
للاتحاد قال:). 2 ْ 


2 وغَيَبْتُ عن إفرادٍ نفسى. بحيثُ لا 


5 انظر كشف الخفاء (57/5؟57).‎ )١( 
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848 وها أنا و فى اتحادئ. مَبذَئى» 
دأ :(ثية"الشالك ميد اتحاذه وأعلمه تهاية وفع فى مراتب: الفوحين 
ليكون على بصيرة فى طلبه وسيره وسلوكه)» أي: ها أنا أظهر مبدأ درجات الاتحاد 
وأخبر عن نهاية مقام الارتفاع. وقوله: «في تواضع رفعتي»» إشارة إلى السفر الثالث 
من الأسفار الأربعة التى للكاملين» وهو السفر من الحق إلى الخلق بالحق مقابل السفر 
الأول فإنه من الخلق إلى الحقء والسفر الثاني في الحق بالحق» والثالث من الحق 
إلى الخلق بالحق» والرابع في الخلق بالحق وهو نهاية مقامات الأقطاب. (ولكون 
السفر الثالث تنزلا من مقام الجمع إلى مقام التفصيل عبر عنه بالتواضع وأضافه إلى 
الرفعة لكونه أعلى مقامات السالكين وأرفع درجات الكاملين). 
جَلَثْء فى تجَليهاء الؤجود لناظريء. 
فتكي تل كتوفي ارإعسا سرؤفة 
٠‏ -أي: أظهرت حضرة المحبوبة الوجود بأسره عليّ عند تجليها لناظري 
فوجدتها ظاهرة في جميع المظاهر الموجودة في الخارج فرأيتها في كل مرئي بعين 
البصر والبصيرة (اللام في: «لناظري» متعلق بالتجلي) . 
١‏ وأشهذتُ غيبىء إذ بدث» فوجدثنى» 
ب 2 الك» إتاهالء : :. لوَة 3 كين 
١‏ -أي: أشهدتني المحبوبة حقيقة ذاتي التى هي غيبتني إذ تجلت لى 
فوجدت ذاتى عين ذاتها عند ذلك الإشهاد «بجلوة خلوة»» أي: فى خلوة خالية عن 
تزاحم الأغيار. 
7 2 وطاح وُجودي في شهودي. وبِنْتُْ عن 
وجود شهوديء ماحياء عور ميت 
؟١ 5١‏ أي هلك وجودي وفني في شهودي بحضرة المحبوبة لأن تجليها 
يفني لما سواهاء وفارقت عن وجدان شهودي حال كوني ماحيًّا لذاتي غير مثبت 
إياها . 


)١(‏ الجلوة: تزيين العروس قبل زفافهاء الخلوة: العزلة. 
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23٠‏ - وعائَقْتُ ما شاهدتُ في محو شاهدي 
75٠‏ - أي: عانقت ما شاهدته من غيب ذاتي في حال محو شاهدي الذي هو 
الروح والقلب في مشهده الذي الحق سبحانه لأجل صحوي الحاصل بعد المحو. 
(والغرض) إني وجدت غيب ذاتي مذ فنيت في الحق وبقيت به عند الوصول إلى مقام 
الفرق بعد الجمع. (الباء في قوله: «بمشهده» بمعنى في ومتعلق بالمحو ويجوز أن 
تكون للسببية ومتعلقًا بشاهدت). 
5 ففي الصّحوء بعد المَحْوء لم أَكّ غيرّهاء 
وذاتي بذانتيء. إذ تحخحلكث تجَلتٍ 
4 - أي: بسبب أني فنيت في الحضرة وبقيت بها واتصفت بالصحو بعد 
المحوء وجدت بذاك 0 وارتفعت الغيرية بيننا فقداني عند تجليها 
لذاتها متزينة بذاتها لا بغيرها. (ثم ذكر نتائج الاتحادء فقال:). 
6 فوَضْمَيء إذ لم نُدْعَ بائئين» وَضْفْهاء 
وهيئثها إذ واد نحن. هيئّتي 
16" أي: إذا كانت ذاتي عين ذات المحبوبة ولم ندع باثنين فكل وصف 
أكون موصوفا به هو وصف المحبوبة وكل نعت تنعت به المحبوبة فهو نعتي. 
5 - فإن دُعيَثْ كُنتُ المُجيبّء وإن أكُن 
مُنادى أجابث من دعانيء ولبِتٍ 
77 - وإنْ نَطقَّثْ كنت المُناجيء. كذاك إن 
قَصَصَْتُ حديئاء إنماهي قفَصَتٍ 
6 فقد رَُفِعَتْ تاءُ المُخاطب بَيئَناء وفي 
رَفعهاء عن كُرْقةٍ الشَرْقٍء رفُمتي' 
اا ااا فإن دعاها داع في دعائه وأجابه الحق سبحانه أنا 
كنت المجيب له» وإن ناداني مناد فأجبت نداءه» كانت هى مجيبة لمن دعانى قائلة له 
لبيك» وإن نطقت لشي دك ذاك الناطق والتاجى + وكذلكف إن 55-0 حديثًا 


)١(‏ رفعت تاء الخطاب بيننا: كناية غن التوحيد بينهما. 





على تائية ابن الفارض الكبرى لاه 
كانت هي قاصة له لاتحادنا وارتفاع المغايرة من بينناء ولذلك رفعت من بيننا تاء 
المخاطب لاستعمالها بين المتغايرين فقي رفع هذه التاء كانت رفعتى 0 فرقة الفرق» 
أي : عن طائفة المحجوبين عن الحق القائلين بالفرق بين العبد وربه. 
8 فإن لم يُجِوْرْ رؤْيَةَ اثتين واحذدًا: 
حجاك. :ول يفيت بعد فقيدي” 
8 سأجلو إشارات». عليكء خَفِيَةٌ 
حنا كسسيجارات: ديك ةا 
١‏ وأَعربُ عنهاء مُغْرِباء حيثتٌ لات حي 
سن لَبْسء بتبيانيْ سماع ورؤية'”" 
55١-77060089‏ - أي: إن لم يجوز عقلك يا طالب أن يصير الاثنان واحدًا 
ولم تغبت ذاك لبعدك من مقام الكشف ورؤيتك الأمر على ما هو عليه وثباتك فيه 
سأظهر عليك أمورًا خفية بها تتيقن وتعلم صيرورة الاكنين واحذا فتنكشف لك 
الإشارات النبوية والرموز الإللهية كانكشاف العبارات الجلية الظاهرة لديك وأعرب عنها 
حال كوني آتيّا بأمر غريب في مقام ليس للزمان فيه مدخل ولا للبس فيه أثر بدليليَ 
سماع وشهود. أي: بدليلئ النقل السمعي والكشف الشهودي. 
267 وأنْبِتُ بالبُِرْهانٍ قوليء ضاربًا 
يبعال نعة :وال ةي لت 2 
7 أي: أثبت هذا القول بدليل قاطع ظاهر حقيقة حال كوني ضاربًا لك 
مثالا كمثال رجل محق صادق في قوله» والحال أن حقيقة الأمر التي عليها الوجود 
فى نفسه عمدتى» أي : اعتمادق على ها فن انفش الامرء 
1٠*‏ - بمتبوعة» يُنبيك» في الضَرْعء غيرُها 
لى فم افي مَدَ ا يثُ جتنت47) 
73 أي: اضرب لك مثالا بامرأة تبعتها الجن فجعلتها في حكمها وتصرفت 
فيها فإنها تخبر في الصرع عن المغيبات وفي الحقيقة ذاك المخبر غيرها يتكلم على 
)١(‏ الحجى: العقل. (؟) أعرب عن: أفصح. اللبس: الغموض. 
() العمدة: ما يعتمد ويتكل عليه. 
(4) المتبوعة: التي معها تابعة» والمتبوعة: الجنيّة» الصرع: علة في الدّماغ؛ المسٌ: الجنون. 


مه شرح داود بن محمود القيصري 


فمها وعلى لسانها في حال كونها ممسوسة الجن وكذلك تنبىء عن لغة تظهر منها 
وهي غير لغتها وغير لسانها كما يظهر من العجمية لغة العرب وبالعكس وعلى هذا 
المعنى براهين الأمور الواقعة دالة. فكما أن النفوس الجنية تستولى على النفوس 
الإنسانية وتتصرف في أبدانها كذلك التصرف في الملك والفاكوات وغرانه الغيب 
والجبروت فالله أولى أن يتصرف في عبده ويتكلم بلسانه بكلام يريد ويختار ويفعل 
على يديه ما يشاء من الأفعال والاثار. (وهذا المعنى وإن لم يفد الاتحاد لكن يدل 
على جواز أن يتكلم الحق بلسان عبده ويتصرف في ملكه وملكوته على يده» فيتفطن 
منه الطالب على أنه إذا جاهد وارتاض يمكن أن تتبدل بشريته فتقوم عنه الصفات 
الإنسانية وتظهر فيه النعوت الربانية). 
1 ولو أنه عبد سير لساقهنا 
اا ا ا د ل 17 0 
6 - وفي العلم» حقّاء أنْ مُبدي غريب ما 
سمعت سواهاء وفي في الحُحسن أبدَ 
اا وثابت في علم السامعين حمًا أن مظهر هذا المعنى الغريب 
الذي سمعته منها شيء غيرها والحال أنها أظهرته في الحسء أي: وتعلم يقيئًا أن 
المتكلم به فيها غيرها لا نفسها وإن ظهر الكلام منها. 
38765 فلو واحدًا أمسيَت أصبختٌ وَاجِذَاء 
مَبَلزرَلَةَ فنذ قفلئة فسن عش ا 
65 أي: فلو أمسيت واحدًا مجردًا عن الشواغل الجسمانية والتعلقات 
الروحانية كما مر ذكره لانفتحت عين بصيرتك فتصبح واجذا بالذوق والوجدان في 
مقام المنازلة ما قلته من اتحاد الرب والعبد بفناء البشرية وبقاء الربوبية عن حقيقة 
ويقين لا يداخلك فيه شبهة ولا تحظر على قلبك منه ريبة (والمنازلة» عبارة عن تداني 
العبد من ربه وتولي الحق لعبدهء كأنهما يجتمعان في منزل واحد). 
231 - ولكن على الشَرْكِ الخفي عَكفتء. لو 
عرفت بتفسء. عن هُدى الحق. ضَلْتِ 
01> أي : ولكن على الشرك الخفي صرت معتكمًا بنفس ضلت عن طريق 
الحق وهداه وذلك لأنك تطلب الجاه والمنصب في الدنيا والاستجلاء على نظر 





٠ المنازلة : المقابلة فى المعركة.‎ )١( 


على تائية ابن الفارض الكبرى كن 


الخلق» وتطلب الحور والقصور والمراتب العالية والدرجات الرفيعة من درجات 
الجنان في الآخرة. وكل ما وقفت مع ما سوى الحق فهو شرك بالله. فلو عرفت أنك 
غير متخلص عن شَّرَكِ الْشَرْكُ ضال عن طريق الحق» لذلك صرت قائلًا بالتفرقة 
محجوبًا عن مقام الجمع والوحدة. 
6 وفي حُبَهٍ من عر توحيد حِبَدء 

أي: وثابت في محبة الشريك مَنْ عَزَّ له توحيد محبوبه فهو بسبب شركه 
الخفي يصلي في نار القطيعة من المحبوب الحقيقي. (ويجوز) أن يعود ضمير: احُبه) 
واحبه) إلى «مَن»» وتقديره: من عز توحيد محبوبه في حبه فبالشرك يصلى نار القطيعة 
من المحبوب. 
9.848 وما شانَ هذا الشأنّ منك سِوى السَوى. 

ودعواٌ حقّاء عنك إن تُمخ تثبّت 

29848 أي: وما عاب أمر التوحيد منك إلا إثيات الغيرء ودعوى هذا الغير إن 
تمحها عنك تثبت في التوحيد (ويجوز أن يكون «دعواه» عطمًا على «السوى» والضمير 
عائد إلى «السوى؛) (وعلى هذا) أي: وما عاب أمر التوحيد منك إلا إثبات السوى 
والغير ودعواهء وإن تمح وجود الغير عن قلبك تثبت في التوحيد وتلحق بالموحدين 
عددًا وصدقًا. (ثم أخبر عن حاله في ابتداء سلوكه» بقوله:). 
2 كذا كنتُ حيئاء قبل أن يُكشَفَ الغطا 

ب اننسن :لا انقدث عن نشيودة 

-أي: كنت قبل كشف حجاب الذي الذات والعلم بأن الهوية الإللهية 
هي الظاهرة في صور الموجودات محجوبًا بلبس المتعينات وحجب الصور لا أنفك 
غن القول بالغيرية'ولوازمالاثثينية :: : .حتى تجلى الحق ستيحاتة في :صورها فشاهدته 
فيها وعلمت يقيئًا أنه هو الظاهر في مقامه الجمعي بالإللهية وأنه هو الظاهر في مقامه 
التفصيلي بالعبودية فعايئته جمعا وتفصيلاء كما قيل: 1 

لقد كنت دهرًا قبل أن يكشف الغطا أخالك أني ذاكر لك شاكر 

فلما أضاء الليل أصبحت شاهدًا ‏ بأنك مذكور وذكر وذاكر 


)١(‏ الثنوية: فرقة ضالة من المذاهب الفارسية التي تقول بوجود إللهين للكون, إلله للخيرء وإلله 
للشو 


5 شرح داود بن محمود القيصري 


"5١‏ أرُوحٌ بِفَقّْدء بالشهود مؤولفِيء 
وأغدو بوَججدء بالوجوهٍ مشئّتي 

١‏ -أي: كنت قبل كشف الغطاء حيئًا من الزمان لا أنفك عن الثنوية» 
فتارة كنت أمسي مصاحبها بفقد نفسيء أي: فاقدًا إياها بسبب شهودي لمن يجمعني 
بذاته وهو الحق سبحانه لأنه إذا تجلى له يفنى وجودي الحادث ويبقى وجوده 
الباقي» وتارة أصبح واجدًا لنفسي التي هي مشتتي بسبب وجودي الحادث فإنه إذا 
ظهرت البشرية بصفاتها اختفت الربوبية بذاتها (ويجوز) أن يكون الوجد بمعنى 
الشوق والوجود بمعنى الوجدان» أي: أمسي بشهودي المؤلفي ذا فقد لنفسي وأغدو 
بوجودي لمشتتي ذا وجد وشوق (ويجوز) أن يكون معناه: أروح مؤلفي بسبب فقد 
نفسي بشهودي إياها وأغدو مشتتي بسبب وجدي لنفسي الحاصل لي بوجودي في 
الخارج . 

(ففي البيت الأول إشارة إلى عين الحجاب المحضء وفي هذا البيت إشارة إلى 
مقام التلوين» كما أشار إليه بقوله أيضًا:). 


7ت بنزتني لبي المزاماء ينتحصريئ: 

517 - أي: كان يفرق بيني وبين حبيبتي عقلي حال كونه ملتزمًا 
بحضوري لاستتار الربوبية بظهور صفة العبودية» ويجمع بيني وبينها سلب عقلي 
وانجذاب روحي حال كونه محترفًا بنار نور التجلي وأشعة شمس الذات المستلزمة 
“78 - أخال حضيضي الصّحوَء والسكرٌ معرّجي 

إليهاء ومحوي ممنتهّى قاب سِدرتي 


380 أي: أظن حضيضي في.صحوي وعروجي أوجي في سكري لأن الصحو 
يفرق بيني وبينها والسكر يجمعناء وأظن أن. محوي يوصلني إلى مقام «قاب قوسين» 
ومرتبة ١سدرة‏ المنتهى»» فلما وصلت إلى الصحو الثاني ومقام الفرق بعد الجمع 
ووجدت الحق ظاهرًا في خلقه والخلق باقيًا ببقائه قرت عيني بالكمال وشهود ذي 
الحكان والتجلال (وإليه تاشاقن يقولهة) 


على تائية اين الفارض الكبرى 1 1١‏ 


4 'اقلما جلزت الفية عتكى اجتيدوي 
مفيمّاء ومني العَيِنُ بالعَين قَرَتٍ'') 
5 - أي: فلما صقلت مرآة قلبى بالمجاهدة والرياضة ورفعت حجاب الرين 
عيني بشهود ذاتي التي هي الهوية الإللهية المستترة بصور الأكوان. 
8 9 ومن فاقتى سّكرّاء غُنيتُ إفاقة. 
لدى فَرْقِيَ القاني» فجَمْعي كوخدتي 
588" - أي: غنيت من حاجتى إلى السكر من جهة الإفاقة الثانية الحاصلة لدى 
فرقي الثاني فاجتماعي مع الخلق كوحدتي واعتزالي منهم» أي: تساوي اجتماعي مع 
الناس والخلوة عنهم . (ولما فرغ من استشهاده لحاله خاطب الطالب بقوله :). 
2_2 فجاهذ تشاهذ فيك منكء وراءًَ ما 
وضصَفْتُء. سّكوئاعن وجودٍ سَّكينة 
5 - أي: فجاهد يا طالب الحق في نفسك مع نفسك بإزالة صفاتها وقطع 
تعلقاتهاء تشاهد من مقامات قلبك وروحك أمورًا فوق ما وصفته. فتجد سكونًا في 
نفسك صادرًا عن وجود السكينة لشهود الأمر على ما هو عليه وعيان الحق وظهوره 
لك في مراتب الإللهية والكونية» فتشهد أن الحق وظهوره لك هو الظاهر في صور 
350 - فمن بعد ما جاهدتُ شاهدثُ مَشْهَدي 
53 أي : (جاهدت وشاهدت (يجوز) أين يقرأ مفتوح التاء على أنها للخطاب 
(ويجوز) أن يقرأ مضموم التاء على أنها للمتكلم). (وعلى الثاني الفاء للتعليل)» أي : 
فإني من بعدما جاهدت شاهدت لمن أشهدني. (وعلى الأول) بل عرفت يقيئًا أن 
اقتدائي من جهة الظاهر أيضًا إنما هو بي لا بغيري (فهادي عطف على مشهدي وبل 
للإضراب عن شهودي مشهدي». أئ: تشاهد مشهدي بل تشاهد أني عين مشهدي» 
واقتدائي بمن هداني في الظاهر هو أيضًا في الباطن بي لا بغيري» (ثم عطف على 
قوله «بل بي قدوتي» قوله:). 


)١(‏ الغين: من تعابير الصوفية» والمقصود الاحتجاب عن الشهود. واجتليتني: أي شاهدت نفسي. 


3 شرح داود بن محمود القيصري 


6 9 وبي مؤقفيء لا بل إلي توّجهيء 
داك مجناى خنع رمدي ليشن 
2 أي: تشاهد أن موقفى فى عرفات أيضًا بى بل توجهى إلى الكعبة 
الظاهرة في الحقيقة إليّ وكذلك صلاتي لي لا لغيري والكعبة أيضًا جزء مني (وهذا 
إخبار عن مقام الجمع؛ ثم نهى الطالب عن الإعجاب بنفسه والافتتان بحسنه» 
بقوله : ). 
قعل نقذ تك فقوت شينف يتين 
46٠‏ وفارِقٌ ضَلالَ المَرْقِء فِالجِمْعٌ مُنيِجُ 
مُدى فِرقّة. بالالتحَهوٍتحَذت 
4 7450 -أي: إذا كنت طالبًا فلا تك مفتونًا بحسن صفاتك معجبًا 
بكمالات نفسك موقوفًا على لبس الغرة والحجاب لتصل إلى رب الأرباب» وفارق 
ضلال التفرقة وشركها الخفي بالتحقق بمقام الجمع» فإن الجمع منتج لهدى طائفة 
تحذت بالاتحاد» أ ادعت فأعجزت خواص مقام الاتحاد أهل الفرق وصاحب 
الشرك الخفى . 
1١‏ وصرّخ بإطلاقٍ الجَمالٍ ولا تَقُلْ 


- 3 


1 فكل مليح, حُسْئَهُء من جَمالهاء 
مُعارٌله. بل حخَسّئُ كل ممَليحة 
7457-١‏ - أي: صرح بإطلاق الجمال الإللهى وشاهده في الكل ولا تجعله 
مقيدًا في مقام دون مقام وفي مظهر .دون مظهر لأجل الميل إلى بعض الزخارف 
المزينة» فإن كل مليح في عالم الشهادة وكل صاحب جمال في عالم الغيب مستعار 
من جمال حضرتها بل حسن كل مليحة أيضًا من جمالها. فإذا شاهدت جمالها في كل 
الموجودات شاهدت ذاتها وهويتها في كل من المظاهر فإن الصفة لا تنفك عن 
موصوفها وعند ذلك تلحق بالكاملين. 


على تائية ابن الفارض الكبرى ١‏ 


14 بها قيس لُبُنى هامء بل كل عاشِقء 
كمجنون لبحجلى: أو كُفَيِرعَرة 
اح فك ضيبا مدي إلن وضي: انها 
بصورة خحسنء لاح في ححسشن صورة 
7 144 ناأى0 بجمالها شاه كردن حين اجن لب بل كل من شق 
معشوقًا وأحب محبوبًا كالمجنون العاشق لليلى وكُثَيّر الهائم في غَرّة وغيرهم من 
العشاق ما هاموا في الحقيقة إلا بجمال محبوبتي وما عشقوا إلا لحسنها لأنها هي 
الطاهرة لق بوره 3 عيرهاء و ذااكان كلذلف فكل بترم سنا وبال: إلى رمف من 
أوصاف لبسها أي مظهرها وهو أعيان هذه المعاشيق إذ تجلت لهم بصورها بالتجلي 
الجمالي وصورة الحسن الذي لاح لهم في حسن صورهم فهاموا بصورهم وعشقوا 
وافتتنوا بها. 
6ه وماذاك إلا أن بدّث بمظاهرء 
فشنواسِواهاء وهي فيهاتجآتٍ 
أي: ليس ذاك اللبس إلا أنها بدت وظهرت في مظاهر متنوعة فأحبوها 
وظنوا أن هذه المظاهر غيرها لاحتجابهم بالصور عمن ظهر فيهاء والحال أنها هي 
المتجلية فيها المحتجبة بهنا. 
265 بِدَّث باختجابء واختّمّث بمَظاهِرٍ 
على صِبَغ التَلَوينٍ في كل بَزرَ1) 
5 - أي: بدت بسبب الاحتجاب برزات الأكوان وصورها إذ لولا ظهورها 
فيها لكان باقيّا فى الغيب المطلق والباطن المحض. فما كان ظاهرًا ولا كان له 
اسم الظاهر فظهورها بالاحتجاب بأعيان المظاهر وتنزلها إلى مراتب الإمكان» 
واختفت بصور المظاهر المنصبغة على صبغ الألوان الحاصلة في كل مبرزة من 
البرزات» كالشمس المنصبغ نورها بصبغ ألوان الزجاجات وفي نفسه لا لون لهء 
فمن توقف مع الزجاجات وألوانها واحتجب بها عن النور اختفى النور عنه ومن 
شاهد ألوان النور وعرف أنها من الزجاجات ولا لون للنور في نفسه ظهر له 
النور. 


)١(‏ صبغ التلوين: جمع صبغةء الاصطباغ» البرزة: التجلي» الظهور. 


14 شرح داود بن محمود القيصري 
41 - ففي التشذةة الأولى تَرَاءتْ لآدم 
بنظهَرخواء قبل خكوالأمومة 
7 قهيام كينا كيدها مكو به ابا 
وََظهَرٌ بِالرْوْجَينٍ ححخكمالبُلنوَة 
51 - 7518 - أي: أول ما ظهرت المحبوبة في النشأة العنصرية بالمحبوبية 
كونها ظهرت لآدم في مظهر حواء وصورتها قبل أنها تكون أمّا للأولاد فيها مر بها آدم 
ومال إليها واجتمع بها كي يكون أبَا لأولاده. فإن الأبوة والأمومة لا يمكن ظهورها 
إلا بالأولاد. كما أن حكم النبوة للأولاد لا تظهر إلا بهما (فكان ذلك ابتداء ظهور 
الهوية بالمحبوبية والمحبيةء كما قال:). 
48 9 وكانَ ابتدا حب المظاهر بغضّها 
لبغفضء ولا ضِدٌيِصَةبِبَفْضَةٍ 
4 9 أي: وكان ذلك الحب ابتداء ب المظاهر بعضها لبعضء» والحال إنه 
ما كان بينهما ضد يمنع المحبوبة التي هي حواء عن محبها الذي هو آدم بواسطة بغضة 
وعداوة أو غيرة وحسد. وحب آدم لحواء حب المرأة الحقيقية وذاته وذلك لأن 
حقيقته هي التي ظهرت في صورة حواء كما ظهرت في صورته. وحب الشيء ذاته 
ذاتي وجبلي لا يمكن دفعه ولا يقدر رفعه. وتلك الحقيقة الظاهرة فى صورتهما هو 
الاسم الأعظم الجامع الإللهي» والاسم الأعظم هو الهوية الظاهرة بالإللهية فهي التي 
أحبت ذاتها الظاهرة في صور المظاهر التفصيلية كما كانت تحب ذاتها في بقائها 
الجي لااغير: 1 
وما برخث تَبُدو وتخُفىء لِعلة 
1 على حسَّب الأؤقاتٍ في كل حِقْبَة 
أي: ولا زالت تظهر المحبوبة التي هي الهوية الإللهية وتخفى على 
سي الأوقات في كل مده لحكنة مقي طهورها ويضائها, 
6١‏ وتَظهَرٌ للعُشَاقٍ في كل مَظْهَرء 
من الحلسن في اكنال عطس يجيد 
١‏ - أي: وتظهر المحبوبة للعشاق في كل مظهر من المظاهر الموجبة للبس 
والعكعابة في أمكال اديع بذات سن وجمال. فجداب إلنها علوي الماشقين رصمل 
هائمًا عترل ا (ثم.ذكر اسم العاشقين في قبائل العرب» بقوله:). 


على تائية ابن الفارض الكبرى هه 





7< فقن موه لشنئ؛ واية يُثِينَةٌ 
وآونة تذعى ب عرعرت 
- أي: وتظهر مرة في صورة لبنى وأخرى بثينة وأوقانًا تظهر في صورة 
الرأة توف يع ف الع عدت عل رم 
*50 - وَلَسنَ سواهاء لاولا كُنَ غَيرَّهاء 
وما إن لهاء في خحسنهاء من شّريكة 
5؟ 7 أي: ولسن المذكورات والمعاشيق الموجودة الآن سوى محبوبتي ولا 
كُنَّ اللواتي قبلهن غيرها. فإنها هي الظاهر بصورهن والحسن والجمال الذي لهن 
لمعة من أنوار حسنها معارة عليهن» فليس لمحبوبتي في حسنها من شريكة (ثم 
أخبر عن ظهوره في مظاهر العشاق كما ظهرت المحبوبة في مظاهر المعاشيق» 
بقوله :). 
64 - كذاك بكم الاتحادٍ بحُشيهاء 
6ت يدث لها فى كيبل صب متهم 
64 5606 أي: كما ظهرت لي محبوبتي في صور المعاشيق من قبل وتظهر 
فيها من بعد وتزيت بزي غيرها من حيث الصورة بحكم الاتحاد الواقع بينناء ظهرت 
لها في صورة كل صب متيم أي بأي رجل بديع حسئهء وبأية امرأة بديعة الحسن» 
والغرض: أنها ظهرت لناظري في صور المعاشيق كذلك ظهرت لها في صور العشاق 
كما أن المعاشيق من قبل ومن بعد مظاهرها ومظاهر حسئها كذلك العشاق من قبل 
ومن بعد مظاهري ومظاهر محبتي . وقوله: اابحكم الاتحاد» إشارة أيضًا إلى أن جميع 
المعاشيق مظاهره كما أن جميع العشاق كذلك. لأنها مظاهر حقيقة واحدة ظهرت 
بصورة المحبوبية تارة والمحبية أخرى . 
ك5" وَلَيِسواء بغيري في الهوّى. لتقدم 
عاد ات و ب الملا نلبى لبت 
5 - أي: وليس العشاق السابقون علي بالزمان غيري لأجل تقدمهم 
وسبقهم علي ليالي وأيامًا فإني أنا الظاهر في صورهم في تلك الليالي والأيام كما 


1 شرح داود بن محمود القيصري 


ظهرت في صورتي هذهء وصحة هذا الكلام ليست على سبيل التناسخ بل بحكم 
اتحاده بالهوية الإلهية الظاهرية في صورة الأكوان جميعها. ففي الحقيقة هو الظاهر 
بصور كل الكائنات ومظاهر 598 الموجودات. كما لبان كه أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه بقوله: «أنا نقطة باسم الله أنا جنة الذي فرطتم 
فيه وأنا العرش وأنا الكرسي وأنا السملوات السبع والأرضون”" (ثم أكد مطلوبه 
بقوله : ) . 
201 - وما القّومُ غيري في هَّواهاء وإِنّما 
4 ففي مَرَةٍ فّيسَاء وأخرّى كُقَيِرَاء 
وأوئحة امد كتين صمتب 

250 - 7308 - أي: وليس القوم الظاهرون في الهوى غيري وإنما أنا ظهرت 
بصورهم لأجل التباسي واحتجابي في كل شكل وهيئة والمحجوب إنما احتجب عني 
سنت الأشكال الهيئات المختلفة فتارة ظهرت في صورة قيس وتسميت به وأخرى 
بصورة كُتَيْر وزمانًا ظهرت بصورة جميل فصرت عاشمقًا لبثينة. 


849 9 تَجِلَيِتٌ فيهِم ظاهرّاء واحتَجَبْتُ با 





طِئابهم. فاغجحجب لكشفٍ بسترة 
36 ومن ومُمء لا وَهُْنَ وَهم مَظهاهِرٌ 
لحتنا بتسحخليتيا. وم 0 
لدت اله ظهرت وتجليت في صورهم ظاهرًا للعارفين المشاهدين 
وظهوراته فأعجب لكشف مع السترة فإن كون الشيء الواحد ظاهرًا ومستورًا عجبء 
ومن وهمء أي: المعاشيق والعشاق مظاهر لي ولمحبوبتي يسبب ظهورها تجلينا بحب 
ونضرة حسن وجمال» أي تجلي ذاتي بالمحبوبة في ظهور العشاق وبتجلي محبوبتي 
في صورة المعاشيق بالنضارة والجمال» ولا وهن لي في هذا الكلام بسبب الوهم. 


)١(‏ موضوع لا أصل له. 
(؟) النضرة: النضارة» التألق الذي يُبِهج الروح والنفس. 
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#53 تافكل قفى حب أناضيؤ» هن حب 
6 والبع أسمكعٌ ل 
بل 5 أسام بها كنت المُسمىء حَقيقَة 
رحد لج قا سر ان 
7355-١‏ - أي: إذا كان الأمر كما قررء فكل فتى اتصف بالمحبة أنا عين 
ذلك الفتى ومحبوبتي عين محبوبته والكل من أسماء المحبين والمحبوبين أسماء 
ظهرت من الالتباس والاحتجاب بالصور المحتلفة وهي أسام أنا الذي كنت المسمى 
بها حقيقة وكنت ظاهرًا لي مع نفس تخفت واحتجبت عن عيون المحجوبين. 
982 وما زْلْتُ إتاهاء وإِتَايٍ لم تَرّلَء 
ولا فَرْقَّء بل ذانتي لذاتي أحبّتٍ 
56145 وليس معي » في الملك. شيع سِوَّاي» 
والمَعِيَهُ لم تخطزعلى ألمعيّة 
*55- 754 -أي: وما زلت كنت عين المحبوبة ولم تزل المحبوبة كانت عيني 
ولا فرق بيننا إلا بالمحبية والمحبوبية بل ذاتي أحبت لذاتي فالمحب والمحبوب شيء 
واحد حقيقة وإن كان متعددًا بالاسم والصفة وليس معي في الوجود في عالم الملك 
والملكوت شيء سواي والمعية مع شيء غيري لم تخطر على قلبي إذ المعية هي 
القلب (ولما فرغ من بيان الاتحاد ونفي المعية بالغير» شرع يشترط أنه متى يرجع عن 
هذا القول تكون أعماله وأفعاله كأعمال المحجوبين وأفعالهم» وقدم لهذا الشرط بيان 
مبايعة وقسمء فقال:). 
6 وهَذي يديء لا أن نفسي تَخَوَفْتْ 
سِوَايَء ولااغيريء. لخيري. ترَججت 
5 ولا ذُلَ إخمالٍ لذكري توقَعَثت» 
ولأ غجؤ بال لتجتكمري تدوخحيف” 
27 ولكِن لِصَدٌ الضَدّ عن طعْنِهٍ على 
غلا أولياءٍ المنجديىَء. بتجدتي 
1755-6- 7507 أي: وهذه يدي أبايع. لقت أبايع على أن فيبرق 
موجود ونفسي تخوفت منه لسبب القول بالاتحاد ونفي الحلول والمعية فرجعت إلى 


)١(‏ اللبسة: من الالتباس والاختلاف. 
(؟) توخت: من توخي الشيء: تطلبه دون ما عداه. 


84" شرح داود بن محمود القيصري 
قوله وعقيدته أو ترجيت منه خيرًا فرجعت عن قولها لذلك الخبر ولا لذل إخمالهم 
لذكري توقعت منه عرًا فرجعت عما كانت عليه ولا طلبت عز الإقبال علي لشكري 
عنه ولكن أبايع لأجل دفع طعن الضد على أكابر الأولياء المنجدين المعينين إياي في 
نجدتي وشجاعتي في إظهار القول بالاتحاد. (فقوله: «لا أن نفسى تخوفت» إلى آخر 
الأبيات الثلاث اعتراض وقع بين قوله: «وهذي يدي» وبين المبايعة والقسم الذي 
يذكر من بعد) (ولما فرغ عن الجملة المعترضة شرع في يمينه بقوله:). 

0" رَجَعْتٌ لأعمالٍ العبادة. عادَقٌ 





وأعدَدتُ أخوال الإرادة غدذتي 
6 أي: متى حلت وتغيرت عن القول بالاتحاد أكون راجعًا إلى أن أعمال 
العبادة صادرة عني عادة كما تصدر عن المحجوبين فإن العارف فى كل عبادة تصدر 
منه يشاهد الحق شهودًا عيانًا ويعبده عبادة ذاتية عن إخلاص تام وصدق قوي» 
والمحجوبون يجعلونها كالأفعال العادية لهم ولا شهود لهم فيها ولا حضور. وأكون 
مهيّأ أحوال الإرادة عدة للخلاص من العقاب وهو أيضًا مذموم (وأحوال الإرادة 
لازمها) (والمقصود من هذا البيت والأبيات الاتية إلى قوله: «متى حلت» [البيت رقم 
06 أني مينى.تخيرت عن :القول'بالاتخاد تكوق أعمالى وأنعالن وأقوالى كلها 
كأعمال ا وأفعالهم وأقوالهم» وإن كانت سنة ينه اليه ك وفيا 
84 9_2 وعدتٌ بنُسكي» بعد هتكي. وعدت من 
46- أي: ويكون عوذي والتتجائى بنسكى وأعمالى بعد هتكى لشعائر الله 
وحرماته إلا بالله ورحمته وفضله 5 كوه و الك إل 
الانقباض بسبب العفة إلا بتوفيقه ورحمته (والخلاعة كناية عمن لا يتقيد بالشرع). 
"ل وَصَمْتُ تهاريء رغبةً في مَسُوبَة 
وأغسيينث لبلي» زمنة ين ل 001 
3٠٠‏ - أي: ويكون صومي لأجل الرغبة في الثواب وإحياء ليلي لأجل الرهبة 


من العقاب (والصوم للثواب والإحياء لدفع العقاب من شَأن المحجوبين عن رب 
الأرباب). 


)١(‏ المثوبة: الثواب» الرهبة: الخواف. 
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١‏ وعهمَزت أوقاتي بوزد لِوَارِدِء 
وَصَمْتٍِلِنَمْتء واعتِكافٍ لخُزمةٍ 
١‏ -أي: ويكون تعمير أوقاتي بالورد لأجل وارد يرد علي وتعميرها بالصمت 
والاعتكاف لأجل سمت الوقار 26 بين الناس» (وهو 00 بالنسبة إلى 
العارفين ومحمود بالنسبة إلى المحجوبين. فإن تعمير الأوقات ينبغي أن يكون لله 
والصمت والاعتكاف له لا لغيره). 
37 - وبنثُ عن الأوطان؛ء هجرانَ قاطع 
تراضنيكة الأخجران» واختَرْتُ غزلتي 
3 أي: وفارقت عن الأوطان فراق قاطع مواصلة الإخوان واخترت العزلة 
عنهم. (وقطع مواصلة الإخوان اختيار العزلة عنهم من شأن المحجوبين). 
237 - وَدَقَقْتُ فكري في الحلالء تَوَرَعَاء 
وراهيتُ؛ في إضلاح وتيّء قوّتي 
*0؟ 7 أي: ودققت فكري ونظري في الحلال لأجل التورع ورعيت لا لله 
وراعيت قوتي في إصلاح غذائي إلا من الله. 
311 - وَأَنمَقْتٌ من يُسْر القَنَاعَةٍء راضيًا 
من العيشش: في الدنياء بأنسر بلع" 
4 - أي: أنفقت من غنى القناعة حال كوني راضيًا من العيش بأقل ما يُعاش 
به (والإنفاق لا بد أن يكون من خزائن فضل الله ورحمته لا من صفة نفسه (أسند 
إنفاقه إلى صفته التي هي القناعة)) . 
26 وهَدْبْتُ نفسي بالرياضة. ذاهِبًا 
إلى كشْف ماء ححجبٌ العوائدٍء غطت 
3 أي: هذبت نفسي وزكيتها بالرياضة حال كوني ذاهبًا في ذلك التهذيب 
إلى كشف شيءء أستار الراك بوالتمت غطته وسترته» أو ا العادات غطته وسترته» 
لأن النفس إذا اشتغلت بما فيه حظوظها من النعم تتحجب بلذاتها الحسية عن كمالاتها 
الروحية والقلبية وإدراكتها العقلية. 


)١(‏ البلغة: ما يحفظ الرّمق من القوت. 
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6/5 - وجَرّدتٌ» في التجريد. عزميء, ترَّهَدَاء 
وآنَرْتٌ» في تسكي: استجابَة دعوتي 
5 - أي: جردت عزمي في السلوك وطريق الحق لأجل التزهد وهو إظهار 
الزهد من غير الاتصاف به» وآثرت» أي : اخترت في نسكي وأعمالي استجابة 
الدعوة؛ وهما مذمومان لأن العبادة ينبغي أن تكون لله خالصة والإجابة من فضل الله 
(ثم لما فرغ من الجزاء ذكر الشرط وما يدل عليهء بقوله:). 
3 - متى جِلْتُ عن قولي: أنا هي أ أقلنء 
وحاشالمثلي: إنههافىئَ حلت 
/الاا ‏ أي : : متى تغيرت عن قولي بالاتحاد وأقل إنها حَلّت فيّ تكون أعمالي 
وأحوالي وأقوالي كأعمال المحجوبين وأحوالهم وأقوالهم ‏ كما تقرر ذكر هذا المعنى 
من قبل - وحاشا لمثلي أن يحول عن قوله بالاتحاد أو يقول بالحلول. فإن الحلول 
يستدعي الاثنينية وهي شرك . 
- وَأَسْتُ على عيب أجِيلْكَ. لاولا 
فل لمعحيكل» لون شل خيلاي 
1" - أي : : ولست أحيلك يا طالب الحق على أمر غائب موهوم كما يظن 
0 الإلله شيء موجود خارج عن جميع دائر ة هذه الموجودات وعن 
جميع العوالم الجبروتية والملكوتية وعالم الشهادة. والحق سبحانه يخبر عن نفسه 
بقله: ##وهو معك أَيْنَ مَا ما كم [الحديد: الآية 4]ء ات رب إِلّهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد » 
[َقَ: الآية 5١].ء‏ ووهوٌ الى فى ألسَمَِ إِلَهُ وَفٍ الْأَرضٍ لَه [الزخرف: الآية 84]. ولا 
أحيلك على أمر محال وهو الحلول ليكون الحق سبحانه حالا فيّ مانعًا إياي عن 
تصرفاتي بل أقول إن هويته تعالى ظاهرة في صور كل من الموجودات ومتسمية بأسماء 
الأكوان ومتصفة بصفات النقصان كما كانت متصفة بصفات الكمال في مقام جمعه 
موسومة بالأسماء والصفات الكمالية في مقام أحديته . 


648 0 وكيفء وباشم الحىّ ظَل تَحَقُقيء 


تكونُ أراجيفُ الضلالٍ ممخيمفتي"" 
81/9" أي: وكيف تكون أراجيف الضلال مخيفة لي والحال أنني متحقق باسم 


الحق (واعلم أن الحق من أسماء الذات... وقد أخبر الناظم اتصافه بالاسم الحق» 





)١(‏ حلت به: اتحدّت بذاته. 0 (؟) الأراجيف: الأضاليل. 


على تائية ابن الفارض الكبرى الا 
والى كو لقان ونان اك لعزن تنقيا أن بق هوا كني انه السو عا 
اطلع عليه) (ثم مثل ظهور الحق سبحانه بصور الأكوان من غير الاتحاد والحلول 
المشهورين عند أهل الحجاب» بقوله :). 
وها دِخيَةٌ وافى الأمينَ نبكّناء 

بصورت4 في بَدءٍ وَخي التبوءة 
41ت اجمريز عليه كان دحيَقٌ إذ بدا 
وفي عِلمِهء عن حاضريهء مَزْيَةٌ 


م او 0 ,6 ه(1) 


787-78 - أي: (نبه الطالب بحرف التنبيه ليكون مستعدًا للاستماع) 
أي: ها دحية ‏ وهو رجل من أهل مكة كان حسن الصورة ‏ لك مثال يا طالب حين 
وافى الروح الأمين يعني جبريل نبينا ملتبسًا بصورته في بدايات وحي النبوة. قل لي 
أجبريل صار دحية حين ظهر للنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم في صورة بشرية أو 
كان جبريل ظاهرًا في صورته ودحية كان في بيته أو موضع آخرء لا بل كان جبريل 
ظاهرًا في صورته. فما ثمة اتحاد دحية بجبريل ولا حل جبريل فيه. فكذلك الأمر 
هناء فإن الهوية الإللهية هي الظاهرة في صور كل من الموجودات يعرفها من يعرفها 
وينكرها من يجهلهاء ثم قال: «وفي علمه» أي والحال أن في علم النبيّ صلى الله 
عليه [وآله] وسلم عن الحاضرين المشاهدين إياه مزية بماهية المرئيٌ أي بحقيقته من 
غير شك لأنه يعرفه أنه ملك يوحى إليه من ربه وغيره يحسب أنه رجل من بني آدم 
واجب رعايته لصحبته مع النبيَ صلى الله عليه [وآله] وسلم. 

8 - يَرَى ملكا يوحي إليه وغيرْهُ 

38 - أي: (المراد بالرؤيتين رؤية النبن صلى الله عليه [وآله] وسلم ورؤية 
غيرهء وأصحهما رؤيته عليه الصلاة والسلام)» ومن أصح الرؤيتين إليَ بأنه تجلٍ 
وظهور لا حلول في الغير ولا اتحاد به فهي تنزه عقيدتي عن الحلول والاتحاد الذي 


للق المزية : الصفة الفاضلة» المرية : الادعاء والافتراء. 
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يزعم المحجوبون. (ثم لما علم أن المحجوب يقول: كيف يظهر الحق في صور 
الأكوان؟ قال:). 





4- وليء من أتم الرؤيّتّينء إشارةء 
تَنَرْهُ عن رأي الحُلولٍ. عقيدتي 
4 أي: وفي القرآن ذكر ظهور جبريل في لباس البشر وصورته كما قال 
تعالى: فْتَمثّلَ لَهَا بَشَرَا سيك [مريّم: الآية ]1١‏ وذكر ظهور الحق سبحانه في صورة 
من صور العالم كظهوره لموسى في صورة النار وقوله: 8 إِنَّىَ أن أمّهُ 1 إِلَهَ إل آنأ 
اي لصَّلَرء لركرى 40 [طله: الآية »]١4‏ وكذلك في صورة الشجرة. وفي 
الأحاديث ظهور الحق في صور الأكوان في عالم المثال أكثر من أن تحصى لذلك 
قال: «لم أعداء» أي لم أتجاوز عن حكم الكتاب والسنة. 
6 - وفي الذكر ذكرٌ اللّنِس ليس بمُنكرء 
اولاقام شخت وجو ونه 
2-6 أي: وهبتك علمًا إللهيّا إن ترد انكشافه فخض في سبيلي واتبع طريقتي» 
أي تجرد كما تجردت عن العوائق الروحانية والجسمانية واسلك طريق الأنبياء والأولياء 
فإنك إن اتبعتهم صرت من المحبوبين كما قال تعالى: كل إن كر تُعيُونَ لله تمن 
يبك أنش4 [آل عِمرَان: الآية ]١‏ وإذا كنت منهم صار الحق بصرك وسمعك ويدك 
فبالحق تبصر وتسمع وتبطشء كما قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ناقلا 
عن ربه: «لا يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 


602 
.  ).. ويصره.‎ 


5 مَتَحُبْك علمّاء إن نُرِذ كشمَّهُء فرذ 
سَبيليء واشْرَعْ في اتباع شريعتي 
21 فْمَنْبَعْ صَدَي من شَرَابء نَقِيعُهُ 1 
7 - 187 أي: منحتك علمًا إن ترد كشفه فرد سبيلي فإن عندي منبع صدًا 
من الشراب الذي بقيعته لدي فدعني من سراب يظهر في قيعة من القيعان» المراد 
بالسراب علوم المحجوبين الذين يظنون أن الأمر في نفسه كذا وليس كذلك فإنهم 


)١(‏ تقدم تخريجه وهو في البخاري2 


على تائية ابن الفارض الكبرى ظ 0 
يقولون ذلك عن قياساتهم العقلية رجمًا بالغيب قال تعالى: # كاب بقِيعَةَ يحَسَبَهُ 
َلظَمْتَانُ م2 حَهَهَ إدَا بحام ل يِذ سَيما4 [النور: الآية 184 . 





نات ونون نضا شتضكة: :ونيف الال 
بساجله. صَونًا لمؤضع حُحرمتي 
4 - أي : خذ يا طالب الحق , بحر التوحيد الذي خضت فيه وأخرجت منه 
دررًا لم ينل بها أحد من السابقين (أي الذين سبقوا على نبينا من : الأنبياء صلوات الله 
عليهم) لوقوفهم في ساحل ذلك البحر لأجل حفظ حرمتي» فإنهم عرفوا أنه مقامي لا 
مقامهم (وهذا الكلام من لسان نبينا عليه الصلاة والسلام» إذ كمال التوحيد يختص 
بمقام جمعه والكمل المتابعين إياه) (ثم أشار بلسان الإشارة إلى أنهم مأمورون بالانتهاء 
عنه» بقوله:). 
8 9 ولا تَقُرَبوا مال اليتيمء إشارة 
لكف عد محدت لَه إذ تتفيدت 
84 - أي: قوله تعالى: ولا قروا مال لشي إلا الى + هّ لَحْسَنُ4 [الأنعام: 
الآية ؟15] إشارة إلى كف أيدي الأولين عن التصرف في التوحيد الذاتي الذي هو مال 
من أموال نبينا عليه الصلاة والسلام ومتابعيه الذين سلكوا طريقته بالمتابعة التي هي 
أحسن الخصال حين تعرضت وتصدت لتحصيله فصدت وردت عنه لاختصاصه بالنبيّ 
صلى الله عليه [وآله] وسلم (وهذا التنزيل بلسان الإشارة لا التفسير والعبارة). 
وما نال شيئًا مِنهُ غيري سِوى فتّى. 
على قَدّميء في القبض والبسطء مافتي 
- أي: ما نال شيئًا من بحر التوحيد الذاتي غيري إلا فتى خرج من مقام 
نفسه واتصف بأنوار قلبه وفني من ذاته وصفاته وأفعاله وجعل نفسه قربان الشريعة 
وقوته قربان الطريقة وروحه قربان الحقيقة وما برح عن هذا القدم إلى أن فني بالكلية 
بالسلوك على قدمي القبض والبسط بتجلي القابض والباسط فتجلى له الحق سبحانه 
وأبشاه افيه ناما 
١‏ فلا تَعْش عن آثارٍ سَيِرِيَء وانحش غَيِ 
نَ إيثارٍ غيريء. واغش عَينَ طريقتي 
0١‏ أي: إذا كان ما نال شيئًا منه غيري إلا من تبعني وسلك سلوكي فلا 
تعرض يا سالك عن آثار سيري وسلوكي واخش غين إيثار طريقي أي وأضل عن 
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حجاب طريق أهل الظاهر فإنهم محجوبون بغين علومهم كما أن العوام محجوبون 
برين نفوسهم على قلوبهم قال تعالى : بل رد عل فلوهم نا كوأ يبون 69 علا ِنَم عن 
َم يَْمَيذٍ كَحْجْرونَ (42 [المطففين: الآيتان 4 ]٠١‏ واطلب عين طريقتي فإنها منجية عن 
ظلم الأغيار موصلة إلى عالم الأنوار وعالم الأسرار. 
7 - فؤادي ولاهاء صاح. صاحي الفؤادٍ في 
ولاب ةٍأمريء داخلٌ تخت إمرتي 
9 وَمُلْك مَعالي العِشْقٍ مُلكي. وجنديّ ال 
معانيء وكل العاشِقِينَ رَعيِتي 
الات قلات أ لا تعرض يا طالب عن طريقي واغش عين طريقي يا 
صاحبي صاحي الفؤاد فإن وادي محبة الذات واقع في ولاية أمري وحكمي وداخل 
تحت تصرف ولايتى وكذلك مملكة درجات العشاق ملكي وتحت يدي وتصرفى 
وجندي العلوم اليقينية والمعاني الإللهية والأسرار الزبانية التخاصلة لي من 5 
الذات الأحدية لقلبي وكل العاشقين رعيتي لقطبيتي وخلافتي عليهم (وهذا من 
لسان الجمع) (ولما كان الحب نسبة بين المحب والمحبوب وهو يوهم المغايرة» 
قال:). 
فتى الحبٌّء ها قد بنتُ عَنهُ بُكم من 
يَرَهُ ججابًاء فالهوى دون رُنُبَصي 
6 2 وِجاوَرْتُ حدّ العشقء. فالحبَ كالقلى 
وعن شأوٍ يغْرَاجٍ الحادي رخلمي"" 
415 5408 أي: فني الحب أيضًا عن نظري وق تلت ونان نيت اذا 
بحكم من يراه حجابًا بين المحب والمحبوب. فإن الحب والهوى دون رتبتي لوصولي 
إلى مقام الاتحاد الرافع للاثنينية. وأما من يرى الحب والمحب والمحبوب شيئًا واحدًا 
مثلي فهو في عين الاتحاد. وكذلك جاوزت حد العشق فإنه كالقلى والعداوة في 
كونهما موجبا للاثنينية (على أن الفاء للتعليل أو على أنها للنتيجة)» فمعناه: فتساوى 
الحب والقلى لاجتماعهما في مقام الاتحاد وصيرورتهما شيئًا واحدّاء ورحلت عن 
غاية مقام الاتحاد أيضًا فإن فيه شائبة الاثنينية إذ الاتحاد لا يتصور إلا بين الشيئين وإن 


)١(‏ القلى: البغض الشديد» الشأو: 'المقصد والغاية. 


على تائية ابن الفارض الكبرى ٠‏ 7 
لم يكونا متغايرين في الحقيقة كاتحاد النقطتين. (وفوق مقام الاتحاد مقام الفرق بعد 
الجمع المسمى بجمع الجمع وذلك بين الجمع والفرق وبين الوحدة والكثرة). 
95 فَطِبْ بالهوّى نَفْسَاء فقد سُّدتَ أنفس ال 
لعياد من العَبَادء فح اانه 
5 أي: إذا وصلت إلى مقام الاتحاد بواسطة اتباع طريقي فكن طيب ان 
في الهوى أو بسبب الهوى فإنك قد صرت سيد القوم وأنفسهم وأشرفهم. 
91 - وقّرْ بالعُلى» وافِحُرْ على ناسِكِ علا 
بظاهِرأعمالء ونفس تَرْكتٍ 
91 - أي: واظفر بمقام الاتحاد الذي هو أعلى المقامات بالنسبة إلى من في 
السفر الأول. فإنك إذا تحققت به تحققت على جميع مقامات من دونه من العابدين 
والزاهدين وغيرهم وافخر على كل ناسك عابد ارتفع بظاهر أعمال عملها ونفس زكاها 
من التعلقات الدنيوية. 
6 وجُز مُنْقَلَاء أو حَف طَفٌ موكلا 
مهو مهام تمعن حي 
6 أي: جز عن مراتب من ناد تفيل فرانه اعمال الصالحات وإنفاق 
الأموال فى الخيرات فإنه لو خف ميزانه طف أي نقص عمله فنقص ثوابه. فهو أمر 
بالتعورز حن .هراس الزاعدية والنايديق الذي لبش لهم العرقان ولا «الكقتفت ليع عالق 
الأكوان. وجز موكلا بمنقولات الأحكام الشرعية ومعقولات العلوم والحكم العقلية. 
أي: ترق عن مراتب علماء الأحكام الشرعية وعلماء العلوم الرسمية والحكم العقلية 
فإنهم واقفون مع الغير عابدون إللهّا مجهولا لهم مظنوئًا متوهمًا. قال تعالى: «إوَيَظنونَ 
َه الظون)» [الأحرّاب: الآية .]٠١‏ 
8 9 وخر بالولا ميراتٌ أرفع عارِفٍء. 
فداهنة ينار تأئيِرجِمَة 
8 - أي: اجمع بسبب المحبة الإللهية ميراث أكمل العارفين وأشرف 
المحققين يعني خاتم النبيين صلى الله عليه [وآله] وسلم الذي غدا همه وأصبح قصده 
إيثار تأثير همة في قلوب المستعدين من أمته. 


)١(‏ جز: الأمر من جاز المكان اجتازه وعبره. 
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وتّة ساحبّاء بالسُحبء أذيال عاشقٍ 
بوَصلء على أعلى المَجَرَةٍ جُرْتِ 
2 أي: تكبر على الكونين وافتخر على كل محجوب في العالمين بسبب 
وصولك إلى مقام الجمع والتوحيد الذاتي حال كونك ساحبًا أذيالك بالسحب كأذيال 
عاشق جرت على أعلى المجرة بسبب وصوله إلى محبوبه والمراد به رسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلم (لذلك جعل مسحب ذيله أعلى المجرة ومسحب ذيل تابعيه 

الات 

١‏ وبججل فى فُنون الاتحادٍولا تَحَِذْ 
ش إلى فشةء في خَيِرِهٍ المُمْرَ أفنتٍ 
"٠١‏ - أي: جل في أنواع نتائج الاتحاد ومراتبه ولا تمل إلى قول طائفة أفنت 
أعمارهم في طلب غير مقام الاتحادء أي: في طلب غير الحق. فإن واحدًا من أهل 
اسه «الوع يي الم الكديره كما قال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام: 
إن 1 أن انثا يلو [التحل: الآبة ]١٠١‏ لتأييده من معدن الأيد والقوة 
ومن عدا ذلك الواحد وإن كان كثيرًا فهو شرذمة قليلة لعجزهم وضعفهم وعدم 
تأبيدهم من عند الله لذلك يصيرون محجوبين مغلوبين بأبلغ حجة. فإن الحجة لله 
وأهله. قال تعالى: ينه لُليُمَهُ لبيعة» [الأنعام: الآية 144]» وقال: كم ين 


آذه 


فكمَّ قيِكَةٍ عَبَتْ فكدّ كيرة بدن ألَهِ) [البقرَة: الآية 114]. 
07 فواجِذهُ الجَمْ الغفيرء ومَنْغَدا 
شِرَزِمةٌ. خش بابلغ لحججة 
#اداففك يمنفات رمق تيدان فيثك 
معنا وافبَغأقةٌ فيوائي”) 
30891 أي: إذا كان الواحد منهم يغلب جما غفيرًا بسبب اتصافه بمقام 
الاتحاد فتوسل بمعناه وحقيقته وعش فيه عيشًا طيبًا لا تكدر معه ولا تعب ولا ألم فيه 
ولا نصب لبقائك بالحق وفنائك عن نفسك». اس د 
بحسنه وجماله فإنك باجو فيه» كما قال تعالى: #وَسن خحرَجَ من بيد مهاج إِلَ الله 
وََسُولِوء ثم ِدَرنُّ لوت مَقَد وَنَمَ َعرْمُ عل أسَّه4 [النساء: الآية ]٠٠١‏ واتبع جماعة صارت 


أئمة في الدين القويم والصراط المستقيم. 


() المعتّى: المتعب 


على تائية ابن الفارض الكبرى 0/0 
4 فأنتٌ بهذا المَجِدٍ أجدَرُ من أخي اج ١‏ 
تهادءمُجدّعن رجاه وخجيفة 
5" أي: أنت يا طالب الحق أحق بهذا المجد ‏ البالغ مرتبة الاتحاد - من 
صاحب اجتهاد يقدر اجتهاده وجدّه عن رجاء في الثواب أو خوف من العقاب لأنك 
لتحب الحق من حيث ذاته وغيف امن جع ساق ومفانه كليل والماند. الما أو 
الخرف من العقاب لأنك تحب الحق من حيث ذاته وتعبده من حيث أسماؤه 
وصفاته كلها والعابد للرجاء أو الخوف المحجوب عن الذات يعبد الله من حيث 
في 0 تعالى: «إوَينَ الاين من يعبد الله عل حرف نه ساك لان اي 
وَإِنْ أصابئه فِنْنَةَ انقب عل جهو ايا ل دَلِكَ هو اسان د 4 
[الحَج: الاآية ]١١‏ . 
٠‏ وغَيرٌ عَجيبٍ هَرُ عطفيك. دونه 
ش بأفنا وألهَى للَةِ وَسَرةٍ 
- أي: وليس بعجيب تبخترك وتكبرك على المحجوبين عند اتصافك 
بمجد الاتحاد ومرتبة الاتصال ملتبسًا بأهنأ لذة وأنهى مسرة فإنك مكشوف الغطاء 
سديد البصر مشاهد الذات والصفات والأسماء والأفعال. إن قلت قلت بالحق وإن 
نطقت صدقت فيه لكونك ناطقًا بالحق وإن أبصرت نظرت بعين الحق وإن سمعت 
سمعت به فكبرياؤك كبرياء الله كما قال الصادق رضي الله عنه حين قيل له: نعم 
الرجل أنت لولا كبرك. قال: «ليس لي كبرٌ بل كبرياء الله قام مقام كبرى لفنائي فيه 


وبقائي به)”" . 


5 - وأؤْصافٌ من تُعرّى إليه؛ كم اضطفتثْ 
من التاس ممنسيًا وأسماهة أسمت 
24 يعني: وأوصاف الحق كم اصطفت خامل الذكر منسي الهيئة من الناس 
يعني كم اختارت فقيرًا لا يبالى به ولا يذكر فأسمت أسماءه أي جعلت أسماءه عالية 
ومراتبه رفيعة عندهم. قال عليه الصلاة والسلام: «رب أشعث أغبر لا يبالي به الناس 
لو أقسم على الله لأبره:""2 فلو جعلك رفيع القدر عالي المنصب في الدنيا والأخرى 


)١(‏ لم أعثر عليه. 
6 رواه مسلم (14/5؟١5)»‏ والحاكم (/7557). 
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37 وأنتَ على ما أنتَ عتي نازِحٌ, 
ولس الترقاء لشزىي: سقرنتة 
فطُورَّكٌ قد لمعته وبَلَفت فؤ 
قاطورة» حيث التتفس :فك طقن 
لو لان وز« اد أى :بوانت على آنآ أيق عزلية:هن الكينالات والدرساتف التثالية 
بعيد عن مقام جمعي ومرتبة كمالي وبين مقامي ومقامك من البعد كما بين الثريا 
والثرى» فإن نهاية مقامك وأعلى مرتبة جمعك ما قد بلغته. والحال أنك قد بلغت 
فوق طورك الذي كان يقتضيه عقلك إلى مقام لم تكن ظائته نفسك وصولك إليه (وهذا 
الكلام من المقام المحمدي) (والغرض: أن السالكين أيّا من كان وإن بلغوا إلى أعلى 
المقامات وأرفع الدرجات لم يمكنهم الوصول إلى المقام المحمديء لذلك نبه 
السالك عليه ليعلم قدره ولا يتعدى طوره. لذلك قال:). 





4 وحَدُّكَ هذاء عندّف قفء فعّنهلؤ 
تقدَمتَ شيئًء لاحترقتٌ بجَذوة 
٠‏ وقدريء؛ بحَيتُ المَّرْءُ يُغْبَطْ دونه 
سْمُواء ولكن. فوقع قدرِك. غبطتي 
كلاس الاواأىة: وحدك: با ستالك نوسيات الله عن اتحدك التق ستحانة 
فعنده قف لا تبتعد عنه فإنك لو تقدمت عنه وطلبت شيئًا غيره مما هو أعلى من 
مقامك لاحترقت بأنوار الذات وأشعة الأسماء والصفات كما قال جبريل: «لو دنوت 
أنملة لاحترقت»”'“. وقدري بحيث يغبط كل من وصل إلى ما هو تحته من جهة 
سموه وعلوه. فإذا كانت المرتبة التي تحت مرتبتي مغبوطة فما تظن بمرتبتي فهو 
بطريق الأولى أن تكون مغبوطة ولكن غبطتها فوق مرتبتك» أي: مثلك لا يطمع فيها 
ليغبطني عليها بل ما يغبطني عليها إِلَا الأكابر الأولياء والأنبياء (فإن المقام المحمدي 
ما يغبطه إِلَا الأنبياء) (وهذه الأبيات كلها عن لسان نبينا صلى الله عليه [وآله] وسلمء 
لذلك قال:). ا 


(1) الطور: الجبل المعروف بمصرء والطّور: المكانة. 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط (2)51078/7 وأبو الشيخ في العظمة (؟///510) بنحوه. 
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١‏ وكلُ الوّرى أبْناءً آدمء غَيرٌ أنسني 
حَُرْتُ صَحُْو الجمع. من بين إخوتي 
”١‏ - أي: وإن كان الورى أبناء آدم لكنني جمعت 50 صحو الفرق بعد 
الجمع وكمالات جمع الجمع من بين أخوتي. أي: خصني الله من بين أخوتي بهذا 
المقام في أزل الآزال وأعطاني استعداد هذا المقام. 
7 قسَمْعي كليميٌ. وقلبي مُنَبَأ 
بأحمّد. رؤياممق ظلةٍأخممّدية 
-أي: حزت صحو الجمع من بين سائر إخوتي» فإن سمعي كليمي» 
أي: يسمع كلام الله من جميع الجهات كما كان يسمعه كليم الله؛ وقلبي منبأ من قبيل 
الشهود وأحمد الرؤية المنسوبة إلى مقلة أحمد عليه الصلاة والسلام» أي: بصير للحق 
ومشاهد لجماله في جميع مراتب الظهورات. 
وروحي للارواح روحُ» وكل ما 
تَرى حَسَئًا في الكونٍ من فيض طينتي 
0" أي: (هذا الكلام من مقام الجمع والوحدة الذاتية): أي: الروح 
المضاف إليَ روح لجميع الأرواح لأن أرواح الجن والإنس كلها جزئيات الروح الكلي 
وأفرادهاء والروح الكلن هو المضاف إلى كما قال تعالى: «دَإًِا سَوَسُمٌ وَنْفَحْتَ فيه من 
روج فَفَعُوا لم سَجِدِينَ 4089 [الججر: الآبة 2154 وكذلك كل ما ترى في الكون وهو 
الوجود الخارجي فائض من فيض طينتي (والمراد بالطينة ظاهره) أي كل ما ترى 
موجودا :في الخارج فانض من ظاهري» 'فإن الموجودات التارجية' فائضنة من الاسم 
الظاهرء كما أن الموجودات الباطنية فائضة من الباطن. 
14 2 قَذَرْ لي ما قبل الظهور عَرَفَثَُهُ 
نحصوضاء وبي لَمْ نَذرٍ في الذَرَ فقي" 
6" - أي: (المراد بالذر: الأفراد الإنسانية الظاهرة على سبيل الذرء كما قال 
علي الصلاة والسلام: «إن الله مسح ظهر آدم فأخرج بنيه مثل الذر فقال: 8«أَلْسَتُ 
3 كَالُوأ 4 [الأعرّاف: الآية 2"70]101): أي: اترك لي ما عرفته قبل الظهور 


220 ذر: دع واترك» وذر - الثانية - شروق الشمس . 
(7) رواه الطبراني في الأوسط (04)7078/5 وأبو الشيخ في العظمة (711//1) بنحوه. 


0 شرح داود بن محمود القيصري 


بالوجود الخارجي لاختصاصه بيء» والحال أن رفقتي بعد ظهوري في صورة الذر لم 
تدر بي. (واعلم أن بعض النفوس الكاملة عالم بكل ما له وعليه من الكمالات 
إلى هذه النشأة العنصرية) (والناظم قدس الله روحه أخبر عن نفسه أنه يعلم قبل 
الظهور بالوجود العيني أمورًا تختص به. وهو يحتمل أن يكون بحكم الاتحاد مع 
الحق سبحانه. فإنه تعالى يعلم كلي الأحوال وجزئيّتها في الغيب المطلق قبل الوقوع 
كما يعلمها بعد الوقوع. ويحتمل أن يكون بعينه الثابتة واستعداده الذاتي يعلم ذلك. 
ويجوز أن يكون قبل الظهور بالصورة العنصرية وهو الأقرب) أي: فذر لي ما عرفته 
في عالم الأمر قبل ظهوري في عالم الخلق» والحال أن رفقتي ما عرفوا مقامي ولا 
دروا بمكانى . 
6" ولا تسٌّمنى فيها مُريدًاء فَُمَن دُعى 
مُرادًا لهاء جَذَبَا فقيرزلعصمتى 

"٠6‏ - أي: إذا عرفت مقامي وتصورت منزلتي فلا تدعني في حبها باسم 
المريد والمحب الذي سبق اجتهاده كشفه وعمله علمه. لأني في مقام يحتاج إلى 
حفظي المحبوبون ويفتقر إلى عصمتي المرادون. وإذا كان كذلك فكيف أكون مريدًا 
أو محبًا. (ولما كان هذا الكلام من نتائج الاتحاد وكذلك ما سبقه ولحقه. قال 
أيضًا:). 


5 - وألغ الكنى عني.ء ولاتَلْعُ ألكَنًا 
1 بهاء فهي من آثارٍ صِيغةٍ صَنعتي 
657 أي: وأسقط الكنى والألقاب عني ولا تلغ بقولها وإطلاقها عليّ حال 
كونك ألكنًا عن تعريف كان وإعراب حالي فإنها من آثار مصنوعاتي إذ الإنسان 
صاغها وأطلقها على من عظمت من الأفراد وهو من جملة مصنوعاتي التي أوجدتها. 
"١‏ - وعن لقبي بالعارِفٍ ارْجغء فإنْ ثَرَ ال 
سسْنابرَ بالألقاب. في الذكرء نُمقّتٍ 
”ا أي: ارجع عن إطلاقك علي اسم العارف لاتحادي بذات من لا يطلق 
عليه هذا الاسم. فإن كان رأيك التنابز بالألقاب في ذكر الناس تصير ممقونًا مبغوضًا 
بينهم لارتكابك امرا مهنا اي الأصل: منهما] قال تعالى: «ؤوَلا تَابَُواْ بالألقي» 
[الحُجرّات: الآية .]1١‏ 
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6 فأَصغفَرٌ أتباعي. على عين قَلبهِ 
ال ابكار التتعارق» زفت 
489. جَجنى نَمَرَ العِرْفانٍ من فَرْع فِطنَقٍ 
زكااياتباعي+ وهمومن اصلل قطردي 
"٠‏ - فإِنْ سيل عن مَعنّى أتى بغرائب» 
عن الفُهم جلث بل عن الوّهم دقّتِ 
"5٠٠0-8059-0064‏ - أي: فإن أصغر أتباعي زفت في قلبه عرائس المعاني 
وأبكار المعارف التي ولَرْ يَطْيِتنَ إن مَجَلَهُمْ ولا جَآن 6 [الرّحمن: الآية 05]. وجنى 
ذلك المتابع ثمر شجر العرفان من فرع الفطنة والذكاوة. زكا ونما ذلك الفرع من أصل 
فطرتي» أي: تربى بماء فطرتي وأرض استعدادي. 
١‏ ولا تدغني فيهابتعت مُقَرّبء 
أراةُ بخحكمالجمعفَرْقَ جريرة 
0١‏ 9 أي: ولا تدعني في حال اتحادي بالممحوة لعي ريك فإني أرى هذا 
النعت بحكم الجمع تفرقة صادرة عن جريمة وذنب عظيم. إذ المقرب لا يكون إلا 
في مقام الثنوية» فعد مقام الاتحاد الاتصاف بالمقرب والاتسام بالعارف وأمثاله لا 
تكون: إلأ تانر بالألقات (ويجوز أن يكوت فيه غائذا إلى الرفقة) أى:. لا :تدعس فن 
زكر لفقا ينك الكتر بج 0 
5 فُوَضْليَ قطعي. واقترابي تباغديء 
وودذيَ صذديء وانتهائي بداءتئي 
5" 9 أي : لا تدعنى بالأسماء الموجبة للاثنينية» فإن وصلي بها قطعي 
وإسراعى عن الاتحاد يفك :(3 الوصل متعدفي البوتونة «واثرابى عرسك عدي 
عنهاء وودي ومحبتي إياها صدي عنها لاقتضائه التنزيه» وانتهائي فيها العين البداية بها 
(والغرض) تنزيه ذاته عن فك اسم وصفة توجب البينونة بينهما 
وفي من بها وَرَيِتُ علنيء ولمْ أذ 
سوايَ خَلَعتُ اسمي ورسمي وكنيشي 
7 أي: سترت ذاتي في من وريت باسمها ولم أرد بها غيري وخلعت عني 
اسمي ورسمي وكنيتي حتى ما بقي مني أثر يدل على إنيتي أو يحكم بغيريتي كما 
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قيل: [البيتان لأبي نواس] 
تسترت عن دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري وليس يراني 
فلو تسأل الأيام اسمي ما درت وأين مكانئ ما عرفل مكاني 
كيت إلى مانونة روتف الألبى 
رمحن عر بجا لتشحوانن قحلت 
2.464 فسرت إلى مقام من مقامات الفرق بعد الجمع حتى وصلت إلى مقام 
وقف دونه السالكون السابقون عليّ بالزمان وهلكت عقول ضلت باشتغالها بنعم 
المدركات العقلية والعلوم الفكرية التي بها يتم عالم الحكمة والأسباب وضلت 
بالعادات لأهل الحجاب. (وإنما نسب العقول هنا بالضلال لأن مقامات السالكين 
أكثرها فوق مدارك العقول فلا تهتدي إلى الذات الأحدية الظاهرة في صور الأكوان 
فتضل بتمييزها بما هي ظاهرة فيها وبتنزيهها في جميع المراتب وعدم قولها بالتشبيه 
كما في كتبه المنزلة . 
5 فلا وَضفَ لي» والوّضف رَسمْء كذاك إِلَا 
سم وَسمء. فإن تكنيء فكن أوانلعَستٍ 
66 أي: بسبب أني في مقام لا يقدر أحد على الوقوف عليه من مقامات 
الجمع والتوحيد وفنائي في الحق». لا وصف لي فإن الوصف رسم. والفاني لا يكون 
له رسمء وكذلك الاسم واسم وعلامة للمسمى ومن انعدم وفني لا تكون له علامة. 
فإن تكن وتشير إليّ بالتعريض فكنّ أو انعت فإنه لا يقدح في مقامي ولا في اعتقادك 
فيَ لكون هذا الإطلاق لضيق العبارة. 
5 :اويين آنا إفاها إلى ةلا إلى 
عرّجثت. وعطَرتُ الؤجوةَ برجعتي 
0“ وعن أنا إِتَايَ لباطن حِكمَةء 
١‏ وظاهر أحكم. أقيمّث لدعوّتي 
50-5" أي: عرجت من مقام صرت أنا إياها وهو ابتداء الاتحاد وأول 
الدخول في مقام الجمع (ومنه قولهم: أنا الحق؛. وسبحاني» ولا إلله إلا أنا فاعبدون 
وأمثال ذلك من الشطوح) إلى حيث لا إلى» أي: إلى أن وصلت إلى مقام لا نهاية 
فيهء فانتفى «إلي» من نظري وؤعطرت وجود الأكوان برجوعي إليهم لتكميلهم (أو) 
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عطرت وجودي برجوعي إلى الحق ووصولي إلى مقعد الصدق. (فاللام في قوله: 
«الوجود» عوض عن الإضافة) فالرجوع هنا ليس بعد العروج بل عينهء فإنه بعد النزول 
كما قال تعالى: 8 إنًا ينه وَلِنَآ لبه رَجِعُون4 [البَقَرَة: الآية 151] وإنما عطر وجوده لإزالته 
عنه شعث الإمكان ودنس الفاقة والحدثان واتصافه بصفات الرحملن واتحاده بذات 
الملك الديان. ولما تحققت في مقام الأحدية وزال بالكلية أثر الغيرية وفني بالإصالة 
واسم الاثنينية» بقيت في مرتبة أنا إياي ثم نزلت عن أنا إياي إلى مقام دعوتي أهل 
الكثرة إلى الوحدة وأهل الضلال إلى الحق» لأجل باطن الحكمة المقتضية بعالم 
الأسباب والعبيد ورب الأرباب ولأجل ظاهر الأحكام الشرعية التي أقيمت بالصورة 
المحمدية صلوات الله وسلامه عليه. 


4 فَغايَةٌ ممجذوبي إليّهاء ومُنتهى 
مراديه ماأسلفتةُ با و 
4 أي: إذا كان الأمر كذلك كما قرر من أني في مقام لا يدركه أحد من 
السالكين» فغاية من جذبته إلى الحضرة الإللهية ومنتهى مراديه من المشايخ الذين 
تعلقت إرادته بهم هو مقام الجمع الذي أسلفت ذكره قبل الرجوع إلى الخلق مرة 
أخرى» أي: قبل وصولي إلى مقام الفرق بعد الجمع (والمقصود): أن غاية السالكين 
بالجذبة ومنتهى سلوك مشايخهم هو مقام الجمع. ولما كان مقام الجمع احتجاب 
بالحق عن الخلق أطلق التوبة هناء فإنه ذنب بالنسبة إلى مقامات الكاملين من الأقطاب 
(ضمير «مراديه! عائتد إلى «مجذبي» وهو مضاف إلى الفاعل) . 
4 ومني وخ السَابقينَء برَعمِهم. 
خحضيض ثرى آثاره تبوضبع وَطأني 
 ”66‏ وآخِرٌ مابَعدالإشارةء حيكتُ لا 
تَرَقَي ارتفاع. وضع أوَلٍِ خحطوّتي 
70648 أي: حضيض تراب من آثار نوس وطأتي هو أوج السابقين 
على بزعمهم واخر مقام انقطع عنه الإشارة إذ لا ترقى بعده ولا يمكن الارتفاع عنه 
بالنسبة إلى السالكين هو موضع أول خطوتي. (فمن متعلق بوطأتي وبزعمهم على 
السابقين). (وإنما قال: لا ترقى ارتفاع» لأن السالك لا يعرج إلى مقام فوق مقام 


)غ0 مراديه : أي مرادي الشيء ومعصدي له. 
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الجمع بل يرجع إلى مقام الفرق بعد الجمع إذ «ليس بعد عبّادان قرية» وعلو مقام 
الفرق بعد الجمع باعتبار الجمع بين الجمع والفرق لا أنه مقام يعرج إليه مقام الجمع 
(واعلم) أن الأقطاب الواصلين إلى مقام الفرق بعد الجمع وإن تعددوا صورة واحد 
معنى فليس غرضه أنه أعلى منهم بل من الذين لم يصلوا إلى مقام القطبية» سواء كانوا 
من الأمة المحمدية أو من الأمم السابقين» فلا يطن أنه يدعي أنه أعلى من جميع 
الأقطاب) . 
0١‏ فماعللمُ إلا بفقضلي عَللم 
ولااتناطيق فى النكدون إلا حو خسني 
"١‏ أي: إذا كان الأمر كذلك» فليس موجود في العالم إلا وهو عالم 
بمرتبتي وفضيلتي» ولا ناطق في الوجود إلا وهو ناطق بمدحتي لأن العالم كله 
مستفيض مني مستكمل عني بحكم الخلافة والقطبية. (أطلق اسم العالم على كل من 
الموجودات لأنه جامع للذات الإللهية وأسمائها وصفاتهاء وإن لم يكن ظاهرًا بها لعدم 
الاعتدال الموجب لظهور الكل منه. (والإنسان الكامل هو الظاهر بها كلها). 
اا ولا عرق ذفنت الت تور اوقد 
تتشتكدت: منو'طة نارق عرو 
اه ا ولا عجب في أني سدت الذين سبقوا عليّ بالزمان» والحال أني 
قد تمسكت من طه بأوثق عروة يتمسك بها الكاملون من الأقطاب والأفراد. (والمراد 
بطه محمد صلى الله عليه [وآله] وسلمء كما قال تعالى: #طه 9 مآ أَنرَْا عَليِكَ الْْرَانَ 
تَنْوَح 4*2 [طه: الآيتان ١١‏ ؟] والعروة الوثقى الكتاب والسنة) . 
*” - عليها مجازيٌ سَلاميء. فإنتما 
حقيقئهةينيإليَ تحهتي 
ا" أي : سلامى على حضرة المحبوبة فى قوله: «التحيات المباركات 
والصلوات الطيبات)29) اق لأنيااعيي: لا عيرئ 1 السلام والتحية مني إليّ» 
ويدل على اتحاد السلام والمسلم والمسلم عليه قول رسول الله يَكِ: «اللهم أنث 
السلام ومنك السلام وأدخلنا دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكر ١م00"‏ . 


000 لا غرو: لا عجب.» طله: سيدنا محمد يقي على قول. 
(0) رواه البخاري كحك 1ن ومسلم ال خم 
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ويجوز) أن يعود الضمير في «عليها» إلى حضرة الرسؤل يِل لاتحاد ذاتي بذاته في 
عين الأحدية بقوة المتابعة الك للتجليات الإللهية المستلزمة لفناء ا في الذات 
الأحدية الرافعة للكثرات الخلقية مجازي» لأن حقيقة السلام فائقة مني وتحيتي ليست 
إلا إلىّء إذ كل ما في الوجود عيني بحكم الأحدية الذاتية (وإليه ذهب الشارح الأول 
[أي الفرغاني]» وعلى التقديرين (قوله: «لإنما» إن كان صحيحًا فما زائدة. والظاهر 
إنه «فإنما» والتصحيف من الناسخ) (ولما ذكر من مراتب الاتحاد وبعض النتائج ونبّه 
السالك عليها ليتمكن في مقامه ومراتب سلوكه. رجع أيضًا إلى الإخبار عن نفسه في 
مراتب المحبة» فقال:). 
384 - وأطيَبُ ما فيهاوَجَدْتٌ بمُبتدا 

غراميء وقد اندى جها كنل ذو" 
0" - ظهوريء وقد أخمَيتٌ حالي مُنشِدًا 

بهاء طَرَبَاء والحالٌ غيرٌ خَحفيَةٍ 

788 ه88 أي: أطيب ما وجدت في محبتها في مبدأ عشقي» والحال أن 

غرامي أظهر بسبب المحبوبة كل نادرة غريبة ظهوري بالعشق حال كوني منشدًا بسببها 
طربّاء والحال أني قد أخفيت حالي وعشقي والحال غير خفية عند القوم. (وما أنشده 
هي هذه الأبيات المتوالية عدتها أحد وخمسون بينّاء أولها قوله:). 


( 


5 بَدَثْء فرأيثُ الحَرْمٌ في تقض توبتي» 
وقامَّ بها عند الئتُهَى عُذْرُ مخنتِي 
6" أي: تجلت المحبوبة لي وقام بسبب تجليها عند العقول وأصحابها عذر 
محنتي في محبتي» فرأيت أن الرأي الصائب والتدبير الحق في نقض توبتي من 
المحبة. وذلك لأن العقل قبل تجلي الذات واكتحاله بنور جمال الصفات» يلزم 
المحب على محبته وتركه وتجريله وإفناء نفسه بابتدائها بأنواع البلايا والمحن ويأمر 
بالاشتغال بالأشياء والالتذاذ بمظاهر الأسماء والصفات ويقول إنها ما خلقت إلا 
للاستمتاع بها والالتذاذ منها مستدلا بقوله تعالى: علق لَكُم ما فى الْأَرَشِ بَيِيعًا» 
[َالبَقَرَة: الآية 78]» و(إن لنفسك عليك حمقًا» وأمثال ذلك حتى تجلت المحبوبة للعقول 
فشاهدت أنوار ذاتها فأمرت بنقض التوبة منها. 


)١(‏ النذرة: الإانذار بالشرّ. 
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ا" فمنها أماني من ضَنى جَسّدي بهاء 
أمانئ آمالٍ سَخَث,ء نُمْشَحَتٍ 
اام أ إذا كان الأتن كدلك كم الحفية عنصيل كن الأنان من عه 
الهجران الموجبة لضنا جسدي ومنها حصلت أمانيّ آمال سخت الععين بها كالوصال 
والقرب والتضرت في 'العالم بالانصاف الولاية والقرت منها والتحقى بمقام الشفاعة 
التي فيها نوع من حظوظ النفس ثم شحت أي بخلت علي تكميلا لوجودي ورفعًا 

لمقامي إذ كل ما فيه نوع من التقيد موجبٌ للنقصان. 

وفيها تلافي الجسم.ء وبالسُقم؛ صِحَةٌ 

ْ لد وتلافٌ التفس تَفْسٌ المعو 


284 ومّوتى بهاء وَجدَاء حياةٌ هنيئةٌ 


2000 


وإن لم أمْثْ في الحبّ عشت بغُْصة 
4-4" أي: وفي حب المحبوبة» تداركٌ جسمي بالسقم والضنا 
الحاصلين من المحبة عين الصحة وتلف النفس وهلاكها عين الفتوة» لأن السخاوة 
بالروح في سبيل المحبوب من الفتوة وهلاكي بسببها من جهة الوجد والشوق حياة 
هنيئة . وإن لم أمت في حبها عشت مع الغصة في عالم التفرقة. فإنه من عاش ويكون 
في طلب الأسباب الدنياوية والأخراوية والجاه والمنصب يكون عيشه منغصًا. 
"4٠‏ - فيا ممُهجتي ذوبي جوّى وصَبابَةٌ 
ويالوعتي كونيء. كذاك, مذيبتي 
#5٠‏ -أي: فإذا كان موتي في الحب حياة هنيئة» فيا نفس ذوبي من الجوى 
والعشق» ويا لوعة قلبي كوني مذيبة لجسمي كالجوى والصبابة لا غنى فيها فأتصل بها 
وأبقى معها باقيّا ببقاء لا نهاية له. 
"0١‏ 2 ويا نار أحشائي أقيميء من الجوى. 
خنايا ضلوعي. فَهِي غَيِرٌ قويمة" 
١‏ - أي: ويا نار باطني أقيمي حنايا ضلوعي وقوي [ربما: قومي] نفسي 
بمقتضى إرادة محبوبتي لينقادوا لها ويطيعوا أمرها. 


)١(‏ سخت: جادت» شححّت: بخلت. (؟) الجوى: حرقة الهوى. 
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ويا عمق صورئة تارق امن أحنهاة 
1 - أي: يا صبري الحسن في رضى مخبوبتي اصبر صبرًا جميلًا ولا تجعل 
أهل الدهر مشمبًا بى». أي: لا تجعل أهل التفرقة والحجاب الذين يعادون أهل الوحدة 
والحن ممما بي وصور على بايا السلوك والمجاهدة إلى أن تصل إلى المقصود. 
4" ويا جََلّديء في جنب طاعة حُبّهاء 
ا ا ل 4 2 6 
54 أي: ويا جلدي وتصبري تحمل كل محنة عظيمة وبلاء صعب يصل 
إليك من أهل الحجاب وطعنهم. فإنها صغيرة في جنب طاعة محبتها ولذة جمالها. 
(ولما أمر بالتحمل دعا له بقوله: «عداك الكل» ليكون تحمله مقرونًا بالنشاط 
والذوق). 
4 2 ويا ججسدي المُضني نَسَل عن الشفاء 
ويا كبديء من لي بأنْ تتقفتتي 
4 - أي: ويا جسدي المهزول النحيف من آلام الوجد والمحبة تفرغ رعن 
طلب الشفا في المحبة [فْمَنْ استفهامية بفتح الميم] (ويجوز) أن يكون «مُن» بضم 
الميم» أمر من المنة» أي: مني عليّ بتفتتك في المحبة فيكون مناسبًا بتسل» خففت 
نونه وياؤه للشعر واستعمل اللام بمعنى على (ويجوز) أن يكون أمرًا من المَن بمعنى 
القطعء ومنه قوله تعالى: متهم أ عير نون # [النِين: الآية 1] أي مقطوعء فاللام 
للتعليل والمفعول محذوف» أي: اقطع نفسك بجعلها متفتتة. 
6" 2 ويا سَقمي لا ثبقٍ لي رَمَقَاء فقَدْ 
أبِيِتُء قبا الهز ذُلَ البَقهةا" 
6" - أي: ويا سقمي لا تبق لي رممًا وبقية من روحي فإني قد أبيت ذل بقية 
نفسي ووجودي لأجل العزة الباقية أبد الآبدين. وذلك عياف مكنا دام باقيًا 
موصوف بذل الفقر والاحتياج والحدوث والإمكان وإن كان سلطانًا فالذل لازم لذاته. 
وأما إذا خرج من إنيته وفني في وجود الحق وبقي به خلص من الذل واتصف بالعزة» 
قال تعالى : «إمن كن ريد الْعزَهَ مله الْهرَوُ جيكا» [فاطر: الآية .]٠١‏ 
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5 ويا صِحَتي» ما كان من صحبتي انقضّى» 
ووَضلك في اللحشاء فيكا فيس 
57 9 أي : ويا صحتي الذي كان بيننا من الصحبة قد انقضى» أي: لم يبق 
بيننا صحبة ووصلك في إحياء الميت بالموت الإرادي كالهجرة. أي: سواء عند 
لحي ادرف ال رودي إلى دارع وبمرد اح ارهد فقن يد يقار عدراك: امار المونك 
ع لكا اللايح الرضرله إلى المسيريه الحوظر ودر اكه مدرو اليج اقل ف نا قمر 
الإحياء بكسر الهمزة على المصدرية) (ويجوز) أن يكون مفتوح الهمزة على أنها جمع 
«حي» فميئًا مفعول وصلك. ومعناه: ووصلك ميئًا بالموت الإرادي فى الأحياء بالحق 
كالميقة (وأكثر النسخ المصححة على شيخنا رضي الله عنه [أي: أبو الغنائم 
عبد الرزاق الكاشاني] على الثاني). 
51" - ويا كل ما أبقى الضُنى مني ازتجل» 
نفنمالك مأوّى في عظا رَميمَة 
41” - أي : ويا كل الذي أبقاه الضنا ارتحل مني فإنه ليس لك ب في العظام 
البالية (أمر بزوال البقية من وجوده وتعينه وفناء رمق روحه ومهجته ليكون فانيًا بالكلية 
في الحق باقيًا به). 
اويا ماضن سنن الماش نينا 
بياء التداء أوقوية ماك تعن 
- أي: ويا شيئًا متوهمًا مني الذي عساي أناجيه على طريق التوهم بياء 
النداء جعلت: ذا اسن بوحشتك أي :ميرت مشتانشا بواحنتك. وفراقك فل أرين 
وصالك (جعل ما بنافقة من نفسه في قوله: ايا روحي؟ واليا قلبي' ولايا نفسي» 
وأمثال ذلك أمرًا متوهمًا منادى بياء النداء لفنائه في الحق) (ثم خاطب المحبوبة» 
بقوله :). 
5 سكل الذي رضن والبحرث درنة 
به اتا راض+ وال سِسستايحة أرضشيت 
4 - أي: وكل الذي تراه من البلايا والمحن والحال أن الموت دونه أشد من 
الموت به أنا راض وذلك الرضا أيضًا ليس مني ليكون لى رضا فى حبك بل الصبابة 
حلي 'رافتناكيا أن حك تس تعاس 7 00 





على تائية ابن الفارض الكبرى 04 
0" ونَفسِيَ لم نَجِرْعْ بإتلافها أسَىء 
0" أي: ونفسي لم تجزع بسبب إتلافها من جهة الحزن والأسى» ولو 
جزعت لشي من بلايا المحبة كانت فيه مقتدية بأيوب عليه السلام حيث قال: #أأَنَ 
رن نكم التجِيت؟ [الأنبياء: الآية 87]. 
حي اي 
بهاء عندهُ فقتل الهوى خَيِرُمَوْنَة 
0١‏ أي: وفي كل قبيلة كل من هو موصف بالحياة الحسية وقابل للحياة 
الحقيقية هو كميت بسبب حبها من حيث إنه سلم أمره إليها وبقي بين يديها كالميت 
بين يدي الغاسل. وعند ذلك الحي قتل الهوى والمحبة غير ميتة» أي: ليس من قبيل 
الأمواب بل من الأحياء كما قال تعالى: «إولا حَحسَبِنَّ الدنَ هيلوأ في سَبِيلٍ لَه أَمونا بل 
َه عِنْدٌ رَيْهُمْ رفون 49 [آل عِمرّان: الآية 154]. 
تَجَمَّعَت الأَهْوَاءُ فيهاء فماترّى 
بها غير صَبٌء لايرى غير صَبِوَةٍ 
7" أي: صارت الأهواء كلها مجتمعة فيهاء فما ترى أحدًا إلا وهو صب بهاء 
ورأيه ليس إلا الصبابة» أي: جميع من يطلق عليه اسم المحبء لا يحب إلا 
لمحبوبتي . سواء كان يعلم ذلك المحب محبوبه الحقيقي أو لا يعلم. فإنها هي الظاهرة 
في صور كل من المحبوبين. فإذا كان الأمر كذلك فما ترى يا عارف غير صب بها. 
م - إذا سَفَرَتْ في يوم عيدٍ تزاحمَتثْ 
مدن ست حا انمتا كن تمبجيية 
4 - فأَرواحُهُمْ نَضبو لمعنى جَجمالهاء 


206 وعلنديٌ عيدي. كُنّ يوم أرى به 
جنال محتاهاء بعغعين قريرة 


5 وككل اللّيالي ليله القَدْرِء إِنْ دَنْتْء 
اكبيحنا كيل 'أنسام اللّقايومُ جمعة 
ع«هم _ وه# _ وهم 5ه" أي: (معاني الأبيات غنية عن الشرح) (وإنما) 
نسب الصبو لمعنى جمالها إلى الروح» والحسن إلى الأحداق» لأن الروح يدرك 
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الأعضاء ولا يدرك الأعضاء وتناسبها إلا الأحداق. 





6 وسَعيي لها خحجٌ. به كل وَقفَقٍ 
على بابهاء قد عاتلث كل وَقفَةٍ 
لاه" أي : وسعيي وجدي واجتهادي في السلوك لأجل الوصول إليها حج 
مبرور لوصولي إلى الكعبة الحقيقية عند الوصول إليها بسبب ذلك السعي كل وقفة 
حصلت مني على بابها عادلت كل وقفة من وقفات عرفات. 1 
وأي بلاد الله حَلَتْ بهاءقما 
أراهاء وفي عيني حَلَتْء غيرّمكة 
أي: أي بلدة من بلاد الله حلت المحبوبة بها فما أرى تلك البلدة مغايرة 
لمكة في الشرف والمقدار» والحال أنها حلت في عيني كما أن مكة حلت فيها. 
8 وأي مكان ضَمَهِاحَرَمْ كذا 
أرى كل دار أؤطتست دار ههج رة 

2-48 أي: أي مكان أقامت المحبوبة فيه» فهو حرم. وكل دار جعلتها وطناء 
فهي دار الهجرة يعني المدينة حرسها الله تعالى. 

#1 نوما سعتئة نسواتبت مِيدسٌ؟ 

١‏ أي: الموضع الذي سكنت المحبوبة فيه» فهو بيت مقدس ذو شرف 
وقدر كالبيت المقدس [كبيت المقدس]» وبسبب تنور عيني فيه قرت أحشايء» أي 
جوانحي وقواي (فقوله: «قرت» من القرار) . ْ 
"١‏ ومُسجِدِيَ الأقصّى مساجبٌُ يُردهاء 

وطيبي نرى أرض» اويا سن 

5١‏ -أي: ومسجدي الأقصى المواضع التي تجر عليها أذيال ثوبها وطيبي 

العزات الذي تمشت المحبوية عليه 


)١(‏ البُرد: الثوب. 
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5 مَواطنُ أفراحيء ومَرْبَى مآربي» 
وأطوارٌ أوطاري» ومأمنُْ خيفتي 
 ”5*‏ مَغَانء بهالم يَدحُلٍ الدَهرٌ بينناء' 
ولا كساتنسا صصوّفٌ اومان بفرقة 
5-5" أي: مواطن أفراح فيها ومرقب ارتقب حصول حاجاتي فيه 
وجبال فيها يقضي أوطاري ومأمن خوفي هي منازل ومغان فيها لم يدخل الدهر بيننا 
بالتشتت ولا كادنا صرف الزمان بالتفرقة . 
45 2 ولا سَعَتٍ الأيَامُ في شَتَ شَملناء 
ولاحكمّث فيناالديالي بِجَفوَة 
66" - ولا صَبَحتنًا التائباتٌ بكَبِوَّة 
ولا خحدئتناالحايئاتٌ بتك :() 
55. ولا شَنَعٌ الواشي بصَّدُ وهِجرَةء 
ولا أزْجَفَ اللاحي ببتبين وسَلوَةٍ 
- ولا استَيقَظَتْ عَينُ الرّقيب. ولم ترّل ١‏ 
علي لهاء في الحَُبّء. عيني رقيبتي 
4 ولا اخنّصٌ وَقتٌ دونَ وت بطيبةء 
بها كل أوقاتي موس ِمُ لَذَةٍ 
ارك ا ا الال ير ل لان ا (معانيها غنية عن الشرح والتطويل). 
3 اتهارق أاصيل قلف إن تستشيسدت 
كله سس وا بسزة فيج بسي 
اب وايدان احيجيجا داه سحيو :ذا 
سَرَى لي منها فيهاعَرْفٌ نُسَيمَةٍ 
١‏ وإن طرّقث ليلاء فشَهريّ كُلَهُ 
بهاليَلهٌ القدرء ابِتِهاجابِرَوْرَةٍ 
#00848 1ل" أي: (الأصيل: آخر النهار» ولما كان في آخر النهار 
تنكسر حرارة الشمس ويهب النسيم فيه ويستلذ الإنسان بهء قال:) نهاري كله وقت 
طيب إن تنسمت أوائله من حضرة المحبوبة مع رد تحيتي وسلامي. 


)١(‏ النبوة: الجفوة. 
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81 وإنْ قَرْبَتْ دارىء فعامئ كُلَهُ 
ربيعٌاعتدالٍ. في رياض أريضَة 


30 وإِنْ رَضِيَتُ عتىء. فعُمري كُلَهُ 
زمانٌ الضَباء طيبّاء وعصرٌُ الشبيبّة 


3 - 0# أي: (قرب يقرب قربًا وقربانًا بكسر العين في الماضي وفتحها 
في الغابرء بمعنى قرب منه. وفي بعض النسخ المعتبرة «قرّبت» من التقريب؛ 
والأريضة: الغضة الطرية) والمعنى ظاهر. 
4 - لَكِنُ جَمَعْتْ شمل المَحاسن صُورَةٌ 
عيذت ه35 الخناني التذبيقة 
3 فقّذ جَمَعَتْ أحشايّ كلّ صَبابَةٍ 
بهاء وَجَوّى يُنبيك عن كل صَبَوةٍ 
4" هلام أي: لعن جمعت المحبوبة شمل المحاسن ومتفرقاتها من جهة 
الصورة التي شهدت فيها بذلك الجمع كل المعاني الدقيقة» فقد جمعت أحشاي أيضًا 
متفرقات كل صبابة ظاهرة في صورة مظاهر العشاق بسبب حبها. وكل جوى يخبرك 
عن كل صورة وميل. 
“لولم لا أتاهي كل من ينتعي الو 
بماءراديفي ات اوتفارق بعشو 
ا" - وقد يَلْتُ منها فؤْقٌ ما كنت راجيّاء 
وما لم أكن أمّلكت من قُرْبٍ قربئتي 
5/ام د /الا" ب أي : لم لا أفتخر ولا أباهي على كل من يدعي هواها ولم لا 
أتناهى في افتخاري بسبب الحظ الذي نلت منهاء والحال أني قد نلت من المحبوبة 
فوق ما كنت أرجو متها وشيئًا لم أكن راجيا وهو قرب القربة» أي: القرب الذي هو 
أعلى من القرية (وأراد به الاتحاد) . 


)١(‏ الحظوة: المنزلة والمكانة عند الناس. 


على تائية ابن الفارض الكبرى 4 
وأرعَمَ أنفٌ البّين نُظفٌ اشتمالها 

4 أي: (يقال: أرغم أنفه. أي: أوصله إلى الرغام وهو التراب» فهو 
استعارة من الإذلال)» لطف اشتمال المحبوبة علي بحيث شملت جميع أجزائي 
الظاهرة والباطنة بشيء زاد على كل منية ومطلوب أذل أنف البينونة. 
848 بها مثلّما أمسَّيتٌ أصبَّحْتُ مُعْرَمَاء 





وماأضبحث فيهمن الحسن أمسّت 
وبناد أئ عبن ثابك لا ينين أبذا كما لا يتغير حنها: 
فلؤ منحث كل الوّرى بعضٌ حُسنهاء 
خا بج رسي با نامي يحييه 
6 - أي: لو أعطت محبوبتي كل واحد من أهل العالم بعض حسنها وفرقته 
عليهم غير يوسف عليه السلام لما كان يوسف فائقًا عليهم بمزية الحسن. 
3 صرنث لها كلى: على يو خسييك 
فضاَفٌ لي إحسائها كل وَضْلَةٍ 
١‏ أي: صرفت لأجلها وبذلت في حبها كلي وجميع وجودي» فضاعفت 
إحسانها مجازاة لي كل وصلة يمكن حصولها لروحي وقلبي وقواي وأعضائي . «(لذلك 
قال:). 
ان يشنامة مني حشتتها كل درق 
بها كل طَرْفٍ جالَ في كل طَرفةٍ 
#ا وسهشى عتكينا تفن كل لطينة 
بكل إسانء طالَ في كل لَفظَةٍ 
264 وأنشَّق رَتاهمابكل دَقيقَة 
بها كل أنف نائِتي كل فب" 


(1) ريّاها: رائحتها الطيبة الزكيّة. 
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6 ويَسمَعٌ متي لفظها كل بِضعَة 
بها كلم ممعم منتتصت 

7 وِيَلَكُمْ مني كل جزْءٍ إفاقها 

47" 88" 84 - 886 8385 - أي: يشاهد منى حسن المحبوبة كل ذرة 
فل ريدلك المع افده حال كل شيو فين كن طن 4ن الول يعن مده القطي الكامل 
اها باكان رس .جه سي وان روك يهان لمعت ري لق ف ل ين 
لطائفة الروم والقلت والشرى يكل لثنان طالاني كل لقظة من البعنة أفنالالم. 
وذلك لأن ألسنة أهل العالم ما تتكلم إلا بما تستفيض أرواحهم من حضرة القطب 
فثناؤهم تفاصيل ثنائه وألسنتهم تفاصيل لسانه. وأشم رائحتها الطيبة بكل رقيقة ولطيفة 
من رقائق روحي وجسمي. وبها ناشق كل أنف في هبّة من هبوب الريح. وذلك لأن 
النفخات الإللهية أول ما يجدها الكامل تم به يجدها المستعدون المستفيضون من أهل 
العالم. ويلئم أي يقبّل مني كل جزء لثامها أي نقابها بكل فم حصل في الوجود وفي 
لثم كل جزء مني مندرج كل قبلة وقعت في العالم لاندراج الجزئيات في كليها. 
(وإنما جعل تقبيل كل فم تقبيله لكونه ساريًا فيهم سريان الهوية بحكم الاتحاد). 
7 - فلو بَسَطْتْ جسمي رأث كل جؤهر 

81" - أي: فلو بسطت المحبوبة جسمي وحللت أجزاءه بعضها من بعض 
لرأت كل جوهر فرد منه الذي هو الجزء من الجسم فيه كل قلب؛ أي: مجموع 
معاني القلب وقواه» أو كل واحد من أفراد القلب فيه كل محبةء أي: في ذلك القلب 
جميع أنواع المحبة» أو كل واحد من أنواع المحبة» وذلك لأن المحبة إذا نزلت على 
قلب المحب بكليتها وملكت جميع قواه حصلت أثارها في جميع جوارحه حتى يحس 
المحب من نفسه ومن جميع جوارحه الميل إلى المحبوبة. (وهذا المعنى يحصل في 
المحبة النازلة التي هي الشهوة النفسانية فكيف في المحبة العالية الروحانية) . 
وأغرّبُ ما فيها استجَدتٌُ» وجاد لي» 

بهالفتحُ. كشفاء مُذهِبًا كل ريبةٍ 

4- أي: وأغرب ما وجدته في المحبة وسمح به الكشف الصريح والفتح 

الصحيح الذي هو المذهب والهزيل كل ريبة وشك. 
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4- شهودي بعَين الجمع كل مُخْالَفٍ 

ولول الج لو فح)! كببالك س1 

54 - أي: وأغرب ما وجدت في المحبة شهودي بعين التوحيد كل مخالف 


طريقي وجاحد سبيلي من اللاحي والواشي وليًا ذا اكتتلااف ممع الذي صذه عندي 
كالمودة. وذلك لأن كلا منهما وإن كان مخالقًا له لكنه معين إياه في محبته. 





8 أخبّنىئ اللاحىء وغَارَء فلامنىء 
وهام بها الواشيء فجارٌ برقبة0) 
أي: أحبني اللاحي وغار عليّ [في الأصل: على] أن أشتغل بغير ما 
يشتغل هو بحبهء أو غار علي [أن] أشتغل بغيره فلامني في هواها ومحبتها وهام 
بمحبوبي الواشي فجار عليّ بترقبها ومنعها عني [وهذا البيت تتميم لمعنى البيت 
السابق]. 
"0١‏ ففُشكري لهذا حاصِل حَيتُ يَرّها 
ذا واصِلّء والفكدل اتنا بيهص 
0١‏ أي: إذا كان المخالف الذي هو اللاحى محبًا يغار على فيلومنى» 
والواشي الجائر علي بالرقبة ظاهرًا وليّا باطئًا ويصل بر المحبوبة إليّ لأجلها وجب أن 
يكون شكري حاصلا لهما. (ولما كان هذا المعنى مبنيًا ومنبئا عن الغيرية التي بالنظر 
إلى الحقيقة ليست واقعة قال:) والكل آثار نعمتي؛ أي: أنا الذي ظهرت فى صورتىٌ 
اللاحي والواشي وأتممت مرتبة المحبية والمحبوبية في صورتي وصورة المحبوبة. 
فهذه المعانى الحاصلة لي كلها آثار نعمتي الفائضة مني علىّ. 
47" - وغيري على الأغيارٍ يُثني» وللسَّوى. 
47 - أي: والحال أن غيري يرى وجودًا للأغيار ويثني عليهم ويرى للسلو 
الجمع وشهودي صور الأغيار مظاهر حقيقتي ١‏ لا أرى لغيري وجودًا فضلا عن الثناء 


عليهم والانحناء لهم. 


)غ20 اللاحي: اللائم» الرقبة : المراقبة والترصد. 
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7ن وعد الى والنكن متي واصجل 
إلئ». ونفسيء باتحاديء استَبَدَّتِ 
 ”9*‏ أي : وشكري في الحقيقة لي حي أنا الظاهر في صور الأغيار. فالشكر 
الذي يصدر مني صورة لأجلهم في الحقيقة» والبرٌ الذي يصل إليّ منهم صورة فائض 
منى على واصل من ذاتى إل لأنه مقتضى عينى الثابتة المنتقشة بكل ما يمكن أن 
تحمل لى ويضل إل وذاتي :باتتخاذئ يناك المتحيوية القائعة بكاقة المسادلة عن 
غيرها 0 وهدا 6 لاد الجزئي بكليه الطبيعي برفع ما يوجب الجزئية وهو 
التعين الشخصي المستهلك في التعين الذاتي الأحدي في نظر الموحدء وإن كان باقيًا 
في نظر غيره. 
»اولع أرز نادي نيت يبنيريا 
14 - أي: (مفيق صفة موصوف محذوفه. أي: رجل مفيق والمراد به 
لنب صلى الله عليه [وآله] وسلم أو نفسه)ء وفي مقام الجمع والتوحيد الذاتي 
الحاصل لي الجاعل نفسي مبتدا أسرار ومعان تم لي رفع حجابهاء أي: انكشف 
لي بواسطة الصحو الذي حصل لي بعد الكسر والإفاقة وهي متغطية عن غيري من 
المحجوبين . 
6 وتمتيَ بالتلويح يَفْهَمُ ذائِقٌ 
غَبِيٌ عنالتصريح لافُتَعَئُتٍ 
6 - أي: يفهم عني بإلماع قليل تلك المعاني لسرا 1ق 
والوجدان. وصاحب هذا الذوق غني عن التصريح الذي ينبغي للمحجوبين. 
5 بها لم يَبْحْ مَنْ لم يُبِح دمَهُ وفي ال 
إشارَةٍ معئّىء ماالعِبِارَةٌ حذَتٍ”" 
5 - أي: (في بعض النسخ: «ما العبارة غطت. أي ليست العبارة ساترة إياه 
عن إدراك العارفين» وهى هذا يجوز أن يكون ما زائدة» أي: وفي الإشارة معنى 
العبارة مغطية له)ء أي : لم تظهر تلك المعاني والأسرار المنكشفة للأولياء إلا من أباح 
دمه للمحجوبين فإنهم يقتلون العارفين الذين أباحوا أسرار التوحيد ونطقوا بها 


0 حاد: أي الحادي» السائق.‎ )١( 
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ويزعمون ذلك تقربًا لهم عند الله والحال أن الإشارة؛ أي: تلك الأسرار بالتلويح 
معنى ليست العبارة معرفة إياها معربة عنها إذ لا تفي العبارات بتعبير كل المعاني حيث 
لم يوضع لكل منها لفظ يعبر عنه. 
وان وشصيدا تناه شرنان تمتحيينا 
إلى فُرْقَيء والجَمِعُ يأبَى تَشَثتي 
/زة حت أي وبدابة:إظبار'ثلك الأسرار ها اللذان شيا أي :- صبار شيب إلى 
التفرق بيني وبين الحضرة» وهما اللاحي والواشي والحال أن مقام الجمع يأبى التفرق 
بيننا بل بين جميع العالمين وحقائقهم. فإن مقام الجمع عبارة عن جمع جميع الحقائق 
في حقيقة واحدة. (ويجوز) أن يكون «المبدأ» هنا العلة كما هو اصطلاح الحكماءء 
أي: وسبب إظهارها وجود اللاحي والواشي اللذان تعرضا بالتفريق بيننا. 
4 شما مَعَنا في باطن الججمع واحدّء 
وأَزَبَعَةٌ في ظاهر الفَرْقٍ عدت 
4" - أي : اللاحي والواشي معي ومحبوبتي في الباطن ومقام الجمع شيء 
واحد ليس التعدد والتفرق بيئناء وإن كنا في الظاهر ومقام الفرق متعددًا ومنعونًا 
بالأربعة . 
849 2 وإِنّي وإتاهالذاث؛ ومن وَشى 
بهاء وثنى عنها صضفات تَبَدَتٍ 
64 - أي: وإني مع المحبوبة لذات واحدة ليس بيئنا تفرق بالذات» والواشي 
بى عندها واللاحى الصارف إياي عنها صفات ظاهرة عنا (وإنما نسب نفسه والمحبوبة 
الات الواحدة والواشي واللاحي بالصفات الظاهرة منها مع أن ذواتها أيضًا مستهلكة 
في تلك الذات الواحدة؛ لأنه واصل إلى التوحيد الذاتي وهما باقيات بزعمهما في 
الك العتائية الكرتيا مظاهر الصيفاات): 
٠‏ - فذامُظهرٌ للروح. هادء لأفقهاء 
1 شهوتّاء بدافي صيغةمَعَلويَةٍ 
١‏ - وذا مظهرٌ للتفس. حادء لرفقهاء 
1 5 اوجودك ناف مسينة ضورع 
40١‏ - أي: إذا كان الواشي واللاحي مظهران للصفات وكل منهما 
بلعو مناسي الذي اف حاتي إلى سمعايف كيين لانن محوطا ادق يجفا الس 
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والتوحيد الذاتي الذي هو حاصل لي فالواشي الذي هو الملك يهدي الروح إلى أفقها 
ويعينها في وصولها إلى مقامها الأصلي الذي منه تنزلت وتعلقت بالعالم الجسماني وهو 
الأفق المبين الذي ليس للملك أن يعبر غنه كما قال خبويل: #لودنوت أتمئلة 
لاحترقت». واللاحي الذي هو ظهير للنفس بواسطة المناسبة التي بينهما وهو الشيطان 
حاد أي داع للنفس ورفقائها وهي قواها الجسمانية من القوة الغضبية والشهوية وأمثالهما 
لأجل الوجود الإنساني الذي به عمارة الدنيا وبقاؤها وهو الذي أسرع في التنزيل عن 
حقيقته التي هي الوجود الحقاني إلى الاتصاف بالوجود والظهور الإمكاني (ويجوز أن 
يكون الوجود بمعنى الظهور في عالم الشهادة ويجوز أن يكون بمعنى الوجودان) . 


5 9 ومن عَرَفَ الأشكال مِثلي لم يَشْبِ 
شِرْكَ هُذىء في رَفع إشكال شَبهةٍ 
-أي: ومن عرف الصور الكونية وتحقق أنها هي الفائضة من الذات 
الأحدية على عين تلك الذات المتجلية بذاتها لذاتها فى صور هذه الأكوان وعرف 
حقائقها وهي أعيانها الثابتة الراجعة في الحقيقة إلى 7 واحدة من الذات الإللهية 
كما عرفت أنا وأهل الحقيقة بأسرهم لم يخالط الشبهة وتخلص من الشرك الخفي 
الذي يلزم الهدى الذي هو ظاهر الشريعة والطريقة فإنهما مبنيان على الاثنينية وهي 
شرك عند باطن الشريعة والطريقة الذي هو الحقيقة ولم يخلص من ذلك الشرك إلا 
أهل الحقيقة الذين يشاهدون أحدية الإللهية الظاهرة في مظاهر الأسماء والصفات 
بالصور المختلفة فلم تحجبهم كثرة الصور عن الوحدة الحقيقية ولا الوحدة الحقيقية 
عن الكثرة الصورية فترتفع عنهم الإشكالات وتنحل عليهم عقد الشبه فاستراحوا 
وأراحوا العالمين. 
- قذانيَ باللذاتٍ خحَصَث عَوالمي 
بمجموعها إمدادٌ جمسع». وعمتٍ 
اناج أي أجل الي فزت بمقام الجمع والتوحيد الذاتي واستقلت ذاتي 
بالاتحاد بذاتها وانحلت عقد الشبه وعرفت حقائق الأشياء وصورها وحصلت لى 
اللذات كلها لأن العلم بالحقائق أكمل اللذات والوصول بالذات الأحدية الرافع للاثنينية 
الموجبة للألم سبب حصول جميع اللذات فذاتي بسبب حصول جميع اللذات لها 
واتصافها بها خصت عوالمي بمجموع تلك اللذات على سبيل الفيض والانعكاس مني 
وعمتها إمدادًا من مقام جمعي» وذلك لأن الحق سبحانه إنما يتجلى أولا للقطب الذي 
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هو مداد الوجود عليه ثم به يصل عكس ذلك التجلي إلى جميع من في العالم. (ولما 
كانت العوالم مستمدة من ذاتهء ولذات العلوم والمعارف فائضة من أسمائه وصفاتهء 
وكان فى الأزل أيضًا كذلك» قال:). 
4 2 وجادث. ولا استعداد كسب بفيضهاء 
وقبل الستهجكصن: للقَبولء. استعدذت 
4 - أي: وجادت ذاتي بفيض تلك اللذات على العوالم» والحال أنه ما كان 
لشيء منها استعداد أو كسب كمال أو حال من الأحوال. وقبل أن تتهيأ لقبول 
الاستعدادات وكمالاتها استعدت ذاتي من بين الذوات لقبول تلك الكمالات من الذات 
الأحدية. وتحقيق ذلك أن للحق سبحانه فيضين كليين أحدهما منعوت بالفيض 
الأقدس وثانيهما بالفيض المقدس. وبالأول تحصل الأعيان الثابتة التي هي حقائق 
الموجودات والاستعدادات الأصلية وبالفيض المقدس يحصل لها الوجود الخارجى 
على حسب تلك الاستعدادات. فشبه الأعيان إلى الموجودات الخارجية كشبه النواة 
إلى الشجرة» وأول ما يحصل من تلك الأعيان بالذات عين قطب الأقطاب وهي 
الحقيقة المحمدية صلوات الله وسلامه عليه» ومن تفصيل تلك الحقيقة تحصل أعيان 
العوالم كلها مع استعداداتها في العلم بل في العين أيضًا كذلك . 
© - فبالتفس أشباحٌ الؤجود تتَعَمَث؛ 
وبالرّوح أرواحٌ الشَهُوهٍ تهنتتٍ 
6 - أي: إذا كان أهل العالم كله وجودًا وكمالا فائضًا مني فبنفسي أشباح 
الوجود الخارجى تلعمتث » أي : حييت والتذت بكمالاتهاء وبروحي أرواح الشهود. 
أي : الحاضرين في الوجود العيني تهنت» أي: صارت متهنئة مبتهجة بذاتها وكمالاتها 
الذاتية . 
5 2 وحال شهودي: بين ساع لأفقِدء 
ولاح مراع رَفْقَهُ: بالتصيحة 
8007 - شهيدٌ بحاليء. في السّماع لجاذبي. 
قَضاًمَمقَرَيءأومَمَرٌ قضيتي 
5 - 407 - أي: فحال شهودي للذات الأحدية والحقائق الإللهية والكونية 
بين من هو يسعى أن يهدينى إلى أفقه وهو الملك الذي له الأفق المبين الذي لا يمكن 


للا شرح داود بن محمود القيصري 


له أن يرتقي منه» المعبر عنه بالواشي في الأبيات الماضية» وبين اللاحي الذي يراعي 
بالنصيحة رفقاءه التي هي النفس وقواها. واللاحي هو الشيطان كقوله تعالى: #إِئيّ 
لكا لمن ألتَصِحِت4؟ [الأعرّاف: الآية ]7١‏ شهيد أي فحال شهودي شهيد بحالي في 
السماع لأجل الجاذبين» أحدهما قضاء مقري أي حكم مقامي الذي وصلت إليه وهو 
مقام الجمع والتوحيد الذاتي» والآخر مقام الفرق وعبر عنه بقوله: «ممر قضيتي» أي 
المراتب المتكثرة الوجودية التي يمر عليها النفس الرحماني فتوجد صور الموجودات 
عليه وتجري عليها أحكام الأسماء والصفات وتلك الأحكام هي المرادة بقوله: 
اقضيتي؟. ولولا ذلك السريان الرحماني على المراتب ما وجد العالم ولا حصل 
الشهود الذاتي في مرايا الأعيان ولا ظهرت الشؤون الإللهية في صور الأكوان 
(والغرض) تشبيه حاله بين مقام الجمع والفرق بحال من هو في السماع والوجد. 
- ويُثبتٌء نفى الالتباسء. تطابُقُ ال 
ش ْ مِثالين بالخُمس الحواس المُبِيئَةٍ 
4 2 أي: (لما أخبر بأن حاله بين مقام الجمع والفرق كحال من هو في 
السماع والوجد بين الجاذبين وفي الأبيات الماضية قد أخبر عن تمكنه في الشهود 
وعدم احتجابه بالفرق عن الجمعء. أكده هنا فقال:) «ويثبت نفس الالتباس»» أي يثبت 
عدم الاحتجاب بالكثرة عن الوحدة وبالوحدة عن الكثرة تطابق المثالين» أي: العالمين 
الكبير الكوني والصغير الإنساني المشهودين بالحواس الخمس المبينة» أي: المظهرة 
للأشياء الجزئية عند الروح (ويجوز) أن يكون المراد بالمثالين الصور الروحانية 
المرتسمة في الروح والصور المحسوسة المنطبعة في النفس . وبتطابقهما اتحاد حقيقة 
الصورتين» فمعناه: «ويثبت نفي الالتباس»» أي يزيل حكم الاحتجاب عن أحدية 
العين الظاهرة في الصور الإللهية والكونية تطابق الصورتين واتحادهما معنى. فإن 
ظهور المعنى الواحد في الروح وبصورة معقولة وفي النفس بصورة محسوسة دليل 
على أن المعنى الواحد يظهر في صور مختلفة. 
ويف ندع جواق: :دوتاكا سو ميا 
كافنة سني المتسون ف عا لي 
49 - أي: قبل مطلوبي سر ما تلقته النفس من مدركات الحواس الخمس سرًا 
أي باطئًا خفيًا من الأسرار والمعاني التي تنزلت من عالم الصفات الإللهية إلى عالم 


. مرماي: ما أرمى إليه» هدفى :' مقصدي‎ )١( 


على تائية ابن الفارض الكبرى مل 


الأرواح وظهرت في الصور المعنوية ثم إلى عالم المثال وظهرت في الصور الحسية 
الخيالية ثم إلى عالم الشهادة وظهرت في الصور المحسوسة فأدركتها الحواس الخمس 
في صورها فألقت إياها إليك ليهتدي بها (وذلك السر هو المشار إليه بقوله:). 
٠‏ -إذا لاح معنى الحُحسن في أي صورَةٍء 
ونا مفعتى الحُرنٍ في أي سُورَةٍ 
١‏ - يشاهِذها فكري بطرفٍ تخيليء 
ويسمَعهاذكري بمينْمّع فطنتي 
2 ويُحَضِرُها للتفس وَهميء تصَوَرًاء ٌ 
فيحسَّبُهاء في الجسّء فهميء. نديمتي 
4١5 4١١٠‏ - أي: إذا لاح وظهر معنى الحسن في أي صورة كانت 
من صور الموجودات» أو ناح عاشق من العشاق في سماع كلام مشتمل على اللطائف 
والحقائق يشاهد المحبوبة فكري بعين التخيل ويسمع كلامها ذكري بأذن فطنتي 
وكياستي ويحضرها في باطني لأجل النفس وهمي تشاهدها من جملة الصور فيحسبها 
فهمي أي نفسي أن محبوبتي نديمتي في الحس لقوة حصول خيالها في الباطن. (ولما 
كان مشاهدة جمال الذات موجبًا للشك» قال:). 
4 - فأعجَبٌُ مِنْ شكري بقّير مُدامَةٍ 
وأَطَرَبُ في سرّي. ومني طسرتتي 
4١‏ - أي: بسبب أني أهيم في مشاهدة جمال الذات وأسكرء أتعجب كيف 
حصل لي الكسر بغير مدامة وأطرب في باطني» والحال أن طربتي وسروري مني لا 
من غيري. فإن عيني الثابتة اقتضت من الحضرة الإللهية أن يفيض علي الطرب» بل 
أنا الذي أتجلى لذاتي بذاتي فيحصل الطرب وذلك بحكم اتحاد لكين والمحبوب. 
وهذا السكر عبارة عن استتار أنوار العقل بأشعة نور الذات» والطرب هنا ابتهاج الروح 
بالخلاص من حجاب إنيته. (ولما كان السكر والطرب موجبًا لحركة القلب الموجبة 
لارتعاش البدن وحركته» قال:). 
14 - فيرفط قلبيه وازتساش تناصي 
يُِصَمَْقُ كالشاديء وروحيَ قيتتي 
5 - أي: بسبب السكر والطرب الحاصل في قلبي يرقص القلب مني ويبتهج 
(ولما استعار من ابتهاج القلب بالرقص رشح بالتصفيق والمغنى» إذ الرقص لا يكون 


6١‏ شرح داود بن محمود القيصري 


غالبًا إلا معهها) ثم بيخ أن الشادي -والقينة الذي يحضل للقلب: به هذا الطرب لبس من 
الخارج بل هو روحه الذي يشاهد جمال الذات ويتنوّر بنورها ويبتهج مني ابتهاجًا لا 
يمكن أن يكون شيء ألذ منه وأطرف» فينعكس منه ذلك المعنى في القلب ثم تتأثر 
منه النفس فتضطرب ويحصل الارتعاش في بدنه وجميع مفاصله. وذلك من سطوات 
الصفات الجمالية المشتملة على الجلالية. (ولما كانت التجليات الجمالية مغذية للنفس 
الناطقة ومقويهاء قال:). 





65 وما يرخث نفسى تَقَوَتٌ بالمُنى» 
وتمحو القوى بالضعفيء حتى نَقَّوّتِ 


6 - أي: ما زالت نفسي الناطقة تتغذى بالمنى» أي: بالتجليات الحقانية» 
فإن منية المحب لا تكون إلا وصول المحبوب وتجليه له وتقهر قواها الجسمانية 
المنازعة للقوى الروحانية حتى تنقاد ويصير شيطان النفس مسلمّاء كما أشار إليه رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بقوله: «أسلم شيطاني ودف أ انقاد إلى القلب 
واطمأن معيئًا في العبادة بعد أن كان مانعًا. ولما كان انقيادها موجبًا لقوة القلب وقواه 
الروحانية وقوته سببًا لقوة النفس المطمئنة وتنوره وتقوى القوى الجسمانية بنور التجلي 
بحيث يحصل منها أفاعيل لا يمكن حصولها قبل ذلك كما قلع باب خيبر أمير 
المؤمنين كرّم الله وجهه عند التجلي الحاصل لقلبه وبعد ذلك اجتمع أربعون نفسًا هو 
أحدهم ما كانوا يقدرون على حمله. 

5 شُناكَ وَجَدتُ الكائناتٍ تحَالَقَتْ 
على أنهاء والعَوْنُ متي. ُعينتي 

45 - أي: في هذا المقام تغذت النفس وقويت بالتجلي وقهرت قواها 
الجسمانية ثم قوتها ونورتها وجدت الكائنات تحالفت على أنها تكون كلها معينتي في 
طريق المحبة. والحال أن العون الحاصل مني لا من غيري. فإن عيني الثابتة 
باستعدادها قبل التجلي من الحق سبحانه تنوّرت فنوّرت جميع قواي وهذبتها حتى 
صارت تلك القوى معينة له غير ممانعة إياي عن حبي. 


(1) رواه الديلمي في الفردوس »)١77/6(‏ والبزار كما في المجمع (515/48). 


على تائية ابن الفارض الكبرى دل 


7 - لِيَحِمَعَ شَملي كُلُ جارحةٍ بهاء 
ويَسْمَلَ جمعي كل نبت شَغْرة 
6 -:ويشاع قيماء يعبدناء لبن بينناء 
مدن أي لتم اكسفع عيبي عه 
ا ل ل ل لك 
كل جارحة مني بسبب المحبوبة أو في المحبوبة التفرقة الحاصلة بيني وبينها بالتعين 
الذئ بلزمتى :ويه يشير كل أحد لي أنا.. وذلك لأن مدركات الحواس كلها 
نظامر. للهوية الالليية الى سه امتعيريةا الكل فبيعه واه التصير يبون إليها وباذلة 
يسمع كلامها وبأنفه يشم روائحها وبيده يبطش وبجميع ظاهر يديه يلمس فيدرك 
المحبوبة بجميع الجوارح فجمع كل منها بفعله الخاص به شمله ويشمل مقام الجمع 
والتوحيد الذي يجمع متفرقات الحقائق الإللهية والكونية متفرقات أجزائي وهو المراد 
«بكل منبت شعرة». فإنه كما أن كل واحد من منابت شعره جزء من بدنه كذلك 
حقائق العالم بأسرها أجزاء الحقيقة. وذلك لأن من وصل إلى مقام الجمع هو صاحب 
الاسم الأعظم الجامع للأسماء كلها. فكما أن الاسم الأعظم يجمع الأسماء جميعها 
كذلك مظهره يجمع جميع مظاهر الوجود ليكون من كل حقيقة من الحقائق عنده 
مشابه يدرك تلك الحقيقة إدراكا ذوقيًا لذلك صار الإنسان نسخة العالم كله ليدرك بما 
فيه منه ويحكم به عليه وتتم به الخلافة. فقوله: «كل منبت شعرة» إشارة إلى جميع 
مظاهر الوجود. فإذا جمع كل جارحة من جوارحه شمله وشمل جمعه كل منبت شعرة 
انخلع من بينهما البينونة والفراق. وقوله: «على أنني لم ألفِو؛ء أي: مع أنني لم أجد 
البين والفراق إلا الألفة والوصال. وذلك لأن المحب المنقاد لمحبوبه ينقاد له فى كل 
رويد ران وله كان كل مح زربي بعايةا شسدلة عم السغير ا رولك لين 
ل المحبوبة قال:). 


848 8 تبه تقل السجسر لاسن اضيا 
8 - أي: تنبه للمعدٍ الذي نقله الحس أي 56 الخيية إلى من 
إدراكها بها ما أظهرته المحبوبة في صور المحسوسات من المعاني الظاهرة فيها حال 


0 5 


)22غ2 وحي البديهة : وحي الخاطر العفوي . 


6١‏ شرح داود بن محمود القيبصري 


كونك راغبًا عن الدرس ومعرضًا عن التعليم والتعلم. ولما كان كل ما يدرك 
بالحواس مشتملا لمعنى من المعاني الإللهية وخبرًا من الإخبارات الربانية جعله 
وحيًا. فإن الوحي ما ينزل من اق إلى العبد من المعاني والإخبارات بواسطة 
المللك :#البعادل تللكا اللمطاى المدر كف بالحان يجفا املك فى إتضانها إلى العقة 
وحيشنا البعررلها كان الحامل ليا حيرت بذييا امنافه الو نرلن المكييةة 
والإضافة بمعنى منء؛ أي: بوحي حاصل من أمر بديهي. وإنما قال: «راغبًا عن 
الدرس» فإن المعاني المدركة بالتعليم والتعلم إذا كانت مجردة عن الوجدان والذوق 
لا تفيد شيئًا طائلا للمتعلم فإنه في معرض الزوال بخلاف ما يدرك بالوجدان 
والذوق باطنًا أو بالحواس ظاهرًا فإنه لا يمكن لأحد مخالفة ما يدرك يجده ويشاهده 
ولو برهن من يخالفه بألف برهان. (ولما قال تنبه لما نقله الحس إلى النفس» وكان 
ذلك تنبيهًا إجماليّاء شرع يفصله. بقوله:). 
4٠‏ - لروحي يُهدي ذِكرّها الرَّوْحَ. كُلما 
كوت شنكيزا سنها كمال رفنت 

4 -أي: يهدي إلى روحي ذكر المحبوبة سواء كان بلساني أو لسان مظهر 
آخر من مظاهر حقيقية وبأي لسان كان روحًا وراحة كلما سرت من جانبها شمال 
وهبت من حضرة المحبوبة ويذكرني إياها يعطي ذكرها لروحي الروح والراحة. (ولما) 
كان نسيم الشمال أطيب الأهوية وألذها استعار الشمال للنفس الرحماني الذي يجده 
الكامل من جميع الأرياح. وإنما عين السحر لأنه أطيب الأوقات التي تمر على 
الإنسان. (وقرأ بعض الشارحين «ذكرها الروح» بفتح ذكرها وضم الروح على أن 
ذكرها مفعول يُهدي وفاعله الروح) فمعناه: ويهدي إلى روحي الروح الذي في نسيم 
السحر ذكر المحبوبة كلما سرت سحرًا شمال. وهو أيضًا صحيح. 
41د ووذ إن متاجعة معي بالشعى: 

على وَرَقٍ وُرْقُه هَدَتْ؛ وتفته 

"١‏ -أي: يلتذ سمعي إن هاجته في الضحى حمامات شدت على ورق 
الأشجار وتغنت. وذلك لأن المحب إذا سمع صونًا حزيئًا من الحمام والهزار 
وغيرهما من الأطيار يتحرك شوقه إلى محبوبه ويزداد محبة في معشوقه ويحصل منه 
وجد آخره سكر يغيب عن نفسه وإنيته وعند ذلك يشاهد الوار كي وحقائق معنوية. 
وكل ذلك مو آثان تعلنات الهوية الحقائية فى صورة فلك الجماماك. والأطار الل 








على تائية ابن الفارض الكبرى ه٠١‏ 


المحب العارف. كذلك يشاهد العارف في كل ما يبصره صورة محبوبه الحقيقي 
لأن الحمام أكثر ما تنوح في ذلك الوقت). 


7 3 ويَنَعَمُْ طزفي إِنْ رَوَنْهُ عَشيَةَ 
لإنسانِهعهنهابووفقء وأهدّتٍ 
5 9 أي: تقر عيني وتتنور إن حدثته البروق الحاصلة عشية لإنسان عيني بما 
فيه من الأسرار الإللهية والأنوار المعنوية. 
- وَيَمْئَحُةه ذُوقي ولَمْسِيَ أكؤسٌ ال 
شرب إذا اليلاء عَلَىَ أَصِرّتٍ 
77 دأ : ويمتحين ذوقي الشراب ولمسى كاساته إذا أديرت الكاسات على 
في الليل معاني وأسرارًا أتلذذ بها وأتروح منها. 7 بالشراب الذي في الكأس إلى 
المعاني المتخيلة في صور المظاهر لأرواح الكاملين وقلوب العارفين» وبالأكؤس إلى 
المظاهر لكونها حملت لتلك المعانى والأسرار كما أن الأكؤس حملت لما فيها. 
(ولما كان قلب الكامل آخذًا من ربه المعانى الغيبية بلا واسطة وأخرى بواسطة ومبلعًا 
لما أخذه إلى نفسهء قال:). ْ 


4 2 وبيوحيه قلبي للجوايح. باطناء 
بظاهر مااء رُسْسل الجوارح» أذَت 
4 - أي: ويوحي قلبي المعنى الذي يأخذه من ربه ويستفيض من كل وقت 
باستعداده الخاص به إلى النفس المنطبعة وجميع القوى الحالة في البدن موافقًا لظاهر 
المعنى الذي تؤديه رسل الجوارح إليها. وذلك أن بين البدن والنفس الحيوانية وبين 
الروح علاقة بها يرتبط كل منها بالآخر ويتأثر بعضها من البعض. (ولما فرغ من تقرير 
الكلام الذي انجرّ إليه ذكره في السماعء رجع إلى ما كان في صددهء فقال:). 
6 2 ويُحضِرُني في الجمع مَن باسيها شداء 
" اتاسودفك عبد الشهاءة بسكن 
صفاتها فأشهدها عند سماع اسمها وصفاتها بكليتي» أي بجميع أجزائي من الروح 
والقلب والنفس والبدن. (ولما قال: «فأشهدها عند السماع بجملتى»). قال:). 


ك1 شرح داود بن محمود القيصري 


57 - فينحو سَماءً التفح روحي. ومظهري ال 
مُسَوَي بهاء يخنو لأتراب تُزرْبَتي 
5 -أي: فتقصد روحي إلى مقامها الأصلى الذي منه تنزلت وتعلقت بالبدن 
الصو عند شهودى إياها في النبماع واوذلك المتاء نهو التصدرة الإلهية اللمطيفاة 
عند هذه الطائفة بالواحدية لكونها حضرة الأسماء والصفات» ولكونها أعلى المراتب 
عبر عنها بالسماء. وينزع بدني إلى المقام الذي فيه أترابه وهو الأرض. (ولكون 
الجذب يستدعي مجذوبًا إليه وجاذبّاء وهو يؤذن بالتعددء قال:). 





للف 


4 - فمنَيَ مُجذوبٌ إليها وجِاؤِبٌ 
إليه ونَرْعٌ النزع في كل جَنبَةٍ 
57 - أي: الروح الذي ينجذب إلى المحبوبة فهو مني. والشيء الذي يجذب 
الروح إليه هو أيضًا مني لا غيريء فإنه عين حقيقتي التي منها يتفرع كل شيء. وانزع 
النزع في كل جذبة» أي: والحال أن نزع الحالة المسماة بالنزع الحاصل لي في كل 
جذبة من جذبات المحبوبة. (وفي بعض النسخ: «وجاذب إلي2؛ أي: المجذوب مني 
والجاذب أيضًا بجذبنه إليَ ما يجذب مني وإليّ لا إلى غيري). 
4 2 وماذاك إلا أن تفسي تَذَكَرَثْ 
خحقيقتهاء مِن تفسِهاء حينَ أوحتٍ 
4 - أي: وليس ذلك الانجذاب غير أن نفسي الناطقة تذكرت حقيقتها التي 
منها تنزلت وتعلقت بالبدن العنصري وتذكيرها لحقيقتها حاصل لها من نفسها حين 
أوحت المحبوبة إليها بلسان الرسل المعنوية والصورية المذكورة في الأبيات السابقة» 
أو بلسان الرسل المشرعين. 
48 خلث لتجريدٍ الخطاب بِبِرْرّخْ ال 
سراما وكنحز اأخحة بعبازك حسىي 
4 9 أي: اشتاقت نفسي الناطقة إلى تجريدها عن علائق الأكوان ومحبة 
الأمور الموصوفة بالحدوث والإمكان لأجل تذكرها الخطاب الأزلي الذي هو قوله 
تعالى: «أَلْسَتُ 0-7 [الأعرّاف: الآية 1077] حال كونها ساكنة برزخ التراب» والحال 


)١(‏ الأتراب: الأمثال في السّن من الأصحاب والأخلاء. 


على تائية ابن الفارض الكبرى ١‏ 
أن كل واحد من الروح والبدن آخذ بزمامي بمنجذبي كل منهما إلىّ بماله كما قيل: 
«هوى ناقتى خلفى وقدامى الهوى و نئي وإياها لمشت انان 
فالمراد «بالخطاب» الخطاب الأزلى واتجريده) عبارة عن النفس مجردة عن 
العلائق كلها لاقتضاء الخطاب الأزلي تجريدها عن كل علائقها وعن جميع أنواع 
عبودية الأكوان إذ كل ما يتعلق به النفس وتعشقه فهو معبودها. أو المراد «بتجريد 
الخطاب» تجريد الكلام الإللهي عن مادة الحرف والصوت. أي: اشتاقت نفسي أن 
تدرك الكلام الإللهي بلا حرف وصوت كما كان يدرك ذلك قبل التعلق بالبدن (وهذا) 
المعنى أيضًا يستلزم الأول. فإن النفس ما لم تتجرد عن العلائق لا تقدر على إدراك 
الخطاب الإللهي مجردًا. (وإنما سمى التراب برزخًا لكونه واقعًا بين المقام الذي نزل 
منه والمقام الذي يدخل فيه عند الموت). 
- ويُنبيكَ عن شأنى الوَليدُء وإن نشا 
ليذلا بإلهم كوّحي وفطتة 
"١‏ - إذا أن من شد القماطء وحَنّ. فى 
الات 1مك دا آى: يخيرك عن شاتى عند سماعى الطفل فإنه بخال كوتة طقل 
وإن نشأ بعد ذلك وصار بليدًا لا يدرك لذة السماع كما كان يدركها حال كونه طفلا. 
وإنباء الطفل عن شأنه إنما هو بلسان الحال لا بلسان القال. فإنه بفعله ينبىء عن حاله 
(وجواب الشرط البيت الآتى ذكره)؛ أي: فإنه إذا أنّ وبكى مما يجد فى شد القماط 
"١‏ يُنافى» فد فيلغي كُنَ كَل أصابَهء 
ود تلصغي لم5 نافاهء» كالمتتمصم لستنصت 
موي وتكسية نأ اللشطبي خلة منطابه 
ويُذْكَرهُ نَجوَى نغ هوه قًديمة 
- 43# أي: يتكلم معه بالصوت الحزين بكلام يسر به الصبي» فيلغي 
الصبي كل كلال وتعب أصابه من شد القماط ويصغي لمن ناغاه إصغاء الرجل العاقل 
المتصنت لحديث حسن ٠.‏ وتلسيه حلاوة خطات المناغي مرارة خطبه التي يجدها في 


١48‏ شرح داود بن محمود القيصري 





مهده ويذكر روحه نجوى عهود قديمة بينه وبين الأرواح أو بينه وبين ربه من العقود 
والعهود القديمة كما قال تعالى: يأيُهًا الت راتوا نذا قود [المَائدة: الآية ]١‏ 
فإذا كان الطفل في مهده بهذه المثابة فما ظنك بالمحب الصادق عند سماع ذكر 
المحبوبة وصفاتها وذكر عوالمها الأصلية والعهود القديمة. فإن ظهر منه القلق 
والاضطراب بواسطة الوجد الحاصل له فليس بعجبء ولما كان الطفل الرضيع يحصل 
ها النخاط والبحركة وار قسن فاسان ميت 
4 2 وَيُعَرِبُ عن حالٍ السَماع بحالهء 

فبشتت؛» تلزقمن: اتعفاة اللتقيصة 


14 أي بعرت ويد ##لطال بعا الله دل ال الا من الوجد 
والقلق والرقص حال أصحاب الوجد والسكر في السماع ورفع حجابهم أحوالهم عن 
عيون المنكرين القائلين: «الرقص نقص» فيثبت انتفاء النقيصة المنسوبة إلى الرقص . 
- إذا هام شَوْقًا بالمُناغي. وهم أنْ 

بطيرإلى أوط انه الأوْلِتقِةٍ 
9# د يشكن بالتحريك» وهو نمقي 
إذاء مال ةأيدي ممُرَتبيو. هَرْتِ 

0 45 أي: إذا هم الطفل من جهة الشوق الحاصل له إلى مقامه 
الأصلي بسبب المناغاة وهم طائر روحه أن يطير إلى مقاماته الروحانية التي كانت له 
عنك بالتحريك. والحال إنه في مهده. فإذا ظهر ماله من الشوق وهزت أيدي مربيه 
تيده اللنتكن »:(لزاما اقرخ من دكي الوالجد .فى المتماع يساك العلا + اطتريع قله عخالة 
بحال النزع عند الموت مشيرًا بأنه نوع من الفناء الذي به يحصلا البقاء الأبدي» 
فقال:). 

"4 7 وجدتٌ» بوَجهء. آخذي. عند ذكرها 
- كما يجد المكرُوبُ في نَرْعِ نفسِوهء 
إذا نت له وبتدر الدج حتا يناه وني 

"5 - 478 أي: وجدت بوجد هو آخذي في السماع عند ذكر المحبوبة 

وصفاتها بقراءة قرآن أو بألحات مُعْنْ رفيع الصوت حاله مثل الحالة التي يجدها 


على تائية ابن الفارض الكبرى يل 





المكروب في نزع روحه حين توفته رسل المنايا. (وهذا: إخبار عما كان يجده في أثناء 
سلوكه لا عن حال كمالهء فإنه ينزه نفسه عن الوصال فضلا عن الوجد المنبعث عند 
الفراق كما يدل عليه ما بعده:). 


84 9 فواجدُ كَرْبٍ في سياق لفُرْقَقٍ 
ش كَمَكَرُوب وَجدٍ لاشتياقٍ لرُفقةٍ 
2-44 قدا ئفسه رَقَتْ إلى مابَدّث يه 
وروحي نَرَقْثْ للمبادي العَلِيَةٍ 
84 410 أي: واجد الكرب عند الموت منه سوق رسل الموت للفرقة 
بين روحه وبدنه» مثل من له كرب الواجد للاشتياق إلى رفقته» فشبه حال الميت 
بحال الواجد المشتاق للمبالغة والإيماء بأن صاحب الوجد له نوع من الفناء كما 
للميت. وفناؤه أعلى مرتبة من فناء الميت. ثم قال: «فذا»» أي: فواجد كرب الموت 
حنت نفسه إلى ما كانت به ظاهرة وكمالاته حاصلة وهو البدن. وروحي بالوجد 
والاشتياق إلى المبادي العالية ترقت إلى مقامات المقربين والعليين. (ولما كان فيه نوع 
من حجاب الغيرية أراد رفعه فقال:). 
0١‏ 2 وبابُ تَخَطىَ اتصاليء بحَيتُ لا 
ججاتبَ وصالٍ عَنه؛ء روحي ترَّقَتٍ 
١‏ - أي: ومقام تجاوزي مقام الاتصال بحيث ارتفع حجابية الوصال بيننا لأن 
روحي ترقت عن الوصال إذ فيه نوع من الاثنينية لكونه لا يتصور إلا بين الشيئين 
المتغايرين ولا يتصور بيننا مغايرة أصلا لفناء ذاتي في ذاتها بالكلية. (ولما بيّن عن 
كيقية سلوكه رغين المستترقيد فنه فعال<): 30 


51 - على أثّري من كان يُوْيِرٌ قَضْدَهُة 
كمثئليء. فَلْيِرْكَبْ له صِذقٌ مزمة 
7 - أي: من كان يؤثر السلوك ويختار طريق الحق ويقصد بابه فليلازم أثري 
أي طريعق: وليركب لأجل ذلك القصد مركب صدق العزم مثلي (وإنما أمر على 
ملازمة طريقه لأنه على طريق التوحيد الذي هو الطريق المستقيم وهو أقرب الطرق 
إلى الله تعالى). (ولما أمر الطالب بالمتابعة أخبر عن دخوله في لجج بحار التوحيد 
ليخرج درر العلوم والمعارف» بقوله:). 


١غ‏ شرح داود بن محمود القيصري 
*44 - وكم لَجَةٍ قد خُضْتُ قبل ولوجهء 

 44*‏ أي: وكم بحر خضت فيه واستخرجت درر حقائقه ولآلىء دقائقه قبل 
ولوجي باب الاتصال والاتحاد فقير الغني والمال الدنياوي كالزاهدين والعابدين الذين 
ما شربوا من بحار التوحيد قطرة ما بل من ذلك البحر الذي دخلت فيه واستخرجت 
لآلىء علومه ودرر حقائقه بجرعة. (والمراد) أن الزاهدين والعابدين الذين هم فقراء 
من الثروة والغنى فقط لم يجدوا أثرًا مما وجدت في طريق السلوك والمجاهدات مع 
كونهم موصوفين بالفقر كالعارفين الذين تركوا أموال الدنيا والآخرة أيضًا طلبًا 
للمحبوب الحقيقي. وفيه تعييرٌ ما لهم لأنهم وإن تركوا المال الدنياوي لكنهم طلبوا 
المال الأخراوي فتوجهوا إلى غير الله. والعارفون هم الفقراء إلى الله لا غير. 





4 سسا توتي» إن زفت ركه 
فأضغلماألقي بسمع بَصِيِرَةٍ 
4ه أن إن عزمت يا ستردة سارة طرق العق وتروسيط زه ربدي انا 
عن الفترة» فاصغ لما ألقيه إليك بسمع القلب وانظر فيه بنظر البصيرة لأريك طريق 
الحق والباب الذي منه تدخل عليه بمرآة قولي» والمقول: هو الأبيات التالية. (وإنما 
أضاف السمع إلى البصيرة مع أنها عين القلب لا سمعه؛ لأن كلا من القوى القوى 
القلبية لقربه من مقام الجمع يعمل عمل غيره. كما في مقام الجمع يسمع بالبصر 
ويبصر بالسمع). 
6 - لَفَظتُ من الأقوالَ لفظيء عَبِرَةٌ 
وخطيء من الأفعال. في كل قَغة0© 
57 2 ولحظي على الأعمالٍ خسن توابهاء 
وجفِظيء للأحوالٍ. من شَيِنَ رِيبة 
451 - ووعظي بصدقٍ القصدٍ إلقاءة مخيصء 
والذظي (سعينان التلقها :كي كبن التسا: 
96 -455- !45 أي: (هذه الأبيات الثلائة إشارة إلى مقام الإخلاص. 
ولما كان الإخلاص تارة في الأقوال وتارة في الأفعال والأعمال وتارة في 


)١(‏ العبرة: الأمثولة. 


على تائية ابن الفارض الكبرى ١1١‏ 





الأحوال» تعرض للكل ثم تعرض للإخلاص عن الإخلاص حتى لا يكون 
الإخلاص أيضًا منه بل من الله. فهو مخلص اسم المفعول لا مخلص اسم 
الفاعل) أي: طرحت من الأقوال لفظي سواء كان في المعارف والحقائق أو غيرها 
من الاعتبار»ء ولفظت حظي من الأفعال ولحظي على الأعمال الصادرة مني حسن 
ثوابها أيضًا من الاعتبارء ولفظت وعظي للناس ونصيحتي إياهم أيضًا منهء ولفظت 
حفظي للأحوال الواردة على الشين والفساد من الاعتبار. وفي الجملة لفظت 
الإلغاءات أيضًا من الاعتبار لئلا يكون لي فيها أثر. (قلت هذا الكامل قدس الله سره 
يخبر حال كونه كاملا متصفًا بمقام الجمع والتوحيد على حال سلوكه قبل الوصول 
إلى هذا المقام. وفي هذا المقام فعله فعل الحق وقولهء لارتفاع الثنوية فيه. ومقام 
الإخلاص أيضًا إنما هو بالنسبة إلى مقامات السلوك لبقاء وجود الاعتبار بالنظر إلى 
السالكين» وأما بالنسبة إلى مقامات التوحيد فلا وجود للإخلاصء. إذ المخلص 
والمخلص والإخلاص بأسرها مستهلك في أحدية العين الواحدة. فهو المخلص 
والمخلص والإخلاص كما قيل: 

لقد كنت دهرًا قبل أن يكشف الغطا أخالك أني ذاكر لك شاكر 

فلن أقيام اليل أصيحف شاهذا: ٠‏ :انك يذكور: وذكر وذاكر 
2 وقَلبِيَ بَفِتٌ في هأسكنء دونه 

ظهُورٌ صفاتي عنَهُ من حُخجُبيتي 

6 - أي: لفظت عني أقوالي وأفعالي وأحوالي» وفنيت بالكلية عن ذاتي» 
وبقيت بالحق» ولست غيره» والمظاهر كلها صوري: فقلبي بيت من بيوتي فيه مقامي 
وعنده ظهور صفاتي عنه من حجبيتي» أي: من صفة احتجابي وتستري بستره 
وحجابه» أي: أنا المستتر والمحتجب فيه لذلك تظهر منه صفاتي من الحياة والعلم 
والإرادة وغيرها. (أطلق القلب وأراد جميع البدن وخصص القلب بالذكر لأن القلب 
منبع الروح الحيواني وهو مركب النفس الناطقة التي هي القلب بالحقيقة (ويجوز) أن 
يراد بالقلب هنا النفس الناطقة فإنها أيضًا مظهر من مظاهر الهوية الإللهية. لكن الأولى 
أولى لجعل عينه ركنا من أركان ذلك البيت». (ولما أخبر بأن قلبه بيت من بيوته وهو 
كبيت الكعبة من حيث إن كلا منهما بيت الله» شرع يبين فيه الركن اليماني والحجر 
الأسود وغيرهماء بقوله:). 


١1‏ شرح داود بن محمود القيصري 
48 - ومنها يمينيء في رُكنٌ مُقَبَلء 
ومن قبلتيء للخكمم.ء في في قبلتي 
48 -أي: ومن مظاهر تلك الصفات يميني وهي فيّ ركن مقبّل كالركن 
اليماني. وإنما جعله ركنا مقبّلّا لأن اليمين ركن من أركان بدنهء كما أن الركن اليماني 
يكن من أركان الكعية د وكما أن الأستامن يقلوت الخجر الأسرى معاطة الرسيرل الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم وهو من الركن اليماني كذلك جرى حكم العادة أن تقبل 
الأصاغر يمين أكابرهم. وكما أن الحجر الأسود يمين الله الذي عنده تتجدد العهود 
والمواثيق» كذلك يمين الكامل يمين الله التى عندها يجدد المريدون عهودهم 
ومواثيقهم. كما قال تعالى: «يدُ أَنَِّ فَوَقَ أَبدِييم4 [المّئْح: الآية ]٠١‏ وكانت اليد يد 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عند البيعة تحت الشجرة. ولما كان الحجر 
الأسود جزءًا من الكعبة الصورية التي هي مظهرة للبدن» جعل فمه الذي هو جزء منه 
باب الحجر الأسود. فقال: اومن قملتى.. الخ أي : ومن قبلة وجودي التى هى 
فى مقابلة القبلة الظاهرة يقع في فمي قبلتي لصدور حكم الشارع بتقبيل ما بإزائه. 
وخؤلى بالمعنى طوافى», حقيقّة 
45٠‏ -أي: وطوافي بحسب المعنى إنما هو حوالي من جهة الحقيقة وسعيي 
بالجد والاجتهاد والرياضة والسلوك إنما هو لأجل ذاتي. وذلك لأن من تنوّر باطنه 
بنور الإيمان وتنبه بأن له مبدعًا أبدعه وأعطاه الوجود والكمالاتء لا بد له من أن 
نفسه ليستدل بكل واحد من الآثار على صفات مؤثره. كما قال تعالى : «مَريهرٌ 
ًا فى الْقَاقِ وف انشيج حَقٌّ يَبَيَدَ لَهُمْ أَهُ لْلَن 4 [مُضلت: الآية 0]» والنظر في 
نفسه أسهل للعارف من النظر في الآفاق. . إذ لا يمكن لأحد أن يحيط بجميع ما في 
الآفاق ويمكن أن يحيظ بجميع ما نفسه. فالعارف يطوف حوالي نفسه ليعلم ما 
حقيقتها وما شأنها وما أجزاؤها التي. هي مركبة منهاء فيحيط بروحه وقلبه وقواهما 
الروحانية علمًا كما يحيط بجسمه وقواه الجسمانية فيعرف منها ربها الذي يربّهاء ثم 
يسعى أن يجعل ذاته موصوفة بصفات ربها بالرياضة والمجاهدة إلى أن يتجلى له 
جمال الحق ويفنيه من نفسه وإنيته ويدخله بيت ذاته» فيعلم أنه ما كان غيره حقيقة. 
فهو الجامع الحقيقي الذي أمن بدخول في الكعبة الحقيقية عن نقائص الإمكان ولوازم 


على تائية ابن الفارض الكبرى يل 
الأكوان وتبعات الزمان وحوادث الحدثان. فصفاؤه را عن جبل روحه. ومروته عن 
جبل جسده. 
١‏ - وفي حَرّم من باطني أمْنُ ظاهري» 

ومن حَولِهِ يُخشّى نَخَطفٌ جيرّتي 


0١‏ - أي: وحصل الأمن لذاتي وجميع أجزائي في الحرم الإللهي الذي دخلته 
وهو مقام الجمع الذي وصلت إليه من جهة باطني. المشار إليه بقوله تعالى: «إومن 
دَكَكْمُ كن اتا [آل عِمرّان: الآية 91] والحال إن من لم يدخل من جيراني فيه يخشى 
لهم أن يتخطفوا بخطافات الأسباب الموقعة في التبّاب المبعدة من رب الأرباب 
ويتخطف الناس من حولهم. (وإنما قال «ظاهري» وإن كان جميع باطنه وظاهره امنّاء 
للصنعة الشعرية المستحسنة عند أهل الأدب) والمراد بالجيران الذين توجهوا إلى 
الكعبة الظاهرة ولم يتيسر لهم الوصول إليها والمحجوبين الذين لم يحصل لهم التوجه 
من المتعبدين المطرودين فليسوا بالجيران لأهل الحقائق والعرفان. (ولما بين حاله في 
الحج شرع في الصومء فقال:). 


> - ونفسي بصّومي عن سِواأي» تَفْرَدَاء 
زكث. وبفضل الفيض عتي وكيك 


- أي: ونفسي بسبب تجردها عما سوى الحق بالكلية زكت» أي: طهرت 
ونمت حتى وصلت إلى الأفق الأعلى ومقام تاب فَوَسَيْنِ أو أَدَنَ» [النجم: الآية 9] 
فحصل لها التجليات الإللهية والفيوض الرحمانية ثم زكت وطهرت غيرها من النفوس 
المستعدة القابلة للتجليات الأفعالية ثم الصفاتية وأعطت زكاته إياها حتى أوصلتها إلى 
التجليات الذاتية بالإرشاد. وإنما أضاف الصوم إليه لأن صوم العوام الذي جميع 
المؤمنين مكلفون به في ظاهر الشريعة وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع 
بالنهارء وصوم العباد والزهاد والسالكين هو الإمساك عنها وعن كل ما لا يليق 
بالخواص من الأقوال والأفعال والأحوال كالغيبة والنميمة وكثرة الكلام» وفي الجملة 
لكل عضو إمساك خاص يليق به وبمقامه. وصوم العارفين المحققين عن غير الله 
مطلقًا سواء كان دنيا أو آخرة. و«فضل الفيض» عبارة عن الأثر الذي يتعدى منه إلى 
غيره فيكمله والتزكية التطهير وإيماء الزكاة. 


١1‏ شرح داود بن محمود القيصري 
45 وشَفْعٌ وجودي في شهوديَء ظل في ان 
سححاديٌ» وتَرّل فكع تحور توت 
45 أي: زوجية وجودي في شهودي للحق وظهوره في صور الموجودات 
صار فى الاتحاد وترًا وفردًا فى حال تيقظى عن سنة الغفلة الموجبة لوجود التفرقة. 
وذلك لأن الوجود الذي كان ظلًا وخيالا للوجود الحقاني يتراءى للشخص أنه أمر 
الأزل والباقي باق لم يزل». (ولما كان الناظم قدس الله روحه من أكابر الأولياء الذين 
ورثوا نبينا عليه الصلاة والسلام وله نصيب من جميع أحواله. قال:). 


4 - وإسراءٌ سرّيء عن مُخصوصٍ حقيقةٍ 

4 - أي: (المراد بالخصوص والعموم: الخواص والعوام) إسراء باطني 
وسري حال كونه مستورًا عن عيون خواص أهل الحقيقة الذي حصل مني وإليّ فإنما 
هو كسيري بين عوام أهل الشريعة. (ويجوز أن يراد بالعموم والخصوص المعنى 
المصدري). أي: وإسراء باطني إليَّ الحاصل عن اختصاص مقام الحقيقة كسيري في 
صورة عموم الشريعة» بمعنى أن الوجود الإللهي وهويته الظاهرة في مظهري أسرى 
بسري بالجذب إليه في ظلمه ليل الطبيعة الجسمانية من مقام القلب الذي هو المسجد 
الحرام» أي: كعبة الذات التي هي المسجد الأقصى بقطع المنازل والمقامات 
والمراتب والدرجات التي هي حجب الذات عناية منها إلى نقيضها عيني الثابتة من 
حضرتها بحيث لم يكن مطلعًا عليه خواص أهل الحقيقة فضلًا عن عوامهم. كما وقع 
سيري وسلوكي بالرياضة والمجاهدة بين عوام أهل الشريعة بحيث لم يطلع أهل الظاهر 
السالكين طريق الحق وشريعته. (ففيه إشارة إلى أنه من أهل الملامتية فإنهم يخفون 
حالهم عن نظر الخلائق بحيث لا يمكن أن يطلع عليه غيره إلا من كان في مقامه). 
(ووجه التشبيه) هو هذا الاختفاءء أي: كما أن سلوكي كان مستورًا أي [في] عموم 
أهل الشريعة» كذلك إسرائى مستور فى خصوص أهل الحقيقة (هذا على الأول» وأما 
على الثاني : فوجه التشبيه :) حفظه حقائق الحقيقة وأحكامها كما تحفظ دقائق الشريعة 
وآدابها. وقال الشارح: [ربما يقصد نفسهء وربما الشارح الأول أي الفرغاني] أراد 
بقوله: «عن خصوص حقيقة» الصورة الشخصية العنصرية التي بها أمتاز عن غيري لا 
في عين حقيقتي كسير ظاهري في عموم صور أحكام الشريعة. وأشار بإِليَ إلى مقام 


على تائية ابن الفارض الكبرى 1١1‏ 


اتحاده بالذات الإللهية أي سيري وإسرائي إنما هو مني وإليّ. (ولما كان الناظم قدس 
الله سره متحققًا بمقام الفرق بعد الجمع المقتضي عدم احتجابه بالحق عن الخلق ولا 
بالخلق عن الحق» قال:). 
0 - ولم ألهُ باللاهوتٍ عن خحكم مظهّريء 
ولمع انس ببالشسوت يطهر عدن 
5 أي: لم أشتغل باتحادي بالذات الإللهية وتحقيقي بمقام الجمع والوحدة 
عن مقام الفرق والكثرة واتصافي بالوحدة الأحدية عن أحكام البشرية ومقتضيات 
العبودية؛ ولم أنس بالإنسانية مظهر حكمتي في صورتي أي موجدها الحقانية 
ومبدعها. (والمراد) بالحكمة العلوم الربانية والمعارف الحقانية الظاهرة منه في الصور 
الإنسانية» يعني: حال كوني متصمًا بمقام الجمع والوحدة لست محجوبًا عن مقام 
الفرق والكثرة كالمجذوبين المتحيرين في جمال الله؛ ولست محجوبًا بالخلق عن 
الحق وبالكثرة عن الوحدة كالمحجوبين 0 عن جناب الله. (وأضاف الحكمة 
إلى نفسه لأنها منها تحققت وفي صورتها ظهرت. (ولما كان عدم الاحتجاب بالخلق 
عن الحق وبالحق عن الخلق يقضي ربًا ومربوبّاء قال:). 
5 - فَعَنَيء على التفسء العُقودء تحكمت» 
1 ومني. على الجسّء الحُدودُ أقيمتٍ 
5 - أي: إذا اتحدت ذاتى بالذات الإللهية بالفناء فيها والبقاء بها وكانت 
بحيث لا يشغلها مقام الإللهية والريوية عن مقام المألوهية والمربوبية. فعني صدرت 
العقود التي تحكمت على النفس الناطقة الإنسانية في عالم الأرواح بقولي: «أَلسسْتُ 
ريك # [الأعرّاف: الآية 117/7] من حيث اتصافي بالإللهية وتحققي بالأحدية وإجابتي 
بقولي: وهي التكاليف الشرعية كلها لا المشاورة المخصوصة فقط. (وهذا الكلام وما 
بعده من لسان مقام الجمع ولما كانت الحدود الشرعية ظاهرة من الرسول المبلغ 
أحكام الله إلى عباده المشرع بينهم الشريعة الحقة» قال:). 
لاه؛ة ‏ وقد جاءَني مني 110 عليه ما 
عَبِتُءعزيرٌبي. حريصٌ 0 
/اهء - أي: (لاحظ في هذا البيت قوله تعالى: «#لْقَدٌ بكم رَسُولك يِنْ 
شرك 0 د عد ما عفكة حرص كم بِلْمؤِيِينَ رو" يبحم © 
[التَوبَة: الآية »]١74‏ أئ: وقد جاءني من حيث اتصافي بالعبودية مني من حيث 
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اتصافي بالربوبية رسول يرشدني ويهديني عند احتجابي بالكثرة عن الوحدة وبالخلق 
عن الحق» عزيز عليه ما عنتٌ شديد عليه وقوعي في الآثام المبعدة واشتغالي بعالم 
التفرقة حريص على إرشادي رؤوف بي رحيم على وذلك الرسول باطنًا هو الروح 
الكلي المدبر للأرواح الجزئية المرتبة للنفوس المنطبعة المتصرفة في البدن وظاهرًا 
مظهره الذي به تهتدي العباد كله (فعليه متعلق بعزيز وبي متعلق برؤوف وما بمعنى 
الذى) . 


- فحُكمي من نفسي عليها قَضَينَهُ 
يفسا تصولك امد زهتنا فنا انتحولت 
- أي: وإذا كان الأمر كذلك فحكمي صدر من نفسي وذاتي وعليها 
أيضًا وقع» إذ ليس في الوجود غيري لا حكم عليه أو يحكم عليّء ولما تولت 
نفسي أمرها وما أعرضت للارتباط الواقع بينها وبين مظاهرها والتعشق بها لأن أحكم 
ذاتي وصفاتي وأفعالي ما تظهر إِلَا بهاء فلا يكون لها التولي عنها (وفيه إشارة إلى 
أن النفس لا تخلو من المظهر سواء كان مظهرًا عنصريًا دنياويًا أو روحانيًا أخراويًا 
أو مثاليًا أو برزحيًا) . 
4 9 ومن عهد عهدي. قبل عصر عناصري» 
إلى دار َعثء. قبل إنذارٍ بَعئَة 
جاتن سيول مكل سدور رشبل 
وذاتيء. بآبياتي عاتن. اسئَذَلتِ 
4 45د أئ: ومن حين العهد الأزلي والميثاق الأولي قبل وجود جسمي 
العنصري أو قبل وجود العناصر وقبل بعثة الرسل للإنذار والدعوة إلى دار البعث أي 
الآخرة؛ كنت رسولا مني حال كوني مرسلا آياتي إليّء أو حال كوني مرسّلًا فمني 
وإليَ كانت رسالاتي لا من غيري وإلى غيريء» إذ لا وجود للغير في الحقيقة وذاتي 
بصفاتي التي هي آيات وعلامات صادرة منها معرفة إياهاء وبمظاهرها التي هي أعيان 
الأكوان استدلت عليّ. (وكونه رسولا في الأزل إنما هو باعتبار روحانيته مكرك نا 
قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] ا «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين»؛ وكونه 
مرسلا إليه باعتبار ظهوره في الصورة البشرية). (ولما ذكر هذه الأبيات التي تتعلق 
معام لحمو جع إلى أن 14ل بط سرح هن نثانات نز كدهع ني تولك 
المسترشد» فقال:). 
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١‏ - ولما نقلتٌ التفس من ملك أرضهاء 

بحكمالشرامنها إلى مُلك جَنَةٍ 
5 - وقد جاهدث, واستُشهدث في سبيلهاء ش 

وفارّثُ ببُشرى بييهاء حين أونتٍ 
459 سَمتْ بي لجمعي عن خُلودٍ سمائهاء 

ولم راض إخلادي لأرض ات 9 

0١‏ - 458 458 - (الباء في بي [في البيت ]57١‏ يجوز أن تكون للتعدية» 

أي: رفعتني» ويجوز أن تكون سببية) (وعلى الأول)»؛ أي: لما نقلت نفسي الناطقة 
وجردتها 7 التعلق بملك أرضها الذي هو البدن وقواه البدنية إلى ملك الجنة بحكم 
الشرى المشار إليه بقوله تعالى: إن أنه تر مرب التزمنيرج أنشسقَ وموك ريت 
لَهْمْ اند [التّوبّة: الآية ]١١١‏ والحال أنها قد جاهدت في سبيل المحبوبة مع 
شيطان النفس والهوى والدخول الجنة عند وفائها بتسليم المبيع وهو النفس ورفعتني 
هي إلى مقام الجمع عن سمائها المخلدة. والحال أني لم أرض بالإخلاد في أرض 
البدن الذي هو ملك للخليفة. وذلك لأن النفس الناطقة وإن كانت في أصلها مجردة 
نورانية لكبينا عه الشكاق ,الندنا والاقتععال) به تعرين ظالماتية :واضية ا بالإخازة .في 
الأرض. والسالك إذا جردها عن الغواشي الجسمانية والتعلقات الظلمانية تتذكر غالكها 
الأصلي والعهد الأوليّ» وتجتهد للخلاص من مضيق النفس إلى فضاء عالم القدس 
فترفع إلى عالم الأنوار والألواح المجردة وترفع صاحبها أيضًا إليه. (وعلى الثاني)؛ 
أي : لما نقلت النفس الحيوانية من ملك أرضها إلى مُلك الجنة. وقد جاهدت 
فصارت شهيدة سمت النفس الحيوانية وارتفعت بسبب ارتفاعي إلى مقام الجمع. 
(ويجوز) أن يكون المراد بأرض الخليفة: الجنةء وبالخليفة: آدم» فإنها مسكنه كما 
قال تعالى: أسْكُنْ أَتَ وَرَيْمُكَ الْنّة4 [البَقَرّة: الآية ]1 أي: وما أنا راض بالإخلاد 
في الجنة لأن الوقوف معها وقوف مع الغير. (وفي بعض النسخ: «ولم ترض»» أي : 
لم ترض نفسي بالإخلاد). (ولما قال: «ولم أرض إخلادي لأرض خليفتي» استفهم 
بقوله : ). 


)١(‏ الإخلاد: السكون. 


1١18‏ شرح داود بن محمود القيصري 


54 - ولا فَلَكَ إلا ومن نور باطنىء. 
بِهِمَلَك. يُهدياليُدى بمشيتتي 
4 - أي؛ وكيف أكون داخلا في حكم ملكي ليحكم علي بالإخلاد كما 
دخل فيه أولياء ملكي الذين هم أبناء الوقت» فإن الأفلاك العلوية والأرواح الملكوتية 
المدبرة للأفلاك حاكمة على عالم الكون والفساد وما فيه. والحال أنه لا فلك إِلّا 
ومن نور باطني فيه ملك يعطيه الهدى بمشيتي وإرادتي. (والغرض) أني كيف أكون 
داخلا في حكم ما هو في حكمي وتحت تدبيري وتصرفي» فإن العالم كله تحت 
أمر الخليفة . 
56 ولا قُطرَّ إلا حل من فيض ظامهِري 
بو قط_رة: عدها الشحافتث تشدك 
واكاك كيف يحكم علي ملكيء والحال أنه لا قطر من أقطار العالم 
إلا وهو متحقق بما يفيض عليه ويحل فيه من اسمي الظاهر. وذلك الفيض 
كالقطرة بحيث تنزل عنها السحائب أي المياه. (وكما نسب الفيض الحاصل لقطر 
العالم إلى القطرة» نسب النور البسيط إلى اللمعة والبحر المحيط إلى القطرة» 
فقال:). 
5 2 ومن مطلعىء النورٌ البَسيطء كَلَمْعَة 
ومن مشرّعي » البحرٌ المحيط. كقط :205 
5ت أق: نون الشمدن "المسظ على شيط" الأرضنٌ بالنسبة إلي ذاتي المتحدة 
بالذات الأحدية في مقام الجمع والتوحيد كلمعة واحدة لأنها نور الأنوار ومنبعها 
لمعة من لوامع أنواره» وكذلك البحر المحيط المحسوس بالنسبة إلى البحر المبحور 
الروحاني قطرة واحدة. فإنه أحد مظاهرهء وهكذا بالنسبة إلى الحضرة العلمية 
الإللهية كقطرة واحدةء لأنها حقيقة واحدة من جملة الحقائق التي اشتملت عليها 
الحضرة العلمية. ويكون النور البسيط كلمعة من لوامع مطلعه. والبحر المحيط 
كقطرة من قطرات مشرعةء وكل بعض طالب لكله وكل نوع متوجه إلى أصله؛ كما 
قال: 





)١(‏ اللمعة: الومضةء المشرع: المورد. 


على تائية ابن الفارض الكبرى 1 1 


7 7 فكُلي لكُلي طالبٌء مَُوَجَةَ 

57 - أي: وكل واحد واحد من أجزاء ذاتى روحانيًا كان أو جسمانيًا 
طالب لكله ومقام جمعه ومتوجه إلى أصله الذي 7 تفرعت الأجزاء وتكثرت» 
كما قيل: 

كتلى كلك ينا ميم ريسن في كل جارحة هواك دفين 

وذلك التوجه والطلب بواسطة جذبات الأصل لفروعهء فإنه لولا جذبات 
الحق سبحانه من طريق الباطن لقلوب السالكين وأرواح الكاملين إليه؛ ما كان 
يقدر أحد إلى الوصول إليهء إذ بعد هذه التنزلات المترتبة في العوالم المتكثرة» 
واتصاف الروح والقلب بحجب العواشى الئنورانية والظلمانية» لا تبقى نسية بينه 
وبين ربه» ليتذكر بها مقامه الأصلي لمهي الأولي. فأول ما ينجذب إليه تعالى 
بالجواذب الحقانية هو الروح» وبواسطته ينجذب القلب ثم النفس. وكلما ينجذب 
شيء منها إليه تعالى» يتصف بالعبودية فيتنوّر بأنوار الربوية: فتشرق أرض البدن 
بالأنوار» كما قال تعالى: وَآَسْرَيتٍِ الأَرَضٌ بور 45 [الزْمَر: الآية 19] (فالكامل 
الواصل إلى مقام الجمع والتوحيد يكون فوق الجهات كلهاء فالفوق تحتهء وإليه 
أشار بقوله:). 
4 2 ومن كان فوقّ التّحتٍء والفؤقٌ تحتهء 

إلى وجهه الهادي عَنتَث كل و 0 

- أي: ومن كان فوق الجهة المنسوبة إلى التحت» والحال أنه فوق الفوق 
والتحت. أي: هو في مقام أعلى أن يتصف بالفوقية والتحتية»؛ خضعت له كل وجهةء 
وتوجهت إلى وجهه الباقي وذاته الهادي. وذلك لأن سبحانه ما يفيض الفيض الإللهي 
إلا عليه؛ ومنه يفيض على جميع الكوجووا فك قبى" اللساى المقبار إلبد فقرله متالن : 

وما كأنَ لسر أن مُكَلِمَهُ أَمَهُ إِلَّا ويا أو من وَرَآى حَِابٍ» [الشورى: الآية ]0١‏ فلا بد 
أن يتوجه إليه جميع الموجودات الروحانية والجسمانية ويأخذ من حضرته كل ما 
يناسب استعداده فوجهه وذاته من حيث إنه موصل كلا منهم إلى الكمال المقدر له هو 
الهادي لاهتداء الكل بهء ولكون هذه الخليفة في الأرض» قال: 


000 عنتك: خضعت» الوجهة : الاتجاه. 


اليل شرح داود بن محمود القيصري 


اا الوا 
فَتَوَّالرّتق ظاهمرٌ ستتي 
69 -أي: ولأجل أني على وجه الأرض وخليفة على العالم كله تحت 
الثرى وفوق الأثيرء أي: فوق الجهة العلوية. (وإنما ذكر الأثير مراعاة للثرى)» 
وذلك لجمع ما فصلت من أجزاء العالم في الصورة الإنسانية التي جمعت أجزاء 
العالم وحقائقهاء والحال أن تفصيل الإجمال والجمع ظاهر سنتي وطريقتي. (واعلم 
أن الحقائق كلها كانت والذات الأحدية مندرجة مرتوقة مجتمعة ثم فصلت بالفيض 
الأقدس في الحضرة الواحدية حضرة الأسماء والصفات» فصارت مفصلة ممتازة» ثم 
أجملت في <ة حضرة الروح الكلي إجمالا لا يكاد يتميز بعضها عن البعض»ء ثم 
فصلت في لوح التقبين الكلية تفصيلا. ثم حصلت في الخارج موجودات مفصلة» 
قال تعالى: #وَيلّ شَىْءٍ فصَلَهُ تَفْصِيلا4 [الإسراء: الآية ؟١]»‏ ثم جمعت في الصورة 
الإنسانية تلك الحقائق المفصلة في العالم الكبير. فأول مراتب الرتق هو الذات 
الإللهية واخرها الصور الإنسانية ومقام الجمع مقام الإنسان الكامل فلا يخرج عنها. 
وأول مراتب الفتق حضرة الأسماء والصفات وآخرها صور الموجودات الكونية» 
لذلك قال: «وفتق الرتق ظاهر سنتي 14 أي : ظاهر سنتي وباطنها الرتق» لذلك يعود 
إليه لوجوب رجوع كل شيء إلى أصله). (ولا أجل أن صاحب الجمع واصل إلى 
عين اليقين مشاهد للكثرة راجعة إلى عين واحدة» نفى الشبهة والجهة والتعدد 
والتحديد والند والضدء بقوله). 1 


20) 


41 - ولا شبِهَة والجمعٌ عيِنُ نَيَمَنء 
ولاجهَةٌ والأينُْ بسعينَ تشَتتي 
الا؛ ‏ ولا عِذة والعَدَ كالحد قاطِع. 
ولامُذة. والحذد شرك موقت 
7 - ولا نِدَ في الدَارَين يقضي بتَمُض ما 
بَنيتُْ. ويمضي أمرْهُ حكم إِمْرّتي 
كا 0 لهي لمن رقق إلى منار اشير رسو ا 
ولا جهة بالنسبة إليه. فإن الجهة تقتضي الاثنينية وهي تقتضي البيئونة والتفرقة» ولا 


. الأثير: الفلك الأعلى؛ الرّتق: -الرفق» أي الرفع‎ )١( 
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تعدد فإن التعدد يجعل الواحد متعدداء كينا أن الحد يجعل غير المحدود محدودًا 
منقطعًاء ولا مدة له ليكون في بعض الأزمنة متحققًا وفي الآخر غير متحقق فيكون 
مغايرًا لمن هو متحقق دائمًا فيلزم الشرك. ولكون.هذا الشرك ناشئًا من توقيت الموقت 
أضاف إليه بقوله: «شرك موقت». ولا ند في الوجودء أي: لا مثل ليحكم بنقض 
حكمي أو يحكم بإمضائه؛ ولا ضد للحالف حكمه حكمي. وقوله: «والخلق ما ترى 
بهم)» إشارة إلى قوله تعالى: «إنًا ترَى فى حَلْقِ اسمن من تَموبٍ تانيع الِصَرَ هَلْ ترَى 
ين مُطُورِ [المُلك: الآية *]» أي: لا تفاوت في عين الوجودء فإن الهوية الوجودية في 
الظهورات من نفسه لا من غيره. قال:). 
“4 ومنى بلا لى ما على لبِشسْتُهُء 
وعنىىالبوادى بى إلىّ أعيذت 

“4 - أي : ومني ظهر ولأجلي حصل ما علي لبسته وخلطته؛ وعني صدور 

هذه الأمور الظاهرة وبسببى حصلت وإعادتها أيضًا إلى كما قال: منه بدا وإليه يعود 
5 1 0 ا 0 8 

هل من خالق غيره مإوَإلبَه يرْحَعّ الأَتَدُ كُلَمُ4 [مُود: الآية 17] (وظهور الحق سبحانه 
في صور الأكوان إنما هو لحكمة ذاتية نشأت منها لإظهار صفاتهاء وإليه أشار 
بقوله:). 


4 - وفي شَهذثُ الشاجديق لمظهري؛ 


فنحَمّة فتختققفث اأتنى كسنيث آدة ىت سجذتي 


4 - أي: وفي ذاتي شهدت وعاينت الملائكة التي سجدت لمظهري الذي 
هو آدم أبو البشر فعلمت محتقًا أني كنت الظاهر في صورة آدم وما وقعت السجدة إليه 
في صورة الملائكة إِلَّا مني. (أو) شهودي في ذاتي الساجدين لمظهري, فلأني أعلم 
قبل إظهاري ما في ذاتي من الحقائق ولوازمها وأفعالها علمًا ذاتيّاء وأما سجودي في 
صورة الملائكة فلأنهم مظاهر ذاتي وصفاتي فما وقع السجود في الحقيقة إلا مني وإن 
كان في صورهم. (وفي جعله آدم مظهرًا له. إشارة إلى أن ذاته متحدة بالذات الإللهية 
المي صور الأكوان مظاهرهء وإلى أنه هو آدم الحقيقي الروحاني الذي آدم أبو البشر 
مظهره. لذلك قال: «كنت ادم سجدتي»2. 


يفنل شرح داود بن محمود القيصري 





0 وعايَنتٌُ روحانية الأرَضينَء في 

ؤلالات أي وعابنت فى ذلك الشهوة روحانية الأرضي وهى الملائكة الارضية فن 
ذات ملائك 56 وهى الملائكة السماوية كما تشاهد الشجرة فى النواة» لأن الملائكة 
الأرضية طاهر قي التدةة السماوية. وقوله: «أكفاء وقيقي 4ه أي : شاهدتهم أكفاء 
وأمثالا بالنسبة إلى رتبتي في كونهم تحت مرتبتي وفي تصرفي وتحت يدي فهم كلهم 
معليون بالنسبة إلى رتبتي» وإن كانت السماوية أعلى مرتبة من الأرضية باعتبار آخر. 
5 - ومن أفقيَ الدّاني اجتدى رِثْقي الهُدى. 

ومن فُزقي الثاني بدا جمَعُ وَحدتي 

5 - أي: (الأفق الأدنى» عبارة عن الوجه الذي إلى الخلق» فإن للكامل 
وجهين؛ يستفيض بأحدهما من مقام الجمع والتوحيد. وهو المعبر عنه بالأفق 
الأعلى» وبأحدهما يفيض على الخلق وهو الأفق الأدنى)» أي: ومن أفقي الداني 
اكتسب رفقائي. أي: أرباب سلوك الهدى. ومن فرقي الثاني الذي هو الصحو بعد 
المحو وتكود اللقروة في عين الجمع ويسمى جمع الحم ا لجمع صاحب هذا 
المقام بين الخلق والحق بحيث لا يكون أحدهما حجابًا للآخرء وأشار إليه بقوله: 
ابدا جمع وحدتيء أي: ظهر وحصل لي جمع الوحدة مع الكثرة وشهود الحق في 
الخلق والخلق في الحق. 
50 - وفي صَعقٍ دك الجسٌ خََرَتْء إفاقةً 

نو الصين فيل الشوية موسو 

/الا 4‏ أي : وقبل طلب موسى (عليه السلام) من ربه رؤيته وقبل صعقته 
وخروره اندك جبل حواسى ي أي بدني بالتجلي الإللهي في صورة العظمة والقهرء 
وخرت نفسي وأفاقت على ذلك الخرور. وقوله: "ليا 8 إلى أن ذلك الخرور 
إنما هو لأجل التجلي من ذاتي لذاتي لا من غيري. (وفي بعض النسخ «دكي الحس» 
بإضافة الدك إلى ياء المتكلم والمعنى ظاهر). 

- فلا أينَ بَعدَ العين, والسَكَرُ منه قد 

ْ أَفَقُتٌ وعينُ الغين بالصّحو أَضْحَتٍ 

- أي: فلا أين ولا جهة بعد حصول ا وشهود جمال 000 

موجود وفي كل جهة» كما أشار إليه قوله تعالى: «وَمُرٌ الى فى الكمله إلَه وَف لض 
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إل 4 [التحتك»-الآية 64 والحال إن الك الذي يقلت :على النالك تطلت به الرفة 
بما لا يدرك الأشياء إِلَا في الجهة ومحسوسًا أي بالبصرء فقد أفقت منهء أي: حصل 
لي منه الإفاقة» وغين عيني ووجودي بالصحو والتجلي الإللهي الذي يوجب المحوء 
أصحت وزالت» فلم يبق لي نوع من الحجاب يحجبني عن شهود الجمال الإلهي» 
كما قيل: 
تجلى لي المحبوب من كل وجهة فشاهدته في كل معنى وصورة 
(ولما ذكر أن السكر منه فقد أفقت وغين العين بالصحو أصحتء» قال:). 
4 - وآخِِرُ مو جاء حتميء بعلهُ 
كأوَلٍ صَخوء لازتِسًّام بعذاة 
8 2 أي : (اعلم) إن للصحو والمحو مراتب» فأول مراتب الحو يو الذذئ 
يكون قبل السلوك» وأوسطها هو الذي يكون بعد السكر الذي يوجب شهود الحق 
دون الخلق وهو صحو الكاملين» فإن فيه لا ينحجب الحق بالخلق ولا الخلق بالحق. 
وأول مراتب السكرء السكر الذي يكون بعد الصحو الأول عند بدايات السلوك» 
وآخرها السكر الذي يكون فيه محجوبًا بالحق عن الخلق في مقام الجمع» وهو مقابل 
الصحو الأول» فإن فيه يكون الإنسان محجوبًا بالخلق عن الحق» فآخر مراتب 
المحوء عبارة عن حالة يكون السالك فيها كالطفل الذي وُلد أولا فشرع أن يشاهد 
أنواع المخلوقات» وهو أول الصحو الذي فيه يرتسم التعدد في نفسهء لذلك شبه آخرٍ 
المحو بأول الصحو الأول» بقوله: «كأول صحو لارتسام بعدة». والغرض أنه آخر 
المحو الذي حصل بعده الصحو الثاني كأول الصحو الأول في ارتسام التعدد في 
النفسن: 
- وكيفٌ دُخولي تحت بلكي؛ كأؤليا 
ء ملكي وأتباعي وحؤبي وشيعتي 
1ت ؤوماخوذ مشو الطمس»© محقاء وزئمة 
ا اا للد دا 


48١-‏ - أي: (المحق إزالة الأوصاف البشرية» والطمس إزالة آثارهاء 
والمحق استهلاك الذات بالإصالة. فالمحق أخص من الطمس وهو من المحو. 


)١(‏ المحذوذ: المقطوع من حذّ: قطعء الكفة: كفة الميزان. 


١"‏ شرح داود بن محمود القيصرى 


فالمحو هو الفناء في الأفعال» والطمس هو الفناء في الصفات» والمحق هو الفناء في 
الذات. والمحذوذ: المقطوع. أي: الواقف مع الخلق المنقطع عن حضرة الحق» 
لذلك أضاف لصحو الحس وهو الصحو الأول) (ومحمًا منصوب على التمييز أو على 
المصدرية من غير لفظهء نحو: قعدت جلوسّاء لأن المحق هنا بمعنى: الأخذ لعدم 
انعدام العين في نفس الأمر). ويجوز أن يكون حالاء أي: وزنت مأخوذ المحوء 
أي : المحو المطموس آثاره حال كونه ممحوقا مستهلك الذات بالمجذوذ المنقطع 
الواقف مع التفرقة في كفة واحدة. يعني: وجدت في مقام الفرق بعد الجمع الكامل 
الواصل بالذات الأحدية والناقص الجاهل المنقطع عنها في كونهما من مظهري الهوية 
الإللهية ومشتغلين بشؤون الحق واحذا وإن كان من حيث المرتبة بينهما تفاوت بما لا 
يتقايس» لذلك قال فيما بعد: «تساوى النشاوى والصحاة لنعتهم» . 
7 - فنقطةٌ غين الغين؛ عن صَحويّ. انمحث» 
وبَقظَّهٌ عين العين. مخويء ألمْتِ 

- أي: (الغين الثاني : الحجاب الرقيق النوري» قال عليه الصلاة والسلام: 
(إنه ليغان على قلبي في كل يوم سبعين مرة فاستغفر الله لذلك6'". والمراد بنقطة غين 
لعزن ب يكن عطي ميرو اوداك اللتررو اين عير إن لاتبواة. والعين 
الثاني بمعنى الذات أو العيان)» أئ: فنقطة غين غيني وحجابي امئحت عن محوي» 
أي : اثاز الغين والحجاب امحت عن محوي حتى لا يكون في الصحو الثاني آثار 
المحو والسكر فيحجبني عن مظاهر الهوية الإللهية» ويقظة عين عياني أو ذاتي وقلبي 
ألغت محوي. (والغرض) أن التعين النوري الذي هو حجاب الذات مع أنه يمحوني 
ويجعلني واجذا للحق سبحانه لكن لست احتجب بالحق عن الخلق لتمكني في هذا 
التقا ويقفظة حو عياني اجمل انلق المدضى لكراه 51 لبس لد لكي فى اقلت ٠.‏ اذ 
أخرج عن مقام التمكين» إلا وقع في التلوين كغيري؛ مع أن صاحب التلوين أيضًا 
واجد في المحو ما يفقده 0 (وإليه أشارء بقوله:). 
48 - وما قاقد الس في الحو واجدّء 

لتَلوينِههء أفلاء ٠‏ لقمكينرُلْفَةِ 

287 - أي: : الشيء الذي يفقده السالك في حال الصحوء وهو واجد لذلك 

الشيء في المحو لأجل عدم وقوفه في مقام الصحوء فهو وإن كان يفقده» في الصحو 


)١(‏ رواه مسلم .)5١92/4(‏ وأبو .داود (85/5): وأحمد في المسند :251١/4(‏ 22550 وابن 
المبارك في الزهد (2501/1» والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص 7580 51). 





على تاثية ابن الفارض الكبرى ١"‏ 


لكن يجده فى المحو ل وبهذا الللزين ضير أكلة الوكين القرة 
(فأهلا بع ع د وفي بعض النسخ المعتبرة أهل بالرفع» فهو الخبر لقوله 
وما فاقد)» أي: الفاقد في الصحو الواجد في .المحو أهل لمقام التمكين. (ويجوز أن 
يكون ما بمعنى ليس)» أي: وليس الفاقد في الصحو موجودء والواجد في المحو 
مفقود أهلًا لمقام التمكين والقربة. ْ ْ 
15 2 تساوَّى النشاوى والصّحاةٌ لتَعتِهِمْ. 
برَشم خضورء أو بوَسم حظيرَةٍ 

5 - أي: النشاوى: (جمع نشوان وهو من حصل له أقل السكر مأخوذ من 
النشوة والسكر). وأهل الحضور في كون الأول موسومًا بسمة مقام السكرء والثاني 
منعونًا بأثر مقام الحضورء فكل منهما مقيد مقام» فحصل التساوي بينهما في 
التقييد . 


6 - وليسوا بقَؤْمي مَن عَليهِمْ تعائَبَتْ 
صفاتٌ التباس. أو سماتٌ بقيّة 
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6 - أي: ليس من أهل الكمال من تعاقبت عليه صفات البشرية أو سمات 
البقية. (فالمراد بالقوم أهل الكمال) (وإنما سمى صفات البشرية بصفات التباس لأنها 
أسباب الحجاب واللبس). 


57 2 ومن لم يَرثْ عني الكمال؛ فناقصء» 
على عقِبَيِهٍ ناكصٌ في العَُقوبَةَ 
5 - أي: و الكمال عني في مقام الفرق بعد الجمع» ولم يشاهد 
الحق في الخلق والخلق في الحق ولم يعط حقهما ويحجب بأحدهما عن الآخر 
فناقص» سواء كان من لات السلوك الواصل إلى مقام الجمع؛ أو من أرباب الصحو 
الأول الواقف مع الخلق. (وإنما قال: واقع «في العقوبة)» لأن كلا من الحق والخلق 
لا يمكن نفيهء فمن نفى أحدهما ولم يشاهده وجب عليه العقوبةء لاعتقاده خلاقه ما 
في الأمر) (والمراد بقوله: «عني'» ليس نفسه فقط بل كل من وصل إلى مقام الفرق 
بعد الجمع من أهل الكمال) . 


)١(‏ النشاوى: السكارى». الصحاة: خلاف النشاوي» الحظيرة: المأوى. 


حال شرح داود بن محمود القيبصري 





440 - وما في ما يفضي للبس بقيَة. 
ولافيءَ لي تقضي على بَفيئَةٍ 
4817 - أي: والحال أنه ليس فيَّ شيء يُفضي إلى اللبس والحجاب من بقايا 
وجودي وصفاتي. ولا أثر لي يقضي وبحكم ذلك الأثر علي بالرجوع إليه. أي: فني 
ذاتي وصفاتي وأفعالي بالكلية في ذاته وصفاته وأفعاله تعالى» فلم يبق شيء مني 
يحجبني عنه» أو يحكم علي بالرجوع إليه. 
4 وماذا خشى يَلقَى جنان) وما نه 
يِفُوهُ إِسانٌء بين وَخي وصصييغفَة 
- أي: (الجنان: القلب؛ ذا بمعنى: الذي» وإشارة إلى ما يفهم من 
منطوق «ومّن لم يرث عني الكمال فناقص»)»: أي: أي شيء الذي ما قلته وأخبرت 
عنه من حقائق التوحيد ودقائق التفريد وأسرار الطريق حتى يرجى أن يُلقيه جنان كامل 
آخر أو يتكلم به لسان إنسان غيري بطريق من الطرق الدائرة بين الوحي والصيغ 
اللفظية كأنواع الإشارات. (والغرض) أني ما تركت شيئًا يتعلق بالسلوك والتحقيق إِلّا 
قلتهء فمن لم يأخذ الكمال عني لا يكون إلا ناقصًا. (وقد أشار إليه فيما بعد أيضًا 
بقوله فى البيت: 5947): 
ديرت بم شط الفبارة التق ٠‏ عت كنيد تع وين 
4 2 تَعائَقَتٍ الأطرافٌ عنديّء وانطوى 
بساط السُوىء عدلاء. بكم السويَةٍ 
84 - أي: تعانقت الأطراف الحقانية والجهات الخلقانية عندي من جهة 
العدالة» لأني أنظر إليها كلها بنظر الكمال» وانظوى عندي بساط الغيرية بواسطة حكم 
سوية ظهور هوية الحق في جميع المراتب والمقامات» والغيرية الموسومة بسمة 
الخلقية؛ إنما هي اعتبارية لا حقيقية. فالحدوث والقدم والوجوب والإمكان والنور 
والظلمة تلحق الوجود بحسب المراتب والمظاهر لا غير. 
- وعادٌ وُجودي. في فُناثُتويَةٍال 
وججُودء شُهوتًا في بَقَاأخدية'" 
4 - أي: صار وجودي الذي كان موجبًا للثنوية مع وجود الحق قبل الفناء 
فيه عند فنائه فيه عين الشهود في بقاء الأحدية. يعني: فني وجودي في الوجود 


)١(‏ الفضة: اسم المرّة من الفيض» والفيض بلعة. 


على تائية ابن الفارض الكبرى يف 





الحقاني» وصرر باقيًا مشاهدًا للذات الأحدية بعين تلك الذات. وإنما قلت: «بعين 
الذات» لأن الشهود لا يستعمل إلا عند فناء الاثنينية . 
0١‏ - فما قَوْقَ طَوْرٍ العَقُْل أُوَلُ فَيضَقٍ 

١‏ - أي: (طور العقل: ما للعقل فيه مدخل وتصرف. وفوق طور العقل: ما 
ليس كذلك كأحوال الآخرة. وطور النقل» بضم الطاءء أي: مقام النقل» لأن الطور 
جبل عليه كانت مناجاة موسى عليه السلام ربهء والمراد هنا البدن» إذ أنه محل القوى 
التي تحفظ العلوم النقلية وتدركها وتقوي النفس الناطقة التي تستسر لها من ربها)» 
ع فالذي هو فوق طور العقل من أول الفيض أو في أول الفيض سواء كان الذي 
تحت طور طور النقل من آخر القبضة يعني الأرضء ملاحظًا قوله تعالى: «إوَآلْارشُ 
جَمِيا قيْصَمُهُ يوم الْقِيلْمَةَ) الزْمَر: الآبة 717] لا تفاوت بينهما في كونهما مظهري 
الحق سبحانه. (وإلى هذا التساوي أشار بقوله:). 
- لذلك عن تفضيلهء وهو أَهْلْهُ 

نهاناء على ذي التونء خيرٌ البريَة 

7 - أي: لأجل هذا التساوي نهانا خير البرية عن تفضيله على ذي النون 
وهو يونس بن متى. قال عليه الصلاة والسلام: «لا تفضلوني على يونس بن متى» 
والحال أنه كان أهلا للتفضيل. (وسمى يونس بذي النون لأنه التقمه النون» والنون هو 
الحوت). 
9 - أَشَرْتُ بما تثعطي العِبارَة. والذي 

تغطى فِقَذأوْضْحبةه بلَطيفَة 

أى:: أشرت بما تعطيه العبارة وتحتمل الأفهام والعقول واضحة لطيفة. 
والمعنى الذي تغطى وتستر عن عيون المحجوبين وأفهام المغرورين» فقد أوضحته 
بتنبيه لطيف لا يدركه إلا الراسخون في العلم الكاشفون لحقائق الأشياء وأسرارها. 
(وفي إيراد الناظم هذا المعنى بعد ذكر يونس بن مَنََى سر ينكشف لمن عرف خرجات 
الكمّل والله أعلم بالقول الأعدل). 


لودل شرح داود بن محمود القيبصري 


4 ولس البسث الأمسشح غيؤا لع عدا 
وجنحي غدا صُبحي ويومي ليلتي 

4 - أي: ليس زمان قوله تعالى: لأَلسَتٌ 4 [الأعرّاف: الآية ]١9/7‏ 
مغايرًا لهذا الزمان بالنسبة إلى من غدا عالمًا عارفًا بالحقائق كاشفًا للأسرار والدقائق. 
والحال أن ظلامي صار صبحي ويومي صار ليلتي. أي: صار الليل والنهار عندي 
متساويين. (وإنما قلنا: «زمان ألست ليس مغايرًا لهذا الزمان» لأن الزمان حقيقة واحدة 
ممتدة متصلة من الأزل إلى الأبد لا انقطاع لها ولا انصرام. وقولنا: «إلى ومن» فيها 
مجاز إذ لا جزء لها ليكون ذلك الجزء غير هذا الجزء. وإنما الحوادث تجعل بعضها 
ماضيًا وبعضها مستقبلًا وبعضها حالا... وقد بينا ذلك في رسالة مسماة ب(نهاية البيان 
في دراية الزمان). (وإنما أضاف «ألست» إلى «الأمس» استغرابًا لوقوع ذلك القول. 
لذلك قيل لذي النون المصري (قدس الله سره): أتذكر يوم ألست؟ قال: كأنه الآن 
ف أذني+ 
0 وسِيرُ بَلى لله مِرَآة كشفهاء 

وإنباث معنى الججمع تَفئ المَعِيبَةٍ 

6 2 أي: وسر قولنا في الأزل: «بلى» جوابًا لله مرآة كشفها وإثبات معنى 
الجمع هو نفي المعية. وذلك لأنه إذا لم يكن مع الحق في الحقيقة شيء آخر ليجيب 
الحق بِبَلَى؛ لا يكون المجيب أيضًا إلا الحق سبحانه» فهو القائل: «أَلسَتُ 4 
[الأعرّاف: الآية 1175] وهو المجيب بقوله: طجلّ* [البَقَرّة: الآية .]4١‏ فإن قلتّ: 
الربوبية والمربوبية متغايران» فكيف يكون المجيب الذي هو العبد بعينه السائل وهو 
الرب؟ قلتٌُ: الربوبية والعبودية باعتباريّ الجمع والتفصيل لا غير. فالحق بلسان 
الجمع يقول: #8أَلسْتُ ؟ وبلسان التفصيل يجيب بقوله: #جقٌ. والجمع 
والتفصيل مرتبتان للذات الأحدية» وهذا السؤال والجواب إنما هو فى الأزل بين 
الذات الإللهية وبين الأرواح الأزلية» لا عند التعلق بالأجسام العنصرية. (وإذا كان أمر 
كما قرر من أنه هو المجيب والمجاب ولا شيء غيره في الحقيقة» قال:). 


5 - فلا ظُلَم تَعشَىء ولا ظلمَ يُخْتَشَى 
ونعمة نوري أطفأت نار رَّ نقمتي 
45 - أي: فلا ظلمات تغشاني يوم القيامة وغيرهء يعني: ارتفعت الحجب 
الساترة لوجه الذات» إذ الحجاب أيضًا عينه» ولا ظلم يختشى فيخاف منه» ولا نار 


على تائية ابن الفارض الكبرى لخي 


يعذب بهاء والحال أن نعمة الإيمان الحقيقي والعلم المي والمعرفة التامة» أطفأت 
نيران نقمتى» كما قال تعالى: «رحمتى سبقت غضبى». وفى الحديث: (إن المؤمن 
للقي على دزا جهنمء ول الاج جزيا ف فإن نورك أطفأ 0 
وإضافة النقمة إلى نفسه إيماء لمقام اتحاده. وبأن نيران كل أحد إنما هي من نفسه لا 
من خارج عنهء فهو المعذب لنفسه لا غيره. 
91 ولا وَقَتّء إلا حيثُ لا وقتَ حاسِبٌ 

وُجوة وُجودي؛. من جساب الأهلة 

917 - أي: ولا وقت ولا زمان يحصر ظهور وجودي الروحاني الأزلي 

لحاسب من حساب الشهور والأهلة إلا الوقت السرمدي والدهر الدائم الأبدي اللازم 
الوجودي أبدًا سرمدًا وهو المراد بقوله: «حيث لا وقت». وتحقيقه: لا بد أن تعلم 
أن النفس الناطقة الإنسانية عند جميع الأولياء والحكماء الإللهيين» أزلية وأبدية» لا 
بداية لوجودها وتحققها في نفسها ولا نهاية مع كونها صادرة من المبدأ الأول» 
ومعلولة بعلة العلل» وظهوراتها في مظاهرها أيضًا غير متناهية» وبعض مظاهرها 
الصور الفلكية والعنصرية البسيطة التي لا زمان يجاريها ولا وقت يحيط بها. 
- ومَسجونُ خضر العصر لم ير ماوّرا 

تخييهة في اللجكة الأبدبت” 


- أي: الكاملون لا ظلمات تغشى وجوههم. ولا أحد يقدر أن يظلم 
عليهم؛ ولا الوقت يحكم ويحاسب مدة بقائهم» والحال أن المسجون في سجن 
الدنياء المقيد بقيد الطبيعة» المعذب بنيران هواهء لكون ظلمات الطبائع غشيت وجه 
قلبه وأعمت بصيرته» فتعلقت عليه نيران الهوية» بقي معذبًا في جهنم الطبيعة. 
محجوبًا عن الذات الروحانية والجهات الأبدية» ولم ير ما وراء سججينه من المراتب 
والمقامات العالية الحاصلة في الجهة الأبدية» ولم يشاهد أن أهلها فيها يتنعمون وهو 
فيها خالدون. (ولما ذكر في الأبيات الماضية كمال نفسهء وأنه خارج عن حكم 
الوقت» ولا يحكم ملكه عليه» بل هو الحاكم على ملكهء لأنه هو الخليفة والقطب» 
ومن لم يرث عنه الكمال فهو ناقصء» أنتج بقوله:). 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (508/57)» والديلمي في الفردوس (؟/ 50)» وابن الجوزي في العلل 


(417/0). والحكيم في النوادر (231787/51 505). 
إحرة6 السجين : سجل أفعال الكفرة والفاسقين» وهو موطن إبليس وأعوانه. ويقال: واد في جهنم. 





كيل شرح داود بن محمود القيصري 


49 - فبي دارَتٍ الأفلاك» فاعجَبْ لقُطبها ال 
لمحيط بهاء والقطبٌ مركرٌ ثقطة 
48 -أي: القطب هو شخص إنساني عليه مدار جميع أهل العالم الروحاني 
والجسماني وهو الخليفة على العالم بأسره أزلا وأبدًا ولا يكون إلا واحدًا وهو خاتم 
الأنبياء عليه الصلاة والسلام لأن أهل العالم كلهم متفقون على أن الأنبياء أكمل أفراد 
هذا النوع الإنساني فما به اجتمعت الكمالات الإنسانية يكون أكمل من الكل وبهذا 
الكامل بظاهره يدبر عالم الظاهر وبباطنه عالم الباطن وباطنه المدبر هو العقل الأول 
المشار إليه بقوله: «أول ما خلق الله نوري»”'' وظاهره المدبر شخصه النوعي ما دام 
موجودًا في الشهادة عند دخوله في الغيب يكون المدبر من ينوب عنه من الكل متقدما 
كان أو متأخرًا عنى بذا النائب وا كان متقدمًا ظهوره على المنوب كالأنبياء السابقين 
عليه أو متأخرًا 7 فى الظهور كالأولياء اللاحقين بعده» فللقطب الحقيقى الذي أزلا 
وأبدَا به تتشرف المرتبة القطبية نواب في الظاهر هم أقطاب عالم الشهادة واحذا بعد 
واحد ويسمى القطب بالغوث إذ به يرحم الله عباده وله وزيران صاحب اليمين 
وصاحب الشمال وبعد مرتبتهما مرتبة الأوتاد الثلاثة ثم مرتبة البدلاء الأربعة ثم مرتبة 
البدلاء السبعة وهم الأقطاب السبعة كل منهما يدبر إقليمًا من الأقاليم السبعة فهم بمثابة 
الكواكب السبعة المشار إلى روحانياتها بقوله تعالى: #8 كَلْمَدِررّتٍ أ 469 [النازعَات: 
الآية ه]ء ثم العشرة ثم الاثني عشر ثم العشرين إلى أن ينتهي إلى الأربعين ثم مرتبة 
باقي الأولياء إلى ثلاثمائة وستين ولا بد في كل زمان أن يكون في كل زمان مرتبة من 
هذه المراتب شخص قائم بأحكام تلك المرتبة لا يزيد ل أن تقوم الساعة 
فعند انتقال القطب من عالم الشهادة إلى الغيب يقوم مقامه واحد من الوزيرين وهو 
صاحب الشمال وبيان أنه مختص بذلك دون صاحب اليمين لا يتعلق بالمقام ومن 
الأوتاد والثلاثة يقوم واحد مقامه ومن الأربعة يقوم أحد مقام ذلك الوتد هكذا إلى أن 
يقوم من صلحاء المؤمنين مقام من نقص من ثلاثمائة وستين وقد ذكر بيان هذه 
المراتب وعدد الأولياء القائمين بها مشبعًا شيخنا الكامل المكمل قطب الأولياء 
المحققين خاتم الولاية محيي الملة والدين قدس الله روحه العزيز في المجلد السادس 
من كتابه الفتوحات المكية وبهؤلاء المذكورين يرحم الله عباده ويرفع عنها البلايا كما 
جاء في الحديث النبوي حكاية عن الله عرّ وجل: «إذا كان الغالب على عبدي 


. 1/1 انظره في: كشف الغطاء للعتجلوتي‎ )١( 


على تائية ابن الفارض الكبرى قل 
الاشتغال بي جعلت همه ولذته في ذكري فإذا جعلت همه ولذته في ذكري عشقني 
وعشقني ورفعت الحجاب فيما بيني وبينه لا يسهو إذا سها الناس أولنك كلامهم كلام 
الأنبياء أولئك الأبدال حمًا أولئك الذين إذا أردت, بأهل الأرض عقوبة أو عذابًا ذكرتهم 
فيه فصرفتهم بهم عنهم) والمراد بالبدل من له قوة الانسلاخ من البدن والظهور في 
صورة روحانية ملكية مثالية أو برزخية أو جسمانية شهادية القضاء ما أراد الله منه ذلك 
في صورته محفوظة على حالها حتى لو كان ذلك الانسلاخ في أثناء الحديث مع 
شخص إنساني ينسلخ عنها ويظهر في صورة أخرى ويغيب ويترك بدلا أقامه في 
صورته بحيث لا يختل ذلك الحديث وبهذا المعنى يسمون بالبدلاء وبهذا المقام فوق 
طور العقل العادي فتكذيبه لا يقدح في حقيقته كما أن تكذيب الوهم لا في طور 
العقل لا بقدح في صحة طور العقل مع أن الحكماء الإللهيين أيضًا قائلون بالانسلاخ 
عن الأبدان والناظم لكونه من الكاملين المكملين ذكر عن نفسه من حيث اتحاده 
بقطب الأقطاب الذي هو الروح المحمدي وقال فبي دارت الأفلاك وفيه إشارة إلى 
وحدة نفسه الناطقة مع النفوس الفلكية في الحقيقة وقوله: «فاعجب لقطبها المحيط بها 
والقطب مركز نقطتي» أي تعجب يا سامع من القطب الذي هو محيط بالأفلاك وذلك 
لأن دوائر الفلك المسماة بالأفلاك مجاز إنما هي محيطة بالقطب لا القلب يحيط بها 
وإحاطة القطب المعنوي بالأفلاك إنما هي حقيقته ومرتبته وبالعلم والقدرة» بحقيقته 
فلظهور حقيقته في صور جميع العالم وبمرتبته فلكون مراتب كل من أهل العالم 
جزئيات دائرة مرتبته وقد بِيّنَاهما في مقدمات شرح الفصوص بيانًا شافيًا وأما بالعلم 
والقدرة والشرف فلكون العالم كله تحت يده وتصرفه وقوله والقطب مركز نقطتي بالياء 
إشارة إلى أن الأفلاك وأقطابها بالنسبة إلى عوالمى ومظاهري كنقطة واحدة لذلك قال 
أبو يزيد: «لو كان العرش وما عزانم يشمن زرانا قلب العارف ما أحس بها» 
وبغير الياء معناه والحال أن القطب نقطة من الخط الذي وسط المركز وذلك الخط 
يسمى بالمجوز في اصطلاح أهل الهيئة وطرفاه هما القطبان. 
- ولا قُطبَ قَبليء عن ثلاث خَلْفَبُةُ 
وقط بي ةٌلأوتاوٍ عن بَذَلِِة 
٠‏ -أي: لا قطب قبلي كائئًا عن الأوتاد والثلاثة خلفته أي صرت خليفة عنه 
والحال أن القطبية حاصلة لهم عن بدليتي أي على طريق البدلية مني فقوله عن ثلاث 
متعلق بمحذوف منصوب على الحالية وضمير خلفته عائد إلى القطب وإنما كان 
وقطبية الأوتاد عن بدليتي لكونه قطبًا دائمًا وقطبيتهم على سبيل البدلية والنيابة عنه 


يفن شرح داود بن محمود القيصري 
وإنما سميت الأوتاد أوتادًا لأنهم كالجبال التي بها قرار الأرض قال تعالى: لآل ججعَلٍ 
لْأَيْسٌَ مهدا () رَلنْبال ادا 40 [النبأ: الآيتان 5: 7] ولكون القطب مظهر الذات 
الإللهية من حيث اتصافه بجميع الأسماء والصفات وغيره من الكاملين الداخلين تحت 
القطب كالأوتاد والبدلاء كلهم من مظاهر الأسماء الكلية الداخلية تحت الاسم الأعظم 
الإللهي الذي صار القطب مظهره ووجب عليه أن ينقادوا حكمه ويطيعوا أمره ويتابعوا 
معه في جميع أحواله بهذه المتابعة وانقيادهم نظام العالم كله لذلك أمر الطالب 
بالمتابعة بقوله . 
- فلا تعدُ خحطي المُستَقيمَ» فإِنْ في ال 
زوايا خبّاياء فانتهزرُ خَيرَّ فرصَّةٍ 
- أي: لا تخرج عن طريقي المستقيم الجامع للطرق كلهاء ولا تنظر إلى 
فقري وفاقتي وخمولي في الظاهرء فإن في زوايا الفقر خبايا وكنورّاء أي: في قلبي 
وذاتي كنوز العلوم والمعارف» فانتهز خير الفرصة التي وجدتها لتصير من أهل 0 
العظمى » وتصل إلى أصحاب القيمة الكبرى» كقوله تعالى: «إما من دَاكة إلا هر +اهذ 
ناميا 9 قٍَ عل صرطٍ مُسَتَقو» مُود: الآية 5 لكن الصراط المستقيم ان 0 
أهل السعادة ليس إلا واحدًا وهو الطريق الذي جميع الأنبياء والأولياء عليه» وذلك 
طريق التوحيد. ولذلك أضاف إلى نفسه بقوله: «خطي» أي طريقي» لأن طريقه طريق 
قطب الأقطاب الموصل للعباد إلى رب الأرباب» (وعبر عن الطريق بالخط ملاحقًا 
إلى الخط الذي خطه رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلمء فقال: هذا الطريق 
المستقيم» ثم أخرج عن يمينه ويساره خطوطا منهء فقال: هذه الطرق على كل 0 
منها شيطان"؟. قال تعالى: #وَلَا تَتيعُوا سبل فَتَقرَقَ يكم عن سَيِلِو4 [الأنعام: | 
“15]» (ولكون القطب صاحب مقامي الفرق والجمع أشار إليه بلسان 0 
فقال:). 
دفعتئ تداافى الذر في النولا؛ ولق 
اا ا ل 2 52 امت 
د أي (الذن: جمع الذزة وهي التملة الصهيرة» والمراد انها أولاه آدم) 
وفيه إشارة إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: (إن الله مسح ظهر آدم 
)١(‏ رواه ابن حبان 242١8٠١ /١(‏ والحاكم (758/5): والدارمي »2)78/١1(‏ والنسائي في الكبرى (57/ 


و 


(0) درّت: فاضت. 


على تائية ابن الفارض الكبرى يفيل 


بيده فأخرج منه بنيه مثل الذرء فقال: ألست بربكم* قالوا: بلى»)”'' أي : كل ما ظهر 
في الوجودء ما ظهر إلا مني» لأني صاحب مقام الجمع والتوحيد. وفيّ ظهر الولا 
والمحبة لأني أنا العاشق والمعشوق؛, ولأجلي درت لبان ثدي مقام الجمع» والمراد 
باللبان هنا المعارف التي تفيض من مقام الجمع على أهل العالم» فإن اللبن صورة 
العلم. والمراد بالثدي: الكاملون العارفون الذي هم حملة العلوم والأسرار الإللهية. 
ولما كان مقام الجمع موجبًا لشهود صاحبه عجائب لا يدركها العقل ولا الوهم ولا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء قال: 
0ه وأغجَبُ ما فيها شهدت فراعنيء 

ومن نَفْثِ روح القدس. في الرّوعء, رَوْعتي 
4 2 وقد أشهّدتني حستهاء فشدهتُ عن 1 

ججايّء ولم ألبث جلا لدَهشّتي 
6ه ذَمَلْتُ بها عني» بحيثُ طتفتقي 

سِوايء ولمأقصذ سَواء مظتتي 

"6 05ه6 داأى: وأعجب شيء في المحبة شهدته فأفزعني . والحال 

أن من نفث روح اي أي : وسبب هذا الفزع ومبدأ 
فيضه هو روح القدس لا غير. وقد أشهدتني المحبة حسنها فصرت مدهوشًا عن 
عقلي» فلم أثنبت صفاتي وكمالاتي لأجل دهشتي ذهلتء أي: أعجب شيء في 
المحبة رأيته» ذهولي بالمحبوبة عن ذاتي بحيث ظننت أنني غيري. ولم أقصد طريق 
التهمة والمظنة على نفسي في أني ظننتها غيري. (وإنما تعجب منه لأن الإنسان يذهل 
وو كل شي إلا عن اند وني فإنه لا يذهل عنهاء ولو ذهل عنها أيضًا لا يذهل 
عنها ويظن أنها غيره). وقوله: «وقد أشهدتني حسنها» يدل على أن هذا التجلي من 
التجليات الصفاتية الجمالية. والذهول عن النفس في مثل هذا التجلي إنما هو لجلالة 
الجمال؛ فإن للجمال جلالا وهو القهر المستور باللطف» وهو الذي يحير الناظر 
ويسلب عقله عنه» وللجلال جمالاء وهو اللطف المستور في صورة القهر ولا يتوهم 
أن راعني هنا بمعنى أعجبني» فإن قوله: «ومن نفث روح القدس في الروع روعتي"» 
ينافيه لوقوعه أجنبيًا حينئكٍ. 


/0 انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة رص » /ا8)» ومعتصر المختصر للموصلي‎ )١( 
ه/اى).‎ 


:1 شرح داود بن محمود القيصري 


5 وتلّهني فيهاذُمُوليء فلم أندق 
عَليَ ولم أقفٌ الجعماسي بظنفي 
01 - أي: ودلهني وحيرني في المحبوبة وحسنها ذهولي عن نفسيء أي: 
بسبب أني ذهلت عن نفسي ودام ذهولي ودام تحيري ولم أفق إليها مرة أخرى». 
والحال أني لم أتتبع التماسي» أي: لم أطلب جدًا من المحبوبة الرجوع إلى نفسي 
ولا ألتمس منها وجودي بسبب ضتتي على نفسي. أي: أضن على نفسي وما أريد أن 
يكون لها وجود وعّل ليكون سبب التفرقة بيئنا. (وفي بعض النسخ : «بظنتي» 
بالظاء), ومعناه: دلهني في المحبوبة ذهولي عني» ولم أفق إليهاء والحال أني في 
ذلك الذهول والحيرة لم أتتبع وجودي بسبب تهمتي وجودي المتوهم أنه مغاير لوجود 
الحق مستتر فيه. وذلك التوهم المانع عن الاتحاد إنما نشأ من حقارة وجودي وعزة 
وجودها. 
0ه - فَأَصْبَحْتُ فيها والِهًا لاهيا بهاء 
ومن وَلْقِتْ شغلا بهاء عَنهألهَتٍ 
- وعَن شثلي عني شُغِلتُ. فلّؤبها 
قَضَيتٌُ ردّى. ماكنث أدري بثقلتي 
0ه - 508 أي: دلهني ذهولا فأصبحت في المحبوبة والهًا حيرانًا في حسنها 
لاهيّا مشتغلا بها وبمحبتها عن نفسيء والحال أن من ولهته المحبوبة وحيرته بجمالها 
ويجعلها مشغولا بها أشغلته عن نفسه. ثم قال: «وعن شغلي»؛ أي: وأشغلتني عن 
شغلي بها أيضًا حتى لا أحس بي وباشتغالى. فلو مت بها هلاكّاء أى: هلكت بها 
هلاكًا ما كنت أدري بموتي واتغال ,لين كاز الدنيا إلى الدار الآخرة. 1 
4 - ومن مُلَح الوَجْدٍ المُدلَةِ في الهوى» ال 
6 - أي: ومن جملة لطائف الوجد الذي يجعلنى حائرًا مولهًا فى الهوى 
زغزاقيه شيي الملرب عله جين العدن عاك عن ته رطان عن فين اين 
(وإنما جعل هذا السبي من الغرائب لأن المسبي لا بد أن يكون عاقلا لينتفع بى 


)١(‏ ملح الوجد: لذّات الهوى والعشق.” 


على تائية ابن الفارض الكبرى يل 


واللححرة الملل ايه لبح مضل اوه رنسفا ذو افراع #السله ميعن 
المسلوب» ويعني به نفسهء والمشبه به محذوف» أي: كسبي الغفلة). 
٠‏ أسائلها تحني إذا مالقيتهاء 
وين غنيث افهدث لى مدي أصَلتِ 
١‏ - وأظلّّها متيء وعِِندِيٍ لم تَرَّلْء 
5١١‏ -أي: ومن جملة لطائف الوجد والهوىء» أني إذا رأيتها أسائلها 
ف تتسي و الديوة مكلاف :وميا إن أنه أعديق إن ليق مدان وين جيه 
تلك الهداية أفلتنى». أ .ويتلك. الهدابة أضلتنى» وذلك لأنها أعطتنى هداية 
الوصول إلى 5 بتلك الهداية. لقا نا أهدتنى بنفسها دلت لى 
رو مظاهرها كن نذا اما سكي لبان مظاهرها بالمجاذك والكتر ونيا 
أطناء أنى أطلبها داكن 5 عندق داعا لأنها عين حقيقتى وبها تحققى 
ووجودي وللمرتم يفون عامل واستتاره بي عني من جملة العجائب. كما 
قيل : 
ومن عجبي أني أحن إليهم وأبكي على هجرانهم وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 
(ولما ذكر: كنت في نفسي مترددًا أنها استترت به عنهء قال:). 
- وما زِلتُ في نتفسي بِهامُتَرَدَدًا 
لتشوة جِسَيء والمحاسِن خمْرّتي 
5 أي: وما زلت في نفسي مترددًا بسببهاء وذلك التردد حاصل لأجل سكر 
نفسى وحواسى بالاشتغال تمتديانيا ومطالبهاء والحال أن ذلك الخمر أيضًا من 
محانكها الس «ظهريه :قن تون مع امرهناء: لولم ذكر امتغارها وليه إياها ثاليا فرع 
يبين المنازل مرة أخرى» وأتى بكل ذلك تنبيهًا للطالب فقال:). 
6 اسنافتة عت ته تعيش مسي 
إلى حقبء حيث الخحقيقة رخلتي 
١ه‏ أي: أسافر عن علم اليقين إلى عين اليقين ومن عين اليقين إلى حق 
الييقين من حيث إن الحقيقة مركبي الذي به أتمكن من هذا السفر ولما كان أول 


كا شرح داود بن محمود القيصرى 


مراتب السلوك العلم بالله وطرقه ومنازله ومقاماته والمعتبر فيه العلم اليقيني جعله 
أول مراتب سفره وتحقيق ذلك أن الإنسان من مبدأ أمره جاهل بالله وأحكامه وطرقه 
محتاج إلى من ينبهه عن سنة الغفلة ويذكره مبدأه الذي منه بدا ومعاده الذي إليه 
يعود وهم الأنبياء عليهم السلام ثم الأولياء والعلماء بالله ومراتبه يقيئًا المشاهدون 
للحقائق عيانًا الواصلون إليها حمقًا خلافة عنهم ووراثة منهم ثم العلماء بظواهرها 
أمرهم به الأنبياء والأولياء نيابة عنهم فالعلماء ينبّهون الأفراد والإنسانية من سنة الغفلة 
ويذكرونهم الحق ووحدته وأحوال مبدئهم ومعادهم وحقيقة جاء به الرسل من 
الأحكام الشرعية وغيرها لتتنور بواطنهم بنور الإيمان أولا ثم بأنوار المأمورات 
الشرعية من العبادات ولكل منها نور يخصه وبه ترتفع الحجب الظلمانية والغواشي 
النفسانية المعبر عنها بالذنوب والسيئات ولأجل أنها موجبات وأسباب للظلمات 
وانحطاط إلى الدركات نهى الله سبحانه عباده عنها رحمة منه عليهم فعنئد اتصافهم 
بالانقياد التام والإتيان بالأحكام كما أمر بالصدق والإخلاص وامتناعهم عن المعاصي 
والمنهيات يظهر لهم العلم اليقيني فإنه مع ديون الذنوب والمعاصي قبل أن يحصل 
اليقين للطالب اللهم إلا أن تكون نفسه في غاية الذكاوة والفطنة بحيث «إيَكادُ ريا 
يض ولو أن سسة ناد 4 [النُور: الآية ] فإنه بقوة الاستعداد يحصل له العلم 
اليقيني ولكنه نادر وذلك النادر أيضًا لا يحصل له اليقين فيما وراء طور العقل 
كأحوال الآخرة وغيرها مما ليس للعقل فيه مدخل إلا بمتابعة الأنبياء والأولياء وعند 
حصول ذلك بالمتابعة يحصل للإنسان الشوق إلى مشاهدة علمه يقيئًا فيشرع في 
السلوك والمجاهدة. الرياضة لتنكشف عليه الحقائق على ما هي عليه وأول مراتب 
الكشف والشهود والحضرة الخيالية المسماة بعالم المثال ثم الحضرة المعنوية القلبية 
والروحية إلى أن يصل إلى العقل الأول وهو الأفق الأعلى وليس فوقه إلا الحضرة 
الإلنبية وقد بيناءمزانت الكشف :والمفاهدة وانواعها اجيلك في مقدمات شرح 
الفصوص فمن أراد تحقيقها فليطلب هنالك ثم يترقى منه إلى أن يفني في الذات 
الإلهية فيبقى ببقائه فيسري بالحق في الحقائق كلها فيحصل له حق اليقين لسريانه 
بالذات الإللهية في حين مظاهره فحق اليقين وجدان الحقائق الإللهية والكونية في 
ذاته ذوقًا ووجدانًا وعين اليقين شهودها بعين البصيرة وعلم اليقين تصورها وإدراكها 
مطابقًا لها في نفس الأمر فعلم اليقين للعلماء الراسخين وعين اليقين للأولياء 
الكاملين وحق اليقين للأنبياء والأولياء الكاملين المكملين لذلك قيل لليقين اسم 





على تائية ابن الفارض الكبرى يقل 


الرسميين لوقوفهم في المرسوم» والعلم لخواص العلماء وأكابرهم» والعين لخواص 
الأولياء. والحق لخلاصة خواص الأولياء والأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين رزقنا 
الله الاهتداء بنورهم والاقتداء بآثارهم . 


4 وأَنشدُني عتيء لأزشدّنيء على 
- أي: قبل الشروع في فحواهء لا بد أن تعلم أن لجميع الأفراد 
الإنسانية حقيقة واحدة. هى الظاهرة فى صور تلك الأفراد المختلفة» ولا تظهر فى 
كل منها إلا بحسب ما يُعطى اعتدال ركه الشخصىء فالمعانى والأسرار الإللهية 
التي تقيفنيها: تللته الحقيقة لا ظهر في الضورة الإننانية إلا يجب اعتدال المراج لا 
غير... (وهذا الاعتدال في المزاج الجسماني نتيجة الاعتدال في المزاج الروحاني» 
إذ بين قواهم الروحانية المجتمعة» فعل وانفعال في الغيب» ويظهر في العالم 
الروحاني من ذلك الفعل والانفعال صورة وحدانية معنوية هو المزاج الروحاني» 
وهذا المزاج الجسماني صورته) فهذه الحقيقة الظاهرة في صورة المسترشد» طلب 
ذاتها من ذاتها الظاهرة في صورة المرشدين من الأنبياء والأولياء الكاملين المكملين 
لترشد نفسهاء وذلك الإرشاد أيضًا بلسانها الظاهر في صورة المسترشدين. فقوله 
(رضي الله عنه) المرشدين من مقام الجمع «وأنشدني عني»» إذ لا غير في الحقيقة 
لأطلب منه أو يطلب مني» فأنا الطالب والمطلوب عنه. وذلك الطلب إنما هو 
لأجل إرشاد نفسي الظاهرة في صورة المسترشد على لساني الظاهر في صورة 
المسترشد على الظاهر في صورة المرشدين عند نشدتي» عند طلبي للإرشاد» أو 
عند تحليفى للإرشاد. (فقوله: «إلى» متعلق بمحذوفء أي: أنا الطالب بالنسبة إلى 
ا وأنا المطلوب عنه عند نشدتي مني. وإلى هذا المعنى أشار أيضًا: 

يقوله: ). 

6 - وأسألني رَفْعي الججابٌ بكشفيَ ال 
كفات»:وبئ كاتنت إن وجوساسير 
6 - أي: وأسأل مني رفع الحجب الحاصلة على في مراتب التنزلات بكشفي 
النقاب» أي: برفعي حجاب الذات ونقابها الذي لولاها ما كان للعالم وجودء كما قال 
عليه الصلاة والسلام مشيرًا إلى هذا المعنى: (إن لله سبعين ألف حجاب من نور 


8 شرح داود بن محمود القيصري 





وظلمة» لو كشفها لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»”'2. والحال 
أني وسيلة أيضًا إليَ في طلب رفع الحجاب لا غير. 


5 2 وأنظرٌ في مرآةٍ خسني كي أرَى 
كله أي: وانظر عند كشفي النقاب عن وجهه ذاتي واتحادي بالذات الأحدية 
في مرايا حسني التي هي صور المظاهرء إذ في كل منها نوع من الحسن ظاهر في 
وذلك النظر لأجل لقي أريد أن أرى جمال وجودي وذاتي الذي هو عين وجود 
المحبوب في حال شهودي لطلعتي. 
7 - فإن فُهِتُ باشمي أضغ نحوي, تشوّنًا 
إلى مسمعي ذكري بتُطقيء وأنصِتٍ 
لاله أي: (تشوقاء في الأصل. وفي الشرح» تشوفًا؛ أنصت... مجزوم 
حركه لضرورة الشعر بالكسرء فإن الساكن إذا حرك. حرك بالكسر) أي: فإن تكلمت 
وذكرت اسمي اصغ نحوي من جهة التشوف والتطلع أو من جهة التشوق إلى روحي 
الذي يسمعني ذكري بنطقه وأنصت. 
وأَلْصِنْ بالأحشاءٍ ككفي عَساي أَنْ 
أعانِقَها في رَضْيهاء عند ضَمْتي 
6 - أي: ألصق بالأحشاء كفي حال وضع كفي عليهاء عسى أن أعانق 
المحبوبة عند ضمتي أحشاي لأن المحبوبة دائمًا ساكنة فيها. (الأحشاء: الجوانح التي 
في الباطن كالقلب والكبد وغيرهماء والمراد بها الروح والقلب وقواهما الحالة في 
البدن) . 


8 وأهْمفُو لأنفاسي لعَلَيَ واجدي 
85 آأئ::وآخيل إلى أنفاسق "حال كون: طالبًا لجواتها غلك رنفاء أن جد 
نفسى بسبب الأنفاس» فإنها مرت فىّء وذلك لأن النفس إنما هو لترويح القلبء فإنه 


)١(‏ رواه الطبراني »)١58/5(‏ والحكيم الترمذي في النوادر 2)١77/9(‏ وأبو الشيخ في العظمة (”؟/ 
لحك (لأ/رتا1). 1 


على تائية ابن الفارض الكبرى عل 


في غاية الحرارة. ولولا ترويج النفس إياه لهلك. فالغرض أني أميل إلى أنفاسي لأجد 
ذاتي ونفسي بوسيلتها وأحس إليّ بها ووجدانها حينئذٍ عين وجدان المحبوبة» لأنها 
متحدة بذاتها. ولولا ذلك الاتحاد لكان فقداتها من الواجبات لا وجدانها. 
فا إقين أن جد مقي سوم نارف 

5 -أي: لايزال كبك إلن مني وأتووة فى: تقسى واصدئ نحوي تشوفًا [أو 
تشومًا] وأهفو إلى أنفاسي. إلى أن ظهر مني بارق مظهرًا لعيني الثابتة التي هي حقيقتي 
في هذا السفر. (وجميع هذه الأبيات المذكورة هي الأقوال الموعودة للسالك في 
قولهة (اليك 451): 

البمرأآة قولي إِنْ عَرَمْتَ أَرِيكَهُ فأصغ لما ألقي بسمع بصيرة)» 

حكارة شن اسلو كه الما 


هناك إلى ما أحجّمَ العَقَلْ دونه 
وَضَلْتُء وبي مني انصالي ووُضاتي”" 
أئ: (إحجام العمل : إلزامه» ويقال: أحجم على عقبه أي نكص على 
العقب» والأول متعل والثاني لازم؛؟ والوصل أخص من الاتصال) أي : هناك وصلت 
إلى مقام نكص على عقبه العقل. كما قال جبريل: «لو دنوت أنملة لاحترقت»)» 
والحال أن ذلك الاتصال والوصلة كان مني لا بغيري. 
فأسمَرْتُ بشراء إذ بَلْغْتُ إلى عن 
بقينء تقينير شد رَحل ل إسَفرّتي 
5ه أي: (الإسفار يجيء لازمًا بمعنى: ظهرء ومتعديًا بمعنى: أظهر؛ 
البشر: طلاقة الوجه)ء أي: فأظهرت بشرًا حين بلغت إليَء أي إلى حقيقتي وعيني 
الثابتة التي هي عين هوية الحق عن يقين لا يدخل فيه ريبة ولا تمازجه شبهة يحفظني 
عن شد الرحال لأجل السفرء أي يحفظني ذلك اليقين من أن أقع في الشكء. فأعزم 
مرة أخرى للطلب. 


)١(‏ الوصلة: الوسيلة أداة الوصول إلى الشيء. 


الخال شرح داود بن محمود القيصري 





5 - وأَرْشَذْئنيء إذ كنتُ عني ناشدي 
إليّء ونفسي بي على دليأتي 
لاله أي : وأرشدت نفسي » أي : نفسي كانت دليلة علي لا غيري» وذلك 
لأن إرشاد النفس إنما هو لأجل معرفتها ووصول إلى حقيقتهاء فعند ظهور الطلب في 
التقدن ل يون الطلت إلا متها وإلبيا. (ولما كانت الى الأثياتية محلوفة لحلاف 
موصوفة بالصفات الإللهية» وكل صفة دليلة على صفة إللهية كانت نفس السالك مع 
صفاتها دلائل على ذات الحق وصفاته التي هي عين حقيقة السالك). 
د وسْعَارٌ لسن الحنن :“لما كشنتهاء 
ٌ وتحافت لحونا ارا ستعيدر :انيت 
6 رَفْعتٌُ ججابّ النفس عنها بكشفى ال 
64 0768 أي: لما كشفت أستار لباس المحسوسات بالتجلي الإللهي عن 
ذواتهاء والحال أن أسرار قضائي وقدري أرخت لأجل حفظ نفسها عن أعين الأغيار 
تلك الأسرار رفعت حجاب النفس عنهاء بكشفي نقاب الحس عن وجههاء والحال أن 
5 وككنتٌُ جلا مِرَآةٍ ذاتئ من صَدا 
ممنطاكي» ومني أحدقث بأشِغَة 
5 - أي: (الصدأ: ما يعرض لجرم المرآة من الأدناس» ويسمى الطبع قال 
تعالى: مِإنَطْيعَ عَلَ قُلوييم فَهِرْ لا يِفْمَهُونَ» [المتافقون: الآية *]؛ والمراد بالأشعة: 
العين) (ولما كانت الصفات ساترة للذات خصوصًا الصفات النفسانية المظلمة» استعار 
لها الصدأ الحاجب لجرم المرآة» وجعل نفسه عين جلا مرآة ذاته وعين الناظر فيهاء 
بقوله: «وكنت جلا مرآة ذاتى من حداء صفاتى» ومنى. . .2 كان الإحداق بالأشعة» 
أي أنا عين جلا مرآة اق أن الناظر كما انا 507 الناظر فيها فلأنه هو 
المشناهدا للهزية الإلنهية عي بصووة هن المظاعر): 
07 - وأشهذئني إتَايَء إذ لا سِوَايء في 
لاله أي: لا شاهد ولا مشهود إلا أناء إذ ليس في الوجود موجود غيري» 
فيحكم على ويزاحمني في حكمي. (فالإشهاد بمعنى الإرادة). 


على تائية ابن الفارض الكبرى حل 





4 وأسمَعُنى في ذكريّ اسمي ذاكري» 
ونفسى بِتَفْى الحسٌّ أصفَث وأسمَتِ 

6 -أي: أسمتني وجعلتني أعلى من أن تكون لي حواس أو تلحقني 
صفات» كما قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه: «كمال الإخلااص 
نفى الصفات عنه». أي: نفى الصفات الزائدة» وإلا لا يمكن نفي الصفات التي هي 
علية قولة قينا هد #وغن قبرك وفيت الخين كان هيه [البيت: 5] أي: 
أسمعنى ذاكري اسمى في ذكره إياه» والحال أن نفسي وذاتي بنفي الصفات أصغت 
وجعلتني أعلى من أن يلحقني كثرة صفات كانت أو غيرها. 
48 وعائقئنىء لا بالتزام جوارحى ال 

8 - أي: علقت ذاتي بذاتي لا بالتزام جوارحي لأضلاعي: ولكني عانقت 
هويتى وحقيقتى » أي : المحبوبة التى اعتنقتها عند اتحادي بها ما كانت إلا عين هويتى 
لا غيرها. 
٠ه‏ - وأوجذئني روحي» وروحُ تتفسِي 

يِمَظَرٌ أنفاسٌ العَبيرٍ المُفْنُتٍ 

٠ه‏ أي: (أوجدت هنا بمعنى: الإنشاق» كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«[اللهم] أوجدني رائحة الجنة مع الأبرار»”''؛ الروح (بفتح الراء»: الراحة والرائحة 
الطيبة؛ العبير: أنواعه من الطيب يخلط بعضها مع بعض؛ المفتت: المسحوق» وذلك 
لأن النفس الرحمانى الذي أشار إليه صلوات الله عليهء بقوله: «إني لأجد نفس 
الرحملن من قبل اليمن”' هو الذي يعطر الأكوان بإعطاء الوجود إياها وإظهار لوازمه 
لديها. والسالك إذا وصل إلى حقيقته التي منها يظهر النفس الرحماني يحق له أن 
يقول: ورّوح تنفسي يعطر أنفاس العبير المفتت». لأن جميع الموجودات بنفسه تتعطر 
لا العبير واحده. 
)١(‏ انظر: صحيح ابن حبان (15/ 2391 57). 


(؟) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد .)5١١/5(‏ وانظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص 
) وكشف الخفاء .)3١54 505١ /١(‏ 


حل شرح داود بن محمود القيصري 


5١‏ وعن شِرْكِ وَضْفٍ الحس كُلَي منرّ 
وفيٌء. وقد وَحَذتُ ذاتسيء نُزْهتي 
١‏ - أي: (لما أوهم من قبل بنفي الصفات في قوله: «ونفسي بنفي الحس 
أصغت وأسمت»» صرح هنا بذلك) أي: وعن شرك إثبات الصفات زائدة على الذات 
كلي منزهء وفي ذاتي جميع ما به نزهتي وابتهاجي». ولا شيء زائد على الذات ليكون 
به ابتهاجي ونزهتي. (ولما أشار إلى المرتبة الأحدية؛ أشار بالمرتبة الواحدية ووجود 
الصفات بلطيفة» وهي قوله:). 
اله وَمَذْحٌ صفاتي بي يُوَفْقُ مايحي 
لخحمدي. ومذحي بالصَفاتٍ مذَمَتي 
اد أى: ومدح صفاتي بذاتي يوفق المادح إلى حمدي فإنه أسند الصفات 
إلى الذات وهذا الإسناد نوع من الحمد ومدح الذات بالصفات مذمة للذات لأنه 
يجعلها ناقصة بالذات مستكملة بالصفات فمن مدح الصفات بكونها مستندة إلى الذات 
الإللهية مشرفة بها يكون موفقًا بتوفيق الله ومؤيدًا من عند الله لكونه أسند المفضول 
بالفاضل والفرع بالأصل ومن مدح الذات بالصفات فبالعكس لأنه أسند الفاضل بالذات 
بالمفضول بالذات والأصل بالفرع فالعارفون المحققون يحمدون الحق بذاته وكمالاته 
الذاتية ويمدحون الصفات وما يتبعها من الأفعال بالذات والمحجوبون عن الذات 
وحقائق الصفات بالعكس لأنهم يستدلون بالأفعال على الصفات وبالصفات على الذات 
فهم بمعزل عن الوصول إلى حقيقة الذات وشتان بينهما. (واعلم أن الشارح الأول 
ذكر في شرحه أن في النسخ المنقولة عن الناظم ومدح صفاتي لي باللام وبعض 
الأكابر قال لو كان موضع لي بي لكان أنسب وإني وجدت في بعض النسخ بي 
فشرحت عليه ولا أعلم أنه تغيير من الناسخ أو منقول من الناظم) . 
“اله د فشاهد وضفي بي جليسي. وشاهدي 
به لاحتجابي. لن جل بجأتي 
“اله أي : (المراد بالجليس هو الإنسان أو الروح الإنساني» بدليل قوله 
تعالى: «أنا جليس من ذكرني وأئيس من شكرني»"''. والحلة: المنزل؛ (هذا البيت 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة .»)٠١8/1١(‏ (0/ 007 والبيهقي في الشعب .455١/١(‏ 158)» وأحمد بن 
حنبل في الزهد (ص 47. 4207 وابن أبي عاصم في الزهد (ص 158). 


على تائية ابن الفارض الكبرى ١ ٠‏ 
والبيتان السابقان من لسان الحق سبحانه» إذ لسانه أيضًا في مقام الجمع لسان الحق)ء 
ومعناه: فالذي شهد وصفي في غيري الذي هو جليسي ويشاهدني بواسطة ذلك 
الوصف. لأجل احتجاب ذاتي عن بصيرته لن يحل برل 5 لن يعرفني أبدّاء 
فإن الوصف المشرك بيني وبين غيري لا يفيده العلم بي وقال الفاضل (؟) لو قال: 
«فشاهد وصفى فى جليسى» لكان أنسب أيضًا لقوله بعده: «وشاهدي به»» وعلى هذا 
يكون الجايسي» انعد وأقول: إن الظاهر أن قوله: «في») مخفف من افيا 
بالتشديد» و«جليسي» خبره؛ ومعناه: الذي يشهد وصفي في ذاتي فهو جليسي 
وقافدى. انمق ,هذا كوت ايت تبافين* وعلن الآرلة اسامد» معدا .ردان يحل 
بحلتي) خبره (والله أعلم). (ولما ذكر أن العارف بالصفات عارف بي عارف موفق» 
والذي يريد أن يعرفني بالصفات لا يحل بحلتي» ذكر مثل ذلك في الأسماء بقوله:). 
4 9 وبي وك رُأسمائي تهَقظ رَؤْيَةٍ 
وذِكري بها رُؤيا نَوَسُنٍ هججعتني"" 

4 - أي : (أسماء الحق سبحانه باعتبار» عبارة عن نفس الصفات» فإن الذات 
في جميع الأسماء واحدة» وتعدد الأسماء ليست إلا بالصفات؛ وباعتبار آخرء ذات 
مع الصفة» كالرحملن ذات مع الرحمة» والقهار ذات مع القهرء والأسماء الملفوظة 
أسماء الأسماء؛ والمراد بالذكر: العلم والشهود إذ الذكر يدل عليهما)؛ أي: علم 
أسمائي بي علم المتيقظ أو شهود المتيقظ. وعلمي بالأسماء خيال يراه المتوسن عند 
الهجعة. (وإنما نسب التيقظ إلى الأول» والتوسن إلى الثاني» لأن الأول إنما يعرف 
الحق بالتجلي الإللهي ثم يعرف أسماءه وصفاته بالحق» كما قال عليه الصلاة والسلام 
في جواب من قال: بم عرفت الله» «عرفت الأشياء بالله1» فيكون علمه عن حقيقة 
وشهودء فنسبته إلى التيقظء بخلاف الثاني فإنه يستدل بالعالم على الأسماء لأنه 
مظاهرها وبالأسماء على الذات» وليس العالم إلا خيالاء كما قيل: 

«إنماالكون خيال وهو حق في الحقيقة» 
«كل من يم نهم هذا حاز أسراز الطريقة» 

وتكثر الأسماء أيضًا ووجودها وجود خيالي؛ إذ ليست في الحقيقة إلا الذات 

الأحدية» فنسب شهوده إلى التوسن والهجعة. 


)١(‏ التوسّن: النوم» الهجعة: الرقدة. 


١.5‏ شرح داود بن محمود القيصري 


كذاك بفعلى عارفى بئ جاهلٌ. 
وعَارِفُه بي عارفٌ بالحقَيفقة 
هه أي : من عرفني بفعلي؛ جاهل بي كمن عرفني باسميء» وذلك لأن 
الفعل يقتضي فاعلاء فلا يعلم من حقيقة الفاعل» فالعارف بي بفعلي جاهل بحقيقتي 
وعارف الفعل بوسيلتي عارف بالحقيقة. لأنه عرفني أولا ثم عرف فعلي بي» فهو 
العارف بحقيقة فعلى. (ولما قال: بأن العلم بالذات يوجب العلم بالأسماء والصفات 
دون العكسء قال:). 
5 2 فَحَذٌ عَلَْمَ أغلام الصَفَاتِ بظاهِر ال 
ممسعالع: ين تنفنس بذاك عليفة 
اله أي: فخذ علم أمهات الصفات كالحياة والعلم والإرادة والقدرة وغير 
ذلك الظاهرة في صور المظاهر الكلية من نفس عليمة بذلك العلم؛ والمراد نفسه. 
/الاه ‏ وفَهُمُْ أسامي الذَاتِ عنها بباطن ال 
عوالمء من روح بذاك مسشبكحرة 
لالاه ‏ أي: وخذ فهم أسامي الذات الصادرة عنهاء أي: عن الذات الكائنة فى 
باطن العوالم من روح مشيرة بذلك الفهم. (اعلم أن الأسماء منقسمة بنوع من الأقسام 
إلى ثلاثة أقسام: أسماء الذات» وأسماء الصفات وأسماء الأفعال. .. (ولكون العالم 
الإنساني نسخة العالم الكبير ومظهرًا لجميع الصفاتء. قال:). 
مجارًا بهاللحكم. نفسي تَسَمَتٍِ 
84 9 رُقُومُ غلوم في سُبُورٍ هياكل. 
على ماورءً الحس. في النتفس وَرّتِ 
8 2 ولاه أي: صفاتي الذائية الظاهرة عند جوارحى المسماة بالعين 
الباصرة والأذن السامعة والأيدي الباطشة وغير ذلك من جهة المجازء ونفسي متسمية 
بها حقيقة بحكم الخلافة من ربهاء هي رقوم وعلوم ومعان حاصلة في صور هياكل 
الحاصلة فى النفس المجردة. ٠‏ 
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2 وأسمءٌ ذاتى عَنْ صفات جوانحى» 
جَوارًا لأسرار بهاء الرَوحُ. سرت 
١‏ رمورٌ مجو عبن تتعانتن إِشَارَق 
بمَكَئُونٍ ما ئخفي السَرائرٌ حُفْتٍ 
54١‏ - أي: وأسماء ذاتى الحاصلة عن صفات جوانحى المضافة إليها 
على سبيل الجواز لحكم وإسرار إللهية جعلت الروح مسرورًا بها هي كنوز علوم إللهية 
ومعارف حقيقة حاصلة عن إشارات الروح بمكئون ما أخفته السرائر وأحيطت بها. 
(ولما كانت الأسماء مقتضية لوجود العالم ولوازمه لا الذات الإللهية» فإنها غنية عن 
العالمين» قال:). 
5 وآثنازها فى العالمين تعلمهاء 
وعنها بهاالأكوانٌ غفيرُفغهنية 
7 2 وجِود اقتنا ذكرء بأد تحكم 
ب لاف د أ #دواثان الأسناء والصفات الكائنة في العالمين المشروطة بعلم 
العالمين بأنها من الأسماء والصفات» والحال أن الأكوان غير غنية عنها أي محتاجة 
إليها في إفاضة آثارها هي سبب وجود اكتساب ذكر بأيدي تحكم وسبب شهود اجتنا 
شكر بأيد عميمة شاملة للكل . 
44ب مظاهرٌ لي فيهنا بدَوث::ولم أكن 
64 دأ : («برزتي2. يجور أن يكون بفتح الباء بمعنى الجروز لا :نتحتئن 
المرة» ويجوز أن يكون بكسرها للنوع) أي: تلك الآثار مظاهر لي ولصفاتي 
وأسمائي» ظهرت فيهاء والحال أني لم أكن قبل حصولي في موطن بروزي مخفيًا 
الذاتى والصفاتى بعين ذاتى» عالمًا بالذات شاهدًا بعين ذاتى عينى متكلمًا بذاتى 
لذاتي. فظهوري في المظاهر إنما هو لأجل إظهار مملكتي ومستويات أسمائي ومحال 
صفاتى . (ولما قال إنه متكلم بالكلام الذاتي قبل ظهوره بالصورة الإنسانية» وكذلك 
مع بصير بالذات» قال:). 


5 شرح داود بن محمود القيصري 
هه فلفظء وكلى ب :سان محدث؛ 
ولحظء وكلى شي عبيية مرحي 
2-1 وسَمْعٌء وكُلَي بالتدى أسممُ النّدا؛ 
وكشان فى زد الرّدى الحسٌ بَنَستٍ 
45-62ه - أي: (الندى: بفتح النون هو المجمع والعطاء والبلل» والمراد 
هنا الأول» والباء الذي فيه بمعنى: في) فمن تلك الآثار لفظ يظهر من لساني» 
والحال أن كلي وجميع أجزائي بسبب ظهور ذاتي فيهاء لسان محدث. ومنها لحظ 
يظهر من بصريء والحال أن كلي في عين شاهد بجميع أجزاء ذاتي جميع مظاهري 
واعتبر بها التجليات الصادرة من ذاتي. ومنها سمعء والحال أن كلي في الندى 
والمجمع يسمع النداء أي بجميع أجزاء وجودي اسمع كلامي في صور مظاهري» 
وكلي في رد ما يؤذني ويهلكني يد قوة (وفي بعض النسخ: «وكلي في رد الندا» أي 
في جواب نداي يد قوة» وإليه ذهب الشارع الأول: [أي الفرغاني] والأول أحسن. 
5ه - فتَضْرفُها مِنْ حافِظٍ العَهْدٍوَلَاء 
بتفس.ء. عليهابالولاء. حفيظة 
1 - أي: هذه المظاهر التى تظهر فيها الصفات المذكورة منازل ومقامات فيها 
تظهر الصفات التي هي قبل الندن كانت مثبتة في النفس الناطقة. وهي أسماء ذات 
فرقت وأظهرت ما وراء الحس ونقله إلى النفس وجمعه فيها من معانى الصفات 
الظاهرة في صور المحسوسات. (ولما فرغ من إثبات الصفات الرؤيخانة التي هذه 
الصفات الجسمانية مظاهرها شرع في بيان الأسماء وكيف تصرفات القطب والبدلاء 
والسبعة الذين هم المدبرون الأقاليم السبعة فيها وبها في العالم ووصفها بحسب 
التصرفات والتوقيف والتعريف والتشريف فقال:). 
4 شوادي مباهاقة. هوادي تَتَبّي 
بوادي فكاهاتء. غوادي رَجهِة''") 
4 أي: أثر تصريفها الصادر من حافظ العهدء إنما هو شدو الشوادي 
للمباهاة وهدو الهوادي للتنبيه وبدو البوادي للفكاهة وظهور الغوادي والسحابات 
الزجية» أي: تجليات في نغمات مغنيات الوجود للمباهاة والمفاخرة بين أهل العالمين 


)١(‏ الشوادي: جمع شادية» المغنيّة». الهوادي: المرشدة. 


على تاثية ابن الفارض الكبرى ١7 ٠‏ 
بالألحان الطيبة والأصوات المطربة بقراءة القرآن والسماع والوعظ في لسان الأقوال 
وبإظهار العجائب والغرائب الناطق كل منهم بلسان الحال بوجود الحق ووحدته 
وكمالاته وصفاته الموصل إلى السامع والناظر رسالة خاصة من ربه. 
48 - وتوقيقُها من موبْقٍ العَهِدٍ آخرّاء 

بنفس. على عِرّالإياءء أبهِة 
.هه جواهرٌ أنباءء زواهرٌ وُضلَة 

طواهرٌ أبناءء قواهرٌ صَولَةٍ 

06880848 أي: وإثر توقيفها القلوب الحاصل من موثق العهد آخرّاء أي: 

ممن يحكم عهده الأولى آخرّاء أي: عند ظهوره في الصورة العنصرية بالإتيان 
بمقتضيات العهد الأولى من الإيمان والإسلام والعبادات والطاعات والامتناع عن هتك 
الحرمات الإللهية كالأنبياء والأولياء والعلماء والمؤمنين وجود جواهرء أي: حقائق 
الإنباءات النبوية» لأن النبيَ «صلى الله عليه [وآله] وسلم» مشاهد للحقائق كلها عالم 
بالأسماء ومظاهرها. فإنباؤه عليه السلام عن حال من الأحوال التي لا يمكن إدراكها 
بالعقل» إنما هو عن تلك الحقائق الأسمائية الباطنة عن فهوم أهل الظاهرء كأحوال 
الآخرة وغيرها مما هي فوق طور العقل» وزواهر وصلة. أي: بينات الوصول لكل 
شيء إلى أصولهاء وظواهر الأخبار الإللهية من حيث الاسم الظاهرء فإن الظاهر من 
الأخبار ما يشاهده العقل والشرعء وقواهر صولة» أي: قواهر لصولة الشيطان 
والنفس» فإن من تحقق بالأسماء الإللهية وتنور باطنه يغلب كل شيء ولا يغلبه شيءء 
ويقهر كل شيء ولا يقهره شيء . 
١‏ 2 وتَعرفها مِن قاصِدٍ الحَرْم. ظاهِرّاء 
؟ده ‏ مُثاني ممُناجاةٍء معاني نَبِهَةَء 

مغاني مُحاجاق. مباني قَضيَةٍ 

0١‏ 0885 - أي: وأثر تعريفهما الصادر من قاصد الحزم من جهة الظاهر لمن 

له خلق حسن ونفس بالوجود سخية وجود مثان لمناجاة العبد مع ربه» ومعان تناسب 
إدراك العقلاء ومنازل للمحاجاة كي لا يعلمها إلا العلماء بالله الراسخون في العلمء 
وأصول القضايا الإيمان والإسلام والعرفان وأحكامها. (ويجوز) أن يكون اسجية» 
منصوبًا بنزع الخافض و«ظاهرًا؛ منصوب على الحالية» أي: وأثر تعريفها للقلوب 


1١518‏ شرح داود بن محمود القيصري 


الصادر ممن يقصد الحزمء حال كونه ظاهرًا بسجية نفسه السخية بالوجود حصول 
مثاني مناجاة. (والمراد) بقاصد الحزم: أصحاب الصحو بعد المحو الراسخون في 
العلم الذين يلبسون الحقيقة صورًا مطابقة يعلم الظاهر حِفظًا لها عن عيون الأغيار 
وصونًا للأسرار وبيحجب الأستار. 
هه وتشريفُها من صادقٍ العزمء باطنّاء 
حابم تقس ساحن مونسرد» رنحطة 
4 نجائبُ آياتء. غرائِبُ نُزمَةء 
رغائبٌ غاياته. كتائيبُ تجِذة 
“هه 085 أي: وتشريفها الصادر من صادق العزم من جهة الباطن لمن في 
نفسه إنابة وهي مطمئنة راضية بشهود جمال الحق مرضية بقضاء الله وقدره» وهو 
ركاب نجائب الا أي: إعطاؤه الآبات البينات التي بها يتشخر كل من عانده؛ 
والكرامات للأنبياء والأولياء» لذلك صار آية من آيات نبينا (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) ركوب البراق وآية صالح (عليه السلام) الناقة. 
همه _ فللبس منها بالكملق في مقا 
م الإسلام. عن أحكامِه الجكمية 
65 ققائقٌ إحتكامء دقائق جكنة 
١‏ خحقائَقُ إحكامم., رَقائقُ بشطةة"" 
ههه 5هه ‏ أي: والبدن من آثار الأسماء اللي هيت تعلق النفس الناطقة 
بها حال كونها في مقام الإسلام غير متجاوزة عن أحكامه الحكمية حصول أعيان 
الأحكام الشرعية التكليفية من الصلاة والزكاة والصيام وباقي جميع الأعمال البدنية 
وحضول الأنوار والعلوم الدقيقة التي هي الحكم الباعثة للشارع على التكليف. فإن 
لكل عمل نورًا متقاربة باطن الإنسان عن الإتيان به ويحصل أثره في باطنه ظاهر 
البدن... وعند حصول هذه الأنوار تحصل الأحكام للحقائق» إذ الأنوار الحاصلة في 
النفس تجعلها كاشفة للحقائق مشاهدة إياهاء وأدنى مراتب ذلك الكشف,. الاطلاع 
بالمغيبات في عالم الخيال المسمى بالمثال» أو حقائق أحكام عقد المحبة مع الحق 
والعهد الأزلي. فالمراد بالحقائق حينئدٍ المعاني الموجبة لأحكام عهد العبد مع ربه. 


)١(‏ العقائق: جمع عقيقة» وهي بقايا: شعاع البرق في السّحب. 
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وكلما تقوى النورية في القلب ومظهره» تزداد العبادة وتحصل له البسطة فيها والالتذاذ 
بها. لذلك قام النب (صلى الله عليه [وآله] وسلم) في الليل للصلاة حتى تورمت 
قدماهء فقيل له ذلك» فقال: «أفلا أكون عبدًا.شكورًا وقد نزل: #طه 9ه) مآ أَرَلنا 
عَيِكَ الثانَ لتنق 42 [طله: الآيتان »١‏ ؟”] وإلى هذه البسطة وحصول رقائقهاء أشار 
بقوله: «رقائق بسطة». 
اده وِلِلْحِسٌ منها بالتحقتٍ في مقا 
مالإيمانء عن أغ لام هِالعَمَليَةٍ 
4 - صوامِعٌ أذكارء تاقيم فكرّة 
ججوايغغ آثارء قَواهِعٌ عِحرةٍ 
لاده ‏ 548ه ‏ أي: وللقوى الحساسة من آثار الأسماء بسبب تحقق النفس 
في مقام الإيمان حال كونها غير متجاوزة عن أعلام الإيمان» أي: عن مقتضيات 
الإيمان من الأعمال التي هي أصول الإيمان وأعلامه صوامع أذكارء أي: مقامات 
ومراتب فيها وبها يذكر الحق بأسمائه وصفاته ونعوته وكمالاته ولوامع فكرهء أي: 
أنوار القوة الفكرية» وهى مطالعة الصفات فى أعيان الموجودات وشهود جمالها بنظر 
البصيرة وجوامع الآثار الظاهرة في الروك ليشهد فيها وجه الحق سبحانه وذاته 
الظاهرة فيها وقوامع عزة المتكبرين وقواهر لقدرة المتجبرين بتسليط القوة الرحمانية 
والقدرة الإللهية عليها. فإن الكامل الذي يتجلى له الحق سبحانه» إنما ينطق ويبصر 
بالحق» كما قال تعالى: «فبي ينطق وبي يبصر""'' فبالله يقهر المتكبّرين ويذل 
المتعززين. 
84 وللتفس منهاء بالتخلقء في مَقا 
ْ والاستكان فق انتبحا الستتعيوية 
- لطائفٌ أخبارء وظائِفُ ينحقةء 
صحاف أخبارء خلائفٌ جسشبة 
48 050 - أي: وللنفس الناطقة من آثار الأسماء بسبب تخلقها بالأخلاق 
الإللهية واتصافها بالنعوت الربانية حال كونها في مقام الإحسان شاهدة ربها في جميع 
مظاهره غير متعدية عن مقتضيات أنباء مقام الإحسان التي هي الإنباءات النوبية لطائف 





.)81١/9( .)576/1( رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول‎ )١( 
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أخبار تحصل لنفوس العارفين وقلوبهم من المسامرات الروحية والمناغات السرية 
والمحاضرات القلبية ووظائف العطايا الإللهية والمنح الربانية والمواهب الرحمانية 
وصحائف المعارف الحقيقية والعلوم اللدنية الحاملة إياها نفوس الكمل من الأولياء 
وخلائف حسية» أي خلائف لتدبير عالم الغيب والشهادة عند استغراقها في الحق 
وفنائها فيه بالتجلي الذاتيى أو حصول خلائف لها عند انسلاخها عن البدن لأمر أراد 
الله سبحانه إنفاذه في 58 العوالم. فإن الكمل البدلاء إذا انسلخوا عن لدانقي 
يجعلون فيها من يخلفهم ويدبر أمورهم وأبدانهم. 
١ه‏ وللجَمْعَ مِن مَبْداء كأتك وانتهى. 

فإن لم تكن عن آي ةٍالتظريَةٍ 
5ه عُيُوتثُ انفعَالاتء يُعوتُ تَتَرْف 

خدوثتُ اتصللاتء نَيِوثُ ككنيبّة 


1ج تاأى: ومن اكان الأسنماء الإللهية للروح أو للكامل الجامع 
لجميع كمالات الجسم والحس والنفس من انتهاء مقام المراقبة المشار إليه بقوله: 
«فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك» وابتداء مقام المشاهدة المشار إليه بقوله: «أن 
تعبد الله كأنك تراه»”'" إلى كمال مقام الوصول والاتحاد والمعنى لوجود العبد 
حال كون الجميع غير محتجب عن آيات كتابه المنسوبة إلى النظر والشهود وهو 
كتاب نفسه الجامعة لآيات الوجود وأمطار التأثرات بتجليات سحابات الأسماء 
وغمامات الصفات الكائنة من سماء الذات الإللهية المنبتة فى أرض النفس أحوال 
الوجد والسكر والهيمان وغير ذلك من الأحوال الواردة عليها المغنية إياها إلى أن 
تصل إلى مقام الأحدية وتستريح عن تبعات الصفات الغيرية وبعوث الاجتنابات عن 
نقائص المظاهر الكونية والتقيدات بالأسماء الجزئية وعند ذلك يحصل للنفس 
اتصالات بالأسماء الكلية فإن كل واحد من الاجتنابات يحدث فى نفس السالك 
اتصالا إلى مقام علي مما" قائلة: رهن الدراد: معدو إنطن لا مق بوذا اتصل بالأسماء 
الإللهية والنعوت الكلية اتصف بصفات ليوث الكتائب فلا يمكن أن يتسلط عليه 
أحد من خلقه لاتصافه بالقدرة التامة الإللهية إلا أن يمكنه هو من نفسه لمصلحة 
يراها . 





(1) رواه البخاري (71//1). (1157/5): ومسلم (1//ا 08). 


على تائية ابن الفارض الكبرى 6١‏ 
- فمرجعها للجسٌء في عالم الشّها 
دَةِ المجتديء ما التفسٌُ مني أحسّت"" 
- فصول عبارات» وُصولٌ تحيةء 
لخصول إشارات» الحو كفنا 
7ه 554 أي: فمرجع الأسماء التي نزلت إلى الحس وصارت محسوسة 
بظهور رها في المظاهر الحسية في عالم الشهادة المجتدي ما أحست نفسيء أي أدركته 
واستترت إياه من سماء حقيقتي معاني وحقائق تعرب عنها فصول العبارات» أي 
عبارات الأنبياء والأولياء والعلماء الراسخين ووصول التجليات» أي وصول الفيوض 
الرحمانية التي تخلص نفوسها وأعيانها من مضائق الحدوث والنقصان وتجعلها بتجلي 
الاسم السلام عليها منزهًا عن آفات الاحتجاب بصور الأكوان وحصول إشارات الأنبياء 
والأولياء لبيانها وأصول العطاياء أي كليات العطايا الحاصلة في الأكوان» فإنها أيضًا 
دلائل على خزائن تلك الحقائق الإللهية كما قال تعالى: تن ين غَتْوْ إلا عند 


ل ا ل 000 


حَرَايتُمٌ وَمَا نتزْلَهُه إِلّا بِقَدَرٍ مَعلْورٍ 409 [الججر: الآية .]71١‏ 
6 ومَطلِعُها في عالّم الغيب ما وَجَدْ 
تُمِنئْ نعم مني. عانٍَ استجذتٍ 
«اشيتانة إتسراره تعره متب ” 
سرائكر آثارء ذخائرٌ دغلوة 
"ه5558 أي: ومحل طلوع شمس الأسماء الإللهية في عالم الغيب الذي 
وجدته نعمة من جملة النعم التي استجدت » أي ظهرت جديدة مني علي هو وجود 
بشائر الإيمان وبصائر الاعتبار وسرائر من الاثار وذخائر من الدعوة. 
ومَؤْضعُها في عالم الملكوت ما 
خُخضَصضتٌ منّالإسرّابه دون أمحربتي 
4 مدارس تنزيل. مُحارس غبطةء 
مغارس تأويلء فُوارِس مِسنِعَةٍ 
7ه - 558 - أي: وموضعها الكائن في عالم الملكوت الأعلى الذي خصصت 
به ليلة الإسراء دون رفقتي وقواي مدارس تنزيل أي مواضع تعلم العلوم الدينية 


22320 المجتدي : الطالب» والجدوى: العطاء والنوال. 


١‏ شرح داود بن محمود القيصري 





والمعارف الحقيقية وهي حضرات المبادىء العلوية والنفوس القدسية» ومحارس 
غبطة» أي مراتب يغبط فيها ويحرس صاحبها من النقائص وعن كل ما لا يليق بجنابه 
فيهاء ومغارس تأويلء» أي مواطن تنحل فيها المشكلات وتظهر عندها حقيقة 
المتشابهات وتتم أشجارها تأويل المشكلات وحل المعضلات» وفوارس منعة» أي 
ومقالات نفوس متصفة بالقدرة الإللهية مانعة للشبهات الشيطانية والإلقاءات النفسانية . 


8 2 وموقِعُها مِن عالّم الجبّروتٍ من 
أرائِك توحيديء مدارِك رُلفقَ 1 

48 املاه ‏ أي: ومظهرها الكائن في عالم الجبروت الطالع من مشارق 
كشف الذات المبهت والمحير للأرواح والقلوب وبصائرها أرائك توحيد» أي مقامات 
توحيد الذات والصفات والأفعال» ومدارك زلفة» أي ومواضع نيل القربة من الذات» 
ومسالك تمجيدء أي طرائق تعظيم الذات وتمجيدها في مقامي جمعها وتفصيلهاء 
وملائك نصرة» أي أرواح تنزل النصرة للكاملين من الأنبياء والأولياء والصالحين» كما 
أنزل الله سبحانه الملائكة المسمومين لنصرة نبينا عليه السلام. 
١لاه ‏ ومتبّعُها بالفيضء في كل عالمء 
١لاه ‏ فوائِدٌ إلهام. روائِدٌ تِعمَقةء 

ْ عوائدٌ إلعام. موائدُ 


. ٠. 





١ه‏ الاه ‏ أي ومنبعها الذي أفاضها بالفيض الأقدس وأظهر لها مظاهر من 
كل عالم لأجل حاجة نفس صارت بالإفاقة والصحو ذا ثروة وغنى» والمراد بها 
الكامل» فوائد إلهام. أي فوائد جميع الإلهاميات الإللهية والإلقاءات الرحمانية زوائد 
نعمةء أي العطايا التي تقر بها عيون العارفين» وعوائد إنعام» أي المواهب التي هي 
من قبيل الإنعام والإحسان لا في مقابلة العمل وطاعة الرحملن» وموائد نعمة» أي 
موائد نعم الدنيا والآخرة التي لا تنفذ بمرور الزمان وتكرار الدوران. (واعلم أن 
الشيخ (رض) لما تكلم في آثار الأسماء والصفات ومظاهرها في عالم الجبروت 
والملكوت والملك» تكلم في منبعها ومصدرها أيضًا وهي الذات الأحدية. وتحقيق 
ذلك أنه لا بد أن تعلم أن للحق سبحانه فيضين كليين يترتب عليهما جميع تجلياته 


على تائية ابن الفارض الكبرى ه١1‏ 


في مراتبه وشؤونه» الأول: يسمى بالفيض الأقدسء والثاني: بالفيض المقدس. . . 
فأشار بقوله: «ومنبعها بالفيض» إلى التجلي الأولى والفيض الأقدس الأولى» وإلى 
مظاهرها بقوله: «في كل عالم». وإلى العلة الغائية التي هي الحقيقة المحمدية 
بقوله: ١لفاقة‏ نفس بالإفاقة أثرت». أي نفس أفاقت من سكرها وتحققت بالفرق بعد 
الجمع وبالصحو بعد المحوء وصارت غنية ذات ثروة وغنى». (ثم وصف الذات 
الإللهية التي هي منبع الأسماء بهذه الأوصاف الكلية المذكورة في البيت) (وهذا آخر 
الأبيات المذكورة في علم الأسماء والصفات الموعودة بقوله: «فخذ علم أعلام 
الصفات ‏ بظاهر المعالم من نفس بذاك عليمة»). (ولما فرغ من الأبيات الموعودة 
في بيان الأسماء والصفات رجع إلى ما كان بصدده وهو مقام الفرق بعد الجمعء 
فقال:). 


“لاه ويجرى بما تُعطى الطريقةٌ سائرى» 
“لاه أي : ويجري سائري وجميع أجزائي وقواي الذي هو القلب والروح 
والنفس وقواها بما تعطى الطريقة والشريعة من غير أن يخرم في شيء من أمورهما أو 
حكم من أحكامهماء ولكن على نهج ما أعطته الحقيقة مني. 
4 - ولَمَا شَعَبْتٌ الصَدْعَ والتأمَتُ قطو 
و شل يفزق الوطنه غيم تع ك9 
هلاه ولم يَبِقَ ما بيني وبين توّنثّقي 
5 - تحققثٌ أناء فى الحقيقة. واحدء 
وألبَتَ صَحْوْ الجَمع مخو القَشَنتٍ 
4 هلاه 5لاه ‏ أي: لما جمعت متفرقات الوجود وكثراتها في العين 
الواحدة التي جميع الموجودات مظاهرها والتأمت شوق الشمل الكائنة بسبب تفرقات 
الصفات». أي انعدمت التعينات التي بها يتميز بعضها عن البعض في نظري وارتفعت 
تكثر الصفات أيضًا باستهلاكها في عين الذات حال كوني غير مفرق بين الأشياء 


)2232 شعب الصدع: جبرهة» والصدع: التشفق 2 الفطور: الكسر والشق. 


64 شرح داود بن محمود القيصري 
بسبب اتحاد الحقيقة بيننا تحققت أنا في الحقيقة واحد وإن كنا بحسب الصورة والتعين 
كثيرين وأثبت مقام صحو الجمع محو التشتتء أي أزال التفرق الحقيقي الصحو الثاني 
0 
لاه وكلي لِسانٌ ناظِرٌ مِسمَع يد 
سين وإدراك, وَسَمعء وبنطشّة 
/الاه عأ تحققت أن كلى لنظقي لسان أتكلم به وكلي ببصري عين أنظر به 
وكلي بسمعي أذن أسمع به وكلي ببطشي يد أبطش بهء وذلك لأن هذه الأوصاف في 
مقام الأحدية عين الذات» والذات تعلم نفسها بذاتها وتشاهدها وتسمع 0 بذاتها 
فمن تحقق بهذا المقام واتحدت ذاته بالذات الأحدية يكون كذلك. (وفي , بعض النسخ 
«فكلى» بالفاء للنتيجة) (وإذا كان الأمر كما قلنا) . 
بي واللسانٌ مُشاهِدٌء 
ْ ويَنطِقٌ مني السَّمْعُ. واليَدٌ أضغتٍ 
4 وسَمعي عَيِنٌ تجتّلي كُل ما بداء 
وعيني سَمعٌ» إن شدا القومُ نُنصِتٍ 
6 ومنيء عن أيدء إِساني يَذُّه كما 
يدي لي لسان في خطابي وخطبّتي 
- كذاكَ دي عَينٌ ترّى كل مابّداء 
5 - وسّمعي لِسانٌ فى ممخاطبّتيء. كذا 
ْ ْ عباتو يان اين ات ييه 
4 كلاه 58٠‏ - 41ه - 087 - أي: والغرض أن كلا من العين والسمع 
واليد واللسان يعمل عمل غيره في هذا المقام وقد مر بيانه. 
ه ‏ وللشَم أحكامُ اطرادٍ القياس في ات 
حادٍ صفاتي. أو بعَكس القضية'") 
مه أي: للشم أحكام القياس في اتحاد صفاتي ار ا د أن يقال 
القوة الشامة إنها تبصر وتسمع وتنطق وتبطش وبالعكس بأن يقال هذه القوى أيضًا 
تعمل عمل الشم وهو المراد بقوله: «أو بعكس القضية». 


)١(‏ أحكام اطراد القياس: الأحكام التي تسير على منوال معين 


على تائية ابن الفارض الكبرى ه٠١‏ 





14 2 وما في عَضْوٌ خخصٌء من دون غير 
5 - أي: وليس فيَ عضو مخصوص بوصف معين ليأتي بعمل لا يأتي به 
غيره. فكل من القوى الظاهرة ومظاهرها تعمل عمل غيرها كما أن القوى الباطنة تعمل 
عمل غيرهاء فإن البصيرة تعمل عمل السمع القلبي» وهو يعمل عمل البصيرة وكذا 
البواقي» وهو المراد بقوله: «مثل عين بصيرة». 
6 ومنيء على أقفرادهاء كل ذَرَقه 
جِواهِعٌ أفعالٍالجوارح أحصَّتٍِ 
6ه - أي : ومني كل ذرة من الذرات على انفرادها الست يت أفعال 
الجوارح حتى أن كلا منها يناجي ربه ويشاهده ويسمع كلامه ويتصرف في جميع 
مظاهره. [وإليه أشار بقوله: ]. 
57 يُناجي ويصغي عن شُهودٍ مُصِرّفٍِء 
بمجموعه في الحالٍ عنن يَدٍ قُدرَةٍ 
7 - أي: يناجي كل ذرة مني ربه وتصغي لاستماع كلامه عن شهود المصرف 
لمجموع وجودي في الحال لا في زمان طويل تصريمًا واقعًا عن يد القدرة التامة. 
(ولما كان اختصاص كل عضو بقوة مخصوصة وعمل معين كالعين للإبصار والأذن 
للسماع على طريق العادة وعدم اختصاصه بها وإتيان كل منها يعمل غيرها من قبيل 
خرق العادة وهي مستفادة من القدرة التامة الإللهية تعرض لذكر القدرة ووصف نفسه 
بالاتصاف بها بقوله:). 
7 - فأتلو عَلومَ العالمين بِلَفْطَة؛ 
وأجلو علي العسالمين بِلَخَظَة 
4 وأَسْمَعْ أصوات الدعاةٍ وسائِرَ ال 
لغاتٍ بوّقت. دونَ هقدار لمحة 
كرقى راان موقم .دسو عبان 
2 وانشق أرواحٌُ الجنانء وعَرْفَ ما 
يُصافحٌ أذيالالرّياح بتَسْمَة 


ك١‏ شرح داود بن محمود القيصري 
0١‏ - وأستّعرض الآفاقٌ نحوي بِخَطَرَةء 
وأختَرقٌ السَبْعَ الطباقّ بخَطوَةٍ 
لامه ‏ 88ه - 89ه 8 590 591 أي: اقرأ علوم العارفين في كلمة واحدة 
من كلمات الله التى هى أعيان الموجودات لأن كلا منها مشتمل على الهوية الإلهية 
العالمة بجميع الوه العلوم والمعارف الإللهية والكونية أو في كلمة لفظية لاشتمال كل 
من الألفاظ على حروف موضوعة بإزاء الحقائق الإللهية والكونية المعطية للعلوم 
والمعارف اللدنية» وأجلو علي» أي أكشف عليّ وأعرض بين يدي جميع العوالم في 
لحظة» أي نظرة واحدة انظر بها موجودًا من الموجودات فإن كلا منها مشتمل على 
جميع العوالم الملكية والملكوتية والجبروتية» فإن جسمه مشتمل على عالم الملك 
ونفسه وقواه على الملكوت وملكوته مشتمل على الجبروت» وأسمع أصوات الداعين 
وأعرف لغاتهم المختلفة لسرياني في وجوداتهم وذواتهم باتحادي بالهوية السارية» 
فأجيب دعوة الداعي إذا دعانى فى وقت وزمان أقل من مقدار لمحةء أي من زمان 
نظرة واحدة. واقع شيئًا 5 احقنادة وحمله على أرباب العادة لبعد المسافة» 
والحال أنه لم يرتدد طرفي إليَ بغمضة (وهذا إشارة إلى حكاية عرش بلقيس في قوله 
تعالى : «إثَال اليف عَِدَمْ عِلك ين الككب أنا عايك بد قَبْلَ أن ريد إِْكَ طَرفك؟ [الثمل: الآية 
]4٠‏ وهو آصف بن برخياء وهذا الإحضار إنما هو لقدرته على الإيجاد في الحال مثل 
المطلوب حضوره. وأنشق نفحات الخلد وملائكة الجنان وعرف كل روضة نفحتها 
أذيال الرياح لمرورها عليها في نسمة واحدة (فالأرواح جمع الروح بضم الراء» ويجوز 
أن يكون جمع الروح بفتح الراء وهو الراحة» أي رياح الجنان المعطية للراحة) 
واستعراض جميع الآفاق بخطرة تخطر في البال لشهودهاء واخترق السبع الطباق أي 
سبع سملوات طباق بخطوة واحدة. 
1 2 وأشباحُ مَنْ لم تَبقَ فيهِمَْ بَقبَةٌ 
لجمعي. كالأرواح حَفْث. فخفتٍ 
57 - أي: وأشباح من لم تبق فيهم بقية الأنانية وفنيت صفاتهم وذواتهم 
بالكلية في الصفات والذات الإللهية بوصولهم إلى مقام الجمع المشار إليه بالفناء تصير 
محفوفة بالصفات الإللهية وصورة بأنوارها كأرواحهم» فتزول عنهم ثقالة جسومهم 
العنصرية وتخف كالأجسام النورية الملكوتية» فيحصل لهم طي الزمان والمكان 
والظهور في الصور المختلفة والعروج إلى الجهة السماوية والطيران في الهواء والسير 


على تائية ابن الفارض الكبرى ١17‏ 
على الماء وغير ذلك. ولله در القائل: 
ثقلت زجاجات أتثنا فرغا حتى إذا مُائت بصرف الراح 
خفت وكادت تستطير بما حوت2 إن الجسوم تخف بالأرواح 
لفرت لقان اد و اله وا سانة: رتنا 
يمت بإمدادي له برّقَيِقَة 
15 . وما سار فوقٌ الماءء أو طارٌ في الهواء 
أو :اشيج التتعينرانة الاي كدي 
7 594 أي: بسبب أني في مقام الجمع ومتصرف في العالم بحكم 
الخلافة» فمن ساد وملك أو أعطى شيئًا لأحد أو غلب على قوم في عالم الظاهر 
والباطن» إنما يتوسل بإمدادي بواسطة رقيقة من رقائق روحى المتصلة إلى روحه... 
فكل نن؟ أهل احاتم اجا : وسيل لح :زعا هدر هه محيدة به اق اسان قوق لكا ايد 
ولا طار في الهواء ولا دخل النار إلا باستمداد من همته وقدرته من بقدرته. 
6 وعهتي من أمْدَتَهُ برَقيقَة 
هوه أي: ومن أمددته برقيقة صادرة عني تصرف عن مجموعه في دقيقة. أي 
ومن اتصل إليه رقيقة من رقائق روحي يتبدل عن صفات نفسه بالكلية في الحال. 
65 وفي ساعة. أو دون ذلكء. من تلا 
5 - أي: وفي ساعة أو أقل منها تلا بمجموعه جمعيء. أي اتصف بمجموعه 
بصفاتي ودخل في مقام جمعيء, تلا ألف ختمة من القرآن. . . (وذلك من التصرف 
فى الزمان بالبسط واللسان بالقول وأمثال هذه الأشياء الخارجة عن طور العقلء إنما 
نحفل بالاتضاك. لقره الالنيية بح لي أرادالأخاد والايانة رعيل ولاك الا ينا 
(وإليه أشار بقوله:). 
5ه ومِنَيء لو قامَتء بمَيتٍء لطيفة 
لَوْدَتْ إلفِ هوه نفسُهُ؛ وأعيدتٍ 
17 أي: لو حصلت الإرادة منى على أن يحيى ميت وأفاضت لطيفة من 
لطائف لطفي في حقه لردت نفسه إليه واعلت «(وذلك لأن الخليفة موصوف بجميع 


6 شرح داود بن محمود القيصري 
الأوصاف الإللهية إلا الوجوب الذاتي) (ولما ذكر شيئًا من خواص مقام الجمعء أراد 
أن ينبه السالك طريق الوصول إليه والاتصاف بهء فقال:). 
6 - هي النتفسٌ. إن ألقَتْ هواها تضاعفتث 
ثُواهاء وأعطث فعلها كل ذَرَةٍ 
4 - أي: النفس الناطقة الإنسانية إن ألقت هواها وتعلقها بالأمور الخسيسة 


ذرات الوجود. (وذلك لأن النفس إنما ضعفت وتصغرت لتعلقها بالبدن العنصري 
وتنزلها بالعالم السفلي» وكانت قبل ذلك من المبادي العالية المتصرفة في الأفلاك 
والعناصر وما فيهاء فعند رجوعها إلى مقامها الأصلي ووصولها بالأوج الأزلي» 
ترجع إليها قوتها المفطورة بهاء فتحصل منها في العالم العنصري أفاعيل يعجز عنها 
غيرها): 
68 2 وناهيك جََمعًاء لا بِقَّرْقٍ مساحتّئ 

ققد أىئ: ويكفيك وجود الخارقة الحاصلة على أيدي الأنبياء والأولياء من 
جهة وصولهم إلى مقام الجمع لا بسبب مقام الفرق الواقع في مساحتي مكان مقدر أو 
زمان موقت» أي الواقع في الزمان والمكان. (ثم أشار إلى ذكر الخوارق الصادرة من 
الأنبياء عليهم السلام» بقوله:). 
بذاك علا الطوفانَ نوح. وقد تجا 
01١‏ وغاض له مافاض عنه استِجادَةٌ 

وجد إلى الجُودي بهاواسمَقَرَتِ0) 

5 -١١5"-أي:‏ بمقام الجمع علا الطوفانَ نوح وجد واجتهد أن يميل 
بالسفينة إلى الجودي فاستقرت السفينة عليه وغاض في الأرض ما فاض عنه على 
سبيل الاستفاضة (فذاك إشارة إلى مقام الجمع( الجودي: اسم جبل عليه استقرت 


)١(‏ الجودي: جبل استقرت عليه سفيئة نوح عليه السلام. 


على تائية ابن الفارض الكبرى حل 





السفيدة ]+ قال تعالى” #وقل كارض ابلى 2ك ونسنة أقلى نيعل الناة وض الأد 
وَأَسَْوّتٌ عل لْلْوْويٌ 4 [هود: الآية 14]» وإنما قال: «وغاض له ما فاض عنه استجادة» 
يرى ظاهره إهلاك قومه وإنجاء نفسه من أذاهم فما فاض إلا عنه وما غاض إلا له 
وكما أن طوفان الجهل كان مستغرًا لهم» كذلك طوفان الماء الذي هو صورة نار 
"6 2 وسار ومتنٌّ الرّيح تحت بساطِهء 
سُلَيمانُ بالجَيِشّينء فَؤقَ البسيطةٍ 

* - وقبل ارتداد الطَرْفٍ أحضِرّ من سبا 

انان 0# د أي وبالجمع سار سليمان مع جيش الجن والإنس فوق الأرض 
المبسوطة» والحال أن ظهر الريح كانت تحت بساطه» والحال أنه كان راكبًا على 
الريح» وبالجمع أحضر من سبأ لسليمان عرش بلقيس بلا مشقة وكلفة قبل ارتداد 
الطرف منه إليه. (والغرض) أنه بوصول سليمان إلى مقام الجمع كان ظهر الريح 
م ركبه » وكان الجن والإنس تحت طوعه وحكمه وببركة صحبةه كان صاحبه قادرًا 
على الإتيان بالعرش من سبأ قبل أن يرتد إليه الطرف. 
04 وأخْ مد إنراهِيمُ نار عذُوَهء 

وعَنْ نوره عادّث ل هُرَوْض جنَة 

6 ولمادّعا الأطيارَ من كل شاهِقٍء 

54 ه6٠50‏ -أي: وبه أطفأ إبراهيم (عليه السلام) نار نمرود» والحال أنها 
صارت لإبراهيم عن نوره روضة من رياض الجنة وبه جاءت الأطيار إلى إبراهيم طائعة 
غير عصية من كل شاهق لما دعاهاء والحال أنها كانت مذبوحةء وهذا إشارة إلى قوله 
تعالى لإبراهيم: طهَحْدْ أَريعَةَ ين الطَيْرٍ مَصَرَهُنَ إِليَكَ خُرّ أجمل عَك كُلِ جبَلٍ مهن حرا 
ثْمّ أَدعْهُنَّ يَأْتسَكَ سَعْيَا4 [البقرة: الآية 10] وذلك لأن من وصل إلى مقام الجمع 
واتحد بالذات الأحدية تصرف في الوجود بأي شيء أراد. 


1 شرح داود بن محمود القيصري 





٠65‏ ومن يذه موسسّى عطَيناة نلق تلقفثء» 
فقن الشتجرة أعوالا علق «التكتفنس سفيف 
07 - ومن حجر أجرى عيونًا بِضَربةٍ 
1 ا ل 1 00 
الك ادك د أ وبالجمع تلقفت عصى موسى من يذه أهوالا من 
السحرهء وهى الحبال الت ألقتها السحرة» فقشقفت وصعبت على نفس موسى ») 
عيونًا من الحجر بضربة بالعصا فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئّاء وبه أيضًا شقت عصاه 
البحر. 
54 .وتوشف: إد ألقئ: البشَيهٌ قميِضَة 
على وَجْهِيِعفُوب. عله بِأَوْبَة 
8 ره بغينء قبل مُقَدَمِهِ بَكى 
504-46 - أي: وبالجمع رأى يعقوب يوسف حين ألقى البشير قميصه على 
وجه يعقوب رجوعه إليه وتلك الرؤية كانت بعين بكى يعقوب بها على يوسف شوقًا 
إليه قبل مقدمه فصارت مكفوفة عمية. 
7د وفى آل إشرافيل مَائدة مسن اله 
سَماءلعيسّىء ألزلث ثم مُدَتٍ 
5١‏ ومِنْأكمه أثراء ومن وضّح عدا 
شسقىع واعاة النطنية لطبا ا 
5١١‏ - أي: وبالجمع أنزلت المائدة من السماء لعيسى في بني إسرائيل 
ومدت؛ وبه أعاد الطين وجعله طيرًا بنفخة واحدة. قال تعالى: #وَإِذ ملق من أَلْطِينِ 
خومى أمامّء 0206 الر عات ا ينظ ارس مع عه عير رمج هم عد 
كَمْيَتَةَ الظَيْرٍ بِإِذن تنح فيا تكن طُينا بِإِدْقَ وَمُرْعهُ الأفحمة والرصت بِإِذن» 
[المائدة: الآية .]١١١‏ 


19" القيم : النضبها الممطرةة .ى ١‏ 0 الوطع ذا لضن 


على تائية ابن الفارض الكبرى ش المجل 
5 وسِرٌ انفعالاتٍ الظواهر. باطِنًا 
عن الأنايجا انق بناشاك سي هين 

-أي: وسر هذه الانفعالات والتأثيرات الواقعة في ظواهر الوجود ما ألقت 
بأذنك صيغتي» أي صيغة كلامي من أنه بالجمع حصل هذه التأثرات والتأثيرات في 
الوجودء وأنبأ عنه قوله تعالى: 9 بإذفي» [المّائدة: الآية .]1٠١‏ 
51 - وجاءَ بأشرار الحخميع مُفيضها 

51١‏ أي: وجاء بأسرار جميع تلك الآثار مفيضها علينا وهو النبيّ (صلى الله 
عليه [وآله] وسلم) حال كونه خاتمًا للأنبياء (عليهم السلام) في زمان الفترة. وإنما 
قال: «على حين فترة»» لأن شريعة موسى متغيرة غير باقية على ما أمر الله بهء 
وعيسى في زمان فترة» ذكر «علي» لاستعلائه (عليه السلام) على الزمان وغيره. وإنما 
قال: «وجاء بأسرار» ولم يقل بآثارء تنبيهًا على أنه (عليه الصلاة والسلام) نبّه العارفين 
على أسرار تلك الاثار ومعانيها المندرجة في صورها بالكشف عنها. 
4 ومامِئْهُمْ إلا وقد كان داعبا 

84 - أي: وليس أحد من الأنبياء السابقين على نبينا إلا داعيًا قومه إلى الحق 
سبحانه عن تبعية نبينا (عليه الصلاة والسلام) وبواسطة روحانيته لأنه نبي أزلا وأبدّاء 
كما قال: (كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين)”'' وغيره نبي بتبعيته عند بعثه لا غير. 
(وزمان الفترة هو الزمان الذي لا يكون فيه طائفة على الحقء ولا داع إليه تعالى» 
وعلماء أمته داعون إلى الحق سبحانه إلى يوم القيامة» لذلك قال: (علماء أمتي كأنبياء 
بني إسرائيل) فلا يتوهم زمان الفترة بعد رسول الله (صلى الله عليه [واله] وسلم) إلى 
حين قيام الساعة وهو بعد ظهور المهدي وعيسى [عليهما السلام] وانقراض مؤمني 
زمانهما) (والبيتان التاليان يدلان على أن علماء الظاهر كالأنبياء» والداعين منهم 
كالرسل» وعلماء الظاهر والباطن الداعين إلى الحق العارفين إياه كأولي العزم من 
الرسل» وهما قوله:). 


)١(‏ رواه الحاكم (1/ 42575 وابن أبي شيبة (774/1): والطبراني »2707/7١(‏ والخلال في السنة 
(1/ 166 ). 


حل شرح داود بن محمود القيصري 





6 فَعالِمنَامِنَِهُمْ نَبِيء ومّن دّعا 
الجخ مكدو و ل باب سيم 
5 2 وعارقناء في وَقتناء الأحمّدي مَنء 
ارين العَرْم منهُمْ 1 
575-60 أي: (أولو العزم من الرسل من لا يحوم حول الرخص) وإنما 
كان العلماء منا كالأنبياء لأنهم داعون للخلق إلى الحق بالظاهر والله يتولى السرائر. 
(والفرق بين النبيّ والرسول أن النبيَ من يُنبىء عن الله وأحكامه وأوامره ونواهيه وكتبه 
ورسوله واليوم الآخر من غير سيف؛ والرسول هو الذي ينبىء عنه وعن أحكامه وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء فإن قبلوا فقد خلصوا وإلا وجب عليه المقاتلة معهم). 
"1١/‏ وما كانَ منهُمْ ممعجرّاء صارٌ بعذه. 
كرامة صتدي و لَه أؤْ خَليمَة 
117" أي: وما كان من الأنبياء (عليهم السلام) من خوارق العادات مسمى 
بالمعجزة» صار بعدهم ذلك مسمى بالكرامة صادرًا من صديق من الصديقين لنبينا 
(عليه الصلاة والسلام) غير القائم بالخلافة العظمى أو من صديق هو قائم بالخلافة. 
بغِيرَتِهِ استفغتث عن الرَسّل الوّرى» 
1 1 والتابيعين الأيمةٍ 
- أي: [المراد بعترته (عليه الصلاة والسلام) أقاربه» وليس المراد بها 
الأقارب الطينية والمرتبية والدينية] وإنما استغنت الورى بهم وبالصحابة والتابعين من 
الأئمة عن الرسل السابقين» لأن كلا منهم ورث معنى نبي من الأنبياء الماضين 
وخواص رسول من المرسلين وأقاموا جميع أحوالهم فحصل بهم الاستغناء منهم. 
لذلك صاروا مإحَيرٌ مه أرجت لكاي» لآل عمرّان: الآية 01٠١١‏ (وفيه سر يعرفه من 
يعرف درجات الحد) . 


89 - كراماتهُمْ من بَعض ما خَصَهُمْ به 

0200 كرامات العترة والصحابة والتابعين من الأئمة من جملة ما حصهم 
النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) به مع إعطائهم حصة من إرث كل فضيلة له (صلى 
الله عليه [وآله] وسلم). وتلك: الحصة ولاية نبي من الأنبياء. فمن كانت نسبته إلى 


على تائية ابن الفارض الكبرى ٠‏ | يلجل 
النبي (عليه الصلاة والسلام) أكثر عدت تيف قر ا كانت حصته أكثر كانت 
كرامته أكثر وقدرته إلى خوارق العادات» إِلَا أن الكاملين لم يظهروا بخوارق العادات 
إلا عند الضرورة» فإن عرفانهم يمنعهم من إرسبال الهمة وتسليطها على مظهر من 
مظاهر الله؛ لأنه يعطي تعظيم شعائر الله ومظاهرها لا الإخراق فيها إلى العرفان. 
"٠‏ - فمِن نُصِرَةٍ الدّين الحنيفيء بَعدَّه 
٠‏ فصتا انس :ضفتني تيه 

-أي: فمن نصرة الدين الحنيفي بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم)» قتال أبي بكر مع آل حنيفة حيث امتنعوا عن أداء الزكاة وقالوا: 
وجوب الزكاة مطلقًا لا يوجب تكرره في كل عام بل يكفي الإتيان بأدائها مرة واحدة» 
وقد أتينا به في زمان رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم). وهذه المقاتلة والنصرة 
مع قلة عساكر المسلمين دليل على أنه مؤيد من عالم الملكوت والغيب» ولولا نصرته 
لاختلَ ركن من أركان الإسلام وانحل سلكه عن النظام. 
0١‏ - وساريَةٌء ألجاه للجب ل التدا 





عُمِنعْمَرء والدَارٌ غيرٌ قَرِيبَةٍ 
١‏ -أي: (روي أن عمر بعث سارية إلى نهاوند للقتال مع الكفار منهاء كاد 
الكفار أن تفاجئهم وتقتلهم فنادى عمر وهو على المنبر يخطب في أثناء الخطبة بقوله 
يا رساية الجبل» وسمع سارية صوته فالتجأوا إلى الجبل وخلصوا منهم) وهو دليل 
على مكاشفته . 
7 2 ولم يَشتَغِلَ غثمانٌ عَن وِزْدِهه وقد 
أدارٌ علَيِهٍ القَومُ كأسّ المَنَيَة 
-أي: (سقوه كأس المنية ولم يشتغل عن وردهء وهذا دليل تمكنه في 
مقام الرضا بالقضاء واختياره الدار الآخرة الباقية على الدار الدنيا الفانية . 
- وأوْضَحَ بالتأويل ما كان مُشكلا 
اا ا ال لك كك ا 0 2 
57 أي: التأويل نوعانء. الأول: وهو المصطلع بين أهل الظاهرء وهو 
صرف الكلام عن ظاهره إلى لازم من لوازمه. وهذا التأويل يجوز لكل أحد يعلم 
علوم الظاهر من العربية والفقه والتفسير والحديث وغيرها ما دام لا يخرج الكلام مما 


ول شرح داود بن محمود القيصري 
علم بالضرورة أنه من الدين كالإيمان بالله وصفاته وأسمائه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. والنوع الثاني: وهو المعاني الذي يفهم أهل الله بالكشف من باطن 
رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)؛ وهذا الفهم يتفاوت في الدرجات. فإن 
للقرآن ظهرًا وبطئًا إلى سبعة أبطن» وفي رواية إلى سبعين بطئًاء وقال رسول الله 
اسان الله عليه [و1له] وسيل« للقرآن ظهرًا ويطقا ولك متهم نذا ومطلةي0 
فظهره مستفاد من ظاهر اللفظء وبطنه يتعلق بالفهم والفقه»ء كما قال (عليه الصلاة 
والسلام) في ابن عباس: «اللهم فقهه في الدين)”" أي فهمه. والحد: ما به ينتهي 
الفهم؛ والمطلع: ما يحصل بالكشف الكلي والتجليات الأسمائية والصفاتية والذاتية 
لأكابر الأولياء. وهذا التأويل لا يكون إِلَا للراسخين في العلم بالله وأسمائه وصفاته. 
لا في العلم بوضع اللغة والعربية والأصولين(واختصاص علي (رض) من حضرة 
رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) إنما كان بكمال العلم بهذا التأويل. لذلك 
قال (عليه الصلاة والسلام): «أنا مدينة العلم وعلي بابها»”". وقال علي (رضي الله 
عنه): الو كان لي إجازة لكتبت في بسم الله سبعين وقرًا». فقوله: «وأوضح بالتأويل 
ما كان مشكلا»؛ معناه: وأوضح للعارفين المحققين المستعدين لسماع أسرار التوحيدء 
لا لكل أحد من أهل الظاهرء فإنه ممنوع بقوله (عليه الصلاة والسلام): «كلموا الناس 
على قدر عقولهم'””''. ولهذا كان شيخ المشايخ رضي الله عنه في الخرقة والذكر 
وغيرهما من أنواع التكميلات. 
4 2 وسائِرُهُمْ مِثلُ التجوم, من اقتدى 
"ناتيت حا لحي بالة وسيم 

5 9 أي: ضمن فى هذا البيت 80 الحديث» وهو قوله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم): «أصحابي جره بأيهم اقتديتم اهتديتم)»””'»: أي: وسائر الصحابة مثل 
النجوم من اقتدى بواحد منهم اهتدى يبركة صحبته وصدور النصيحة منه عند اشتغال 
المقتدي بأمور الدنيا ومقتضيات الهوى. 


)١(‏ رواه ابن حبان بنحوه فى صحيحه »)7777/1١(‏ وعبد الرازق فى المصئتف (/708). والطبرانى 
فى الأوسط (95/1). ْ ١‏ آ 

نرولة البقاري )رن عاق لم01 

() رُوِيَ من طرق متعددة» فانظر: رسالة الشوكاني حديث «أنا مدينة العلم. . .2 بتحقيقنا. 

(4) رواه الحكيم »)5١5/١(‏ والبيهقي في الشعب (5/ ,»)١55‏ والديلمي .)"98/١(‏ 

(5) انظره في تلخيص الحبير »)١40/5(‏ وخلاصة البدر (؟/4731)» والكشف (159/1). 
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6 - وللأولياءٍ الموْمِنين به وِلَمْ 
يَروهُ اججِنافزبٍ لفُرب الألْحوةٍ 
06 أي: ونصيب الأولياء المؤمنين بالنبيَ (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ولم 
يروه صورة اجتبا قرب للقرابة المعنوية التي بينهم وبين رسول الله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) الفوجبة للأكوة من وه والبتوة من آخر.: وذلك لأن"الأولياء المؤسين 
بالأنبياء إنما آمنوا بهم للمناسبة المعنوية بينهم وبين أرواحهم القدسية» وتلك المناسبة 
الجامعة بينهم نتيجة ظهور الهوية الإللهية في مراتب متقاربة» فمن حيث إنهم مظاهر 
الهوية الإللهية والنبيّ (عليه الصلاة والسلام) مظهرها أيضًا ثبت الأخوة بين الجميع 
لكونهم من معدن واحدء ولهذا المعنى أثبت رسول الله (صلى الله عليه [واله] وسلم) 
الأخوة بينه وبين متابعيه من الأولياء» بقوله: «واشوقا إلى لقاء إخواني»؛ فقالت 
الصحابة: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: «أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من 
بعدي27. ومن حيث إن أرواحهم كلها فائضة من الروح الكلي المحمدي يكون 
بينهما نسبة الأبوة والبنوة ثابتة قال الناظم (رض) مشيرًا بهذا المعنى من لسان رسول 
الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : 


«وإني وإن ققشت أبن آدم صورة فلي معئلى مُناهيك بأبوّة» 





5 وقُرْبُهُمْ مَعنَى لد كاشْبِياقِهِ 
لهِمْصورة. فاعجَبْ لحَضرَّةغيبّة 

5 3 أي : هذا القرب المعنوي الحاصل من المناسبة الجامعة بينهم ثابت» 
كما أن اشتياقه (صلى الله عليه [وآله] وسلم) لهم صورة ثابت. ولما كان بينهم قرب 
من حيث المعنى والمرتبة وبعد من حيث الصورة والزمان» قال: اافاعجب لحضرة 
غيبة)) أي لاجتماع الحضور والغيبة في شيء واحد كما قيل : 

اومن العجائب أي أشتاقكم أبذا وأنتم في بعادكم معىا 

(ولما ذكر الأولياء الذين كملوا بمتابعته» ذكر عن لسانه (عليه الصلاة والسلام) 
أن السابقين أيضًا من الأنبياء والأولياء بأسمائه وصفاته تصرفوا وغلبوا فنكرهم 
بقوله:). 


/١( وأبو عوانة‎ 0003/١( وأبو نعيم في المسند المستخرج على مسلم‎ »)5١18/١( رواه مسلم‎ )١( 
0077 


ك١‏ شرح داود بن محمود القيصري 
- وأهل تلَقَى الرَوحَ باشميء دعَؤا إلى 
سبيليء. وحَجّوا المْلحِدِينَ بخجَّتي 
د أن :وأهل: تلقى الروح الذين هم الأنبياء؛ كل منهم باسم من أسماء 
مقام جمعي دعا الخلق إلى الحق وغلب المنكرين الذين يلحدون في الحق وطريقه 
بحجتي فإن القدرة التي بها غلبت منكريهم صفة من صفاتي ونسبة من نسب جمعي. 
فكل من أحيا مينًا أو قلب عصاه حية أو أبرأ الأكمه والأبرص أواأتى يشير غير ذللك» 
فباسم كان من أسنهناء مقام جمعي ٠»‏ واختصاصي بمقام الجمع ذاتيَ لكوني قطب 
الأقطاب أزلا وأبدَاء واتصاف غيري بذلك المقام إنما هو بتلقيني . 
50و كُلَهُمْ عن 7 سبق م معنائّء دائر 
8 أي: وجميع الأنبياء صادر عن روحي سابق عليهم» دائر في دائرة 
وجوديء ووارد لشيء من شريعتي. وذلك لأن جسومهم وأرواحهم من مجموع العالم 
إنما صدر بالعقل الأول الذي هو الروح المحمدي (عليه الصلاة والسلام) بل عنه 
صدر لأنه عين الحق المنزل في أول المراتب الكونية المتعينة بأول التعينات الخلقية لا 
غير. ودوران الجميع في دائرة الوجود الخارجي أيضًا به لأنه هو الذي يخرج كلا 
منهم بحكم الخلافة العظمى من عالم الأرواح إلى عالم الأجسام ا م 
دائرة النبوة التي كل من الأنبياء (عليهم الصلاة 0 1 ا 
والطين». (وإلى هذا السبق 0 رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم 
بقوله :). 
4 2 وإنيء وإن كنتُ ابن آدمّ» صورَة 
4 - أي: وإني وإن كنت ابن آدم من حيث المعنى وتلك الصورة؛ لكن لى 
اناعد يسود الى ابوه اتن احركا العمض ولك الاناهه مو روكيه لاني عل 
جسمه من الروح الكلي المشار إليه بقوله تعالى: مدا سَيَّسُمٌ وَتَفَحْتٌ فيه ين ُو مََمُوا 
” سَجِدِين الك [الحجر: الآية ] وهذا الروح» هو الروح المحمدي المشار إليه 
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بقوله: «أول ما خلق الله نوري)”" وفي رواية اروخي». ومعناه: وإني أبو آدم من 
حيثا المعتى» وإن كنت ابنه من -حيك الصورة. 
5 - ونّفسي على حَجْرٍ لتجليء برُشدهاء 
١‏ "تعونت عسي كان تريين 

رن أي تخلت نفسي عن موانع التجلي بالصفات لي وهي الصفات 
النفسانية» وتزكت لتكون متحلية برشدهاء وتربت حال كونها طفلا في حجر التجلي» 
أي في حجر مقام المشاهدة والعيان» أي من الصغر كنت على رأي ثاقب أشاهد بعين 
البصية ها نطو الح ون الأموو للك ”كاد سمسى سيكيه) لأسن دروكا :بين اهل 
ا 0 


١لا‏ وفى يي المَهْدٍ جزبي الأنبياءً» وفي عنا 
9 م 0 200١‏ 
صري لوحي المحفوظ. والفتح سورني 
511 أي :حال كونئ في المهد كانت سورة الأنبياء حزبي ووردي الذي 
كنت أقرؤه» أي كنت أعبر عن بتاناييم ومراتبهم وأنا في المهد وقبل وجود هذا 
الجسم العنصري في مكتب: #وَعَلَنَهُ من لَدْنَا عِلْم [الكهف: الآية 16] كان لوحي 
الذي كنت أحفظه اللوح المحفوظء أي كنت مشاهدًا جميع ما فيه من الحقائق 
ولوازمهاء وسورة «الفتح» سورتي التي أنزلت في شأني أو في زمان كنت في مهد 
الوجودء أي ظهرت في أول مراتب الوجود كان حزبي ورفقتي الأنبياء الذين أتوا 
لإظهار شرائعي بحسب اقتضاء الاسم الدهر إياها وفي زمان ظهوري في صور العناصر 
كان اللوح المحفوظ لوحي الذي أقرأ منه أسرار العالمين. فالكشف الذاتي والصفاتي 
سورتي ووردي. 
"9" وقبل فصاليء دون تكليفٍ ظاهري» 
الموضحين لكل شرعة ومنهاج وختم للشرائع إنما هو بتكميلهاء. قال (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم): اابعثت لأتمم مكارم الأخلاق)2"20 وقال تعالى: الوم أَكْمَلْتٌ ل 


)1غ( تقدم تخريجه . 20( الفتح : إدراك المسائل المغلقة واكتشافها. 


() رواه القضاعي في الشهاب :»)١95/7(‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (57/5)» وانظره 
فى كشف الخفاء .)5155/١1(‏ 


لحل شرح داود بن محمود القيصرى 





كه 


يني اميت 3 م نعم وَرَضِيِتٌ ل لْوِسَلم دين 4 [المائدة: الآية ”] وبختام الشرائع 
انختمت النبوة وبانختامها به (عليه الصلاة والسلام) كان خاتم الأنبياء. 
+58 فَفُم والألى قآلوا بولقم علن 
صراطيّ. لم تعدوا مواطىء مهشيّتي 
ما فالنبيون والذين اتبعوهم وقالوا بأقوالهم لم يتجاوزوا موقع قدمي 
في مشيتي على صراطي المستقيم. وذلك لأنه (عليه الصلاة والسلام) صاحب الاسم 
الأعظمء وكل منهم مظهر لاسم معينء وذلك الاسم ومظهره لا يأتي بأمرء إلا 
بحكمه ولا يتصرف في شيء إلا بأمره. فلا يمكن لهم التجاوز عن طريقه القويم 
وصراطه المستقيم . (فقوله: «مواطىء مشيتى ) عبارة عن مراتب ومقامات كان عليها 
84 23 فيِمْنٌ الذّعاةٍ السَابِقَينَ إل فى 
تميني. ويُسْرٌ اللاجقين بيسرّتي 
585 - أي : فيمن الداعيق للخلق إلن الحق السابقين الث فى التشأة العتصرية 
من الأنبياء باليمين والأولياء باليسارء لأن الأولين الذين هم الأنبياء أقرب من الحق من 
حيث إنهم أسبق في الصورة وأشرف من الآخرين الذين هم الأولياء» ويسر اللاحقين 
إنما كان بوجود رسول الله (صلعم) وبيانه لحقائق الأشياء على ما هى عليه. 
6 3 ولا تَحُسَّبَن الأمرّ عتي خارجاء 
وبا شنا إلا واعصن قدي عبتم يي 
هل" أي: ولا تحسبن الأمر الإللهي خارجًا عني ليمكن أن يصدر من غيري» 
بل أنا الاسم الأعظم الإللهي ومظهره الجامع لحقائق جميع العالم المحيط بهاء فما 
حرج عتى شي ء الباتي “يشي قا أمرته نهولا ماق أحن فى الوتعوة سيادة اله والولاية 
وغيرهماء إلا وداخل في عقودي, لأني قطب الأقطاب وخليفة رب الأرباب» وغيري 
رعاياي وأتباعي. 
5" - ولولايَ لم يُوجذ وُجِودٌ ولم يَكَنْ 
5895 أي: لولا وجودي لم يكن موجود كوني قط -- رابطة الوجود في 
العلم والعين. أما الأول: فلآن الماهيات الكونية التي في العلم» تفاصيل حقيقتي 
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وفائضة منها؛ وأما الثانى: فلآن الموجودات العينية 0000 الذي هو العقل 
الأرك ركست فلولا ؤجروق ها خإن لك من المؤعرواك الكوك حرفل يكن 
لشيء شهودء إذ الشهود مرتب على الوجودء ولم تعهد عهود كائنة في الذمة لترتبها 
على الوجود. 
/ال” ‏ قلا حي إلا مِنْ حياتي حَيان 
وطوعٌ مُرادي كَل تفس ري كةة 
ولا قائِلُء إلا بلتفظى مُحَدْت؛ 
ْ ولتنانت: إلا مالي ات 0 
8 ولا مُنصِثت إلا بسمعي سايِمٌ؛ 
ولاناطئس الانائرئني وحن 
"> - ى"م 5‏ 59 أي: (ولما كانت ذاته (عليه الصلاة والسلام) فانية في 
ذات الحق باقية بها متحدة معها قال:) فلا حيّ إلا عن حياتي حياته... إلى اخر 
الأبيات. وذلك لأن حياة كل شيء وعلمه وإرادته وجميع صفاته الكمالية» كلها 
رشحات من الصفات الإللهية» كل من جنسه. والصفات الإللهية عين صفاته؛ فجميع 
ما في الوجود من الكمالات رشحة من صفاته وكمالاته. (ثم قال بحكم الاتحاد:). 
٠‏ - ولا ناطق غيريء ولا ناظِرٌء ولا 
دن :أي "انا "الاق بوالناظر والسميع: فى صو الأغيات ومباكل الخلاق: 
وذلك لأن كل أحد إنما ينطق ويسمع ويبصر بالروح وروحه فائض من روحي ومستمد 
عنه في جميع كمالاته فأنا الموصوف بجميع هذه الصفات لا غيري. (ثم أحين عن 
ظهوره في جميع العوالم» بقوله:). 
١‏ - وفي عالم التركيب؛, في كل صُورَةٍ 
ظَهَرْتُ بمَعئّىء عنهة بالحسن زينتٍ 
0١‏ -أي: وفي عالم الأجسام ظهرت في كل صورة جسمية بمعنى تلك 
الصورة عنه لحسنه. 


)١(‏ ناظر المقلة: إنسانها أي بؤيؤ العين. 


1١/6‏ شرح داود بن محمود القيصري 


7 - وفي كل مَعئّىء لم نُبِنْهُ مَظامِريء 
تَصَوَرْتُ لاافى صورةٍ هيكليَة 
547 - أي: وصرت متعقلا في صورة كل من المعاني لم تظهره مظاهري 
الحسية لظهوري في الصور المعنوية لا بالصور الهيكلية. (والغرض) أني ظهرت في 
عالم المعاني بالصور المعنوية؛ كما ظهرت في عالم الأجسام بالصور الجسمية. 
54 - وفيما تراه الرَّوحُ كَشْفٌ فَراستء 
حَفِيتٌُ مَنٍ المسعنى المُعَنَى بِدِقَةٍ 
ا وخفيت فيما تراه الروح على سبيل الشهود وكشف الفراسة عن 
القوة الفكرية المعناة في إدراك الأشياء بتركيب القياسات العقلية بسبب دقتي ولطافتي. 
4 2 وفي رَحَموتٍ البَسطء كُلي رَعْبَةٌ 
بهاانبتسطت آمالُ أهلْ بسيطتي 
260 وفي رَهَبِوتٍ القبضء كُلَيَ هَيبَةٌ 
5 - وفي الجمع بالوَصفَينء كُلَيَ قُرْبِةٌ 
1 فحَيّ على قُربَى خلالي الجميلكة 
545548-15 -أي: إذا ظهرت في صورة اللطف والرحمة يتجلى الاسم 
الباسط. وكلي رغبة. أي مرغوب فيهء وبتلك الرغبة تنبسط آمال أهل البسيطة والعالم 
في فيطلب كل منهم مني ما تشتهي نفسه وتقتضي عينه ؛ وإذا ظهرت في صورة القهر 
انقبض بتجلي الاسم القابض» فكلي هيبة؛ أي مهيب عظيم ففي أي شي, أجلت 
عيني ونظرت إليه أجلني وعظمني وهابني؛ وإذا ظهرت بالجمع بين الوصفين؛ الرحمة 
والرهبة»ء فكلي قربة» أي قريب من الخلائق والطالبين فسارعوا إلى الخصال الجميلة 
القويية متو ” 
51" - وفي مُنتَهَى فيء لم أزَكَ بي واجذًا 
جلال شهودي. عن كمال سجيتي 
وفي حيتٌ لا في. وارلا جامد 
جَمالَ وُجودي» لابناظرمقاتي 
/ا55 - 548 -أي: وفي منتهى» أي وفي نهاية مقام يحكم عليه الزمان والزمان 
وتدخل فيه الظرفية» لم أزل كنت واجدًا بي جلال شهودي . أي استتار ذاتي المشهودة 
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الصادرة عن كمال صفاتي وأخلاق ذاتي؛ وفي حيث لا في: أي: وفي لم تدخل فيه 
الظرفية ولا يحكم عليه الزمان والمكان كنت شاهدًا فيَ جمال وجودي وذاتي بذاتي لا 
نظن مقتلي» (والغوضن): اتن كتكع'فن الأزل: ولهذا مشاهذا ون المرتكودات 
الصادرة عن صفاتي وأسمائي بذاتي في ذاتي قبل أن يحكم عليه الزمان والمكان وبعده 
أيضًا. ولا أحتاج في شهودها إلى أحد غيري خارج عني» كما كنت شاهدًا جمال 
ذاتي قبل أن أشاهدها في صورة إنسانية أو غيرها التي هي صور ذاتي. وإليه أشار: 
«لا بناظر مقلتي» بإضافة المقلة إلى نفسه. 
49 9 فإن كنت متيء فائحُ جَمعي وامح قر 

قَّ صَدْعيء ولاتجتخ لجنح الطبيعةٍ 

48 -أي: (وقوله: «فإن كنت مني» إشارة إلى ما قال (عليه الصلاة 

والسلام): «أنا من الله» والمؤمنون مني:”'') فإن كنت مني فاقصد مقام جمعي فإنه 
أصلك الذي منه تفرعت وتنزلت إلى عالم الكثرة» وامح الكثرة في نظرك» ولا تمل 
إلى ظلمات الطبيعة والهوى. فتبقى عينك عميّة عن شهود جمالي: لإومَن كات فى 
هازِوء أَعْم هَهْوَ في الْأيخِرَة أَعَم وَأصَلَ سيبلا 462 [الإسراء: الآية 177 فتشقى أبد 
الآبدين وتبقى أسفل السافلين. 
فدوئكها آياتٍ إلهام حِكمَة 

لأوهام خدس الحسّء. عنكَ. مزياة") 


5" أي: خذ يا أيها الطالب دلايل حكمة إللهية فائضة على طريق الإلهام من 
الملك العلام لرفع الأوهام الحاصلة لك من درك الحسء أي الحواس أو من إدراك 
المحسوسات. (ولما قال: «لأوهام حدس الحس عنك مزيلة». ومن جملتها أوهام 
التناسخية. تعرض لبيانها بقوله:). 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخفاء )7737/١(‏ وقال هو كذب مختلق كما قاله الحافظ وبعض 
الحفاظ . 
(؟) الحدس: الحس الباطني . 


١‏ شرح داود بن محمود القيصرى 


١‏ 2 ومِن قائلٍ بالتسخ. والمَسحٌ واقِعٌ 
بوء ابرأء وكن عمَايرةه ب غعزرًلةٍ 
7 3 ودَغَْهُ ودعوى الفسخ. والرّسخ لائقٌ 
بي أبداء لوصح في كل دورَو' 
"555-6١‏ -_أي: الذي يقول بانتقال الروح من بدن إنساني إلى بدن إنساني 
دائمًا وهو ممسوخ من الطور الإنساني في معنى كما تقول الطائفة الثانية منهم (القائلون 
بالمسخ وهو أن تنتقل الروح الإنشاني إلى بدن حيواني من سائر الحيوانات بحسب ما 
ترسخ فيه من صفاتها) لأن القول به نتيجة احتجابه عن عالمه الروحاني ورسوخه 
وإخلاده إلى العالم الجسماني ونسيانه أن للروح عوالم وله صور فيها لا كالصور 
البرزخية والجنانية وغيرها فابرأ أيها الطالبُ للحق عن قوله وكن منعزلًا عن رأيه فإن 
محبة الدنيا وهو النشأة الجسمانية أعماه عن رؤيته مقامه وعوالمه الروحانية وأعطاه هذا 
الرأي ودعه أي اترك هذا القائل مع دعوى جواز فسخ الروح في صور هذا العالم 
لذلك قال فالرسخ أي الجمادية الائق به أبدًا فضلا عن النباتية لو صح الرسخ في كل 
دورة ليكون أبد الآبدين في أسفل السافلين. 
50 وضَرْبي للك الأمثالء عَنَئ مِنَة 





( 


*566 - أي: (الباء في «بشأني» بمعنى في) أي: وضربىي لك الأمثال مرة بعد 
أخرى مني عليك: أو ضربي لك الأمثال مني» وعليك أن تنظر في شأني مرة بعد 
أخرى. والمراد بالشأن هناك الهوية الظاهرة فى صفة مختلفة» وإضافة البيان إلى نفسه 
بحكم اتحادي. 

4 2 تأمَل مقامات الْسَّرُوجِئء واعتبِرٌ 
3 5 و قد مام ا ا خ ويك 0 
بتلوييِهِتخمّذ قبول مشورتي" 
0 2 ونَّدرٍ التباسٌ التفس بالجسٌء باطناء 
بمظهّرهافي كل شكل وصورة 


04 


)١‏ الفسخ: دعوى وعقيدة عند بعض الفلاسفة. يقال لهم: التناسخية» بأن النفس الشريرة تنتقل من 
بدن الإنسان إلى الجمادء فإذا انتقنت إلى النبات قيل: الرسخ . 
(؟) السروجي: هو أبو زيد السروجي الشاعر الصوفي. 


على تائية ابن الفارض الكبرى ش /ا١1‏ 
5 2 وفسى قَوْلِهِ إن مانَ فالحَقْ ضارِبٌ 
به ف 5 ل وال ا و 0 3 و أ ١‏ 230 
4" ه50 505 أي: تأمل كتاب 'المقامات الحاكي عن أبي زيد 
السروجي» واعتبر تلويناته وظهوراته في صور مختلفة تحمد قولي وتقبل مشورتي» أي 
ما أشرت به إليك وتدر التباس النفس الناطقة بالصور المختلفة المحسوسة من جهة 
الباطن بسبب ظهورها في كل شكل وصورة والتباسها بملابس الأكوان دائمّاء وهو أي 
السروجىء وإن كذب في قولهء فاعلم أن الحق يضرب به مثالا لك بلسانه لتعلم أن 
ظهورات النفس أيضًا كذلك. 
لاه" فككة فَطِئَاء اعرد بحسّك» مُنصفًا 





7" أي: فكن فطنًا وانظر بنظرك حال كونك منصمًا لنفسك في أفعالك» هل 
هي آثار نفس واحدة أو نفوس مختلفة» تتنبّه بأن النفس الواحدة كما تصدر عنها 
أفاعيل مختلفة كذلك تتلبس هي بملابس مختلفة وتظهر فيها حال كونها في مقامها 
الأصلي . 

2 وشاهدُء إذا استجليتَ نفسك ما ترّى» 
بغيرمراءء في المّرائي الضَقيلَةٍ 

8 أعَيِرُكَ فيهالات. أمْأنتٌ ناظِرٌ 
إليكٌ بهاء عندّانيهكاس الأضغة 

2 وأضغ لرّجع الصَّوتِء عند انقِطاعِهٍ 
0 إليك: بأكنافٍ القُصور المَشيدةٍ 

١‏ أمَل كان مَن ناجاك, نَمْء سِواك؛ أم 
سَمِعتَ خطابًا عن صَداك المصّوَتٍ 

4 - 9ه5 5590 - 55١‏ - أي: (المراء: الشك؛ وضمير «بها» عائد إلى 
المرائي) ومعناهما ظاهر. 


تفن شرح داود بن محمود القيصري 
7 2 وقل لنىة مدن الى إلنينك غلونة) 
وقد ركيت متك الحيواس يتفي 
57 وما كنت تدري» قبل يوممك؛ ما جرّى 
عااكييله اريك يدوه محري ا 
4 2 فأضبّحتٌ ذا عِلّم بأخبارٍ من مَضَى 
وأسرارٍ من يأتي. مدلا بخِبِرة 
554-5575 - أي: وقل لي من ألقى إليك العلوم والمعاني التي لم تكن 
0 وقد كنت ما تدري ما جرى في الوجود أمس وما يجري 
. فأصبحت بذلك الإلقاء عالمًا بأخبار الماضين مشاهدًا إياهم وأسرار الآتين من بعد 
ات ل ل ل ل 
المجردة أم غيرك. وقوله: «علومه» إشارة إلى أن العلوم مركوزة محبوبة هي عليها. 
6 أتحسبُ من جاراك» في سِنة الكَرَّى. 
بِواكٌ بألواع العُلُوم الجليكةٍ 
5 - وما هي إِلَا التَفْسُء عند اشتغالهاء 1 
07 - تجَلْثْ لها بالمَيبٍ في شكل عالم» 
مَداها إلى نهم المعاني القَريبَةٍ 
4 وقد طُبِعَتْ فيهاالمُلُوم وأعقت 
بأسمائهاهء قِذمَاء بوخي لأبُوَةٍ 
550-5556 558 أي: أتظن أن الذي حدثك في نونك بأنواع 
العلوم الجليلة غيرك: وما هي إلا نفسك التي اشتغلت عن بدنها بعالمها الأصلي وهي 
وكيرت امحواان اا كا سا ا 


عيسى (عليه السلام): «إني ذاهب إلى أبي وأبيكم السماوي وهو روح 0 
فالمعلم والمتعلم واحد في التوم. فعالم الغيب بمثابة المرآة لنفسك تشاهد فيها فتلقى 
إليك ما لم تعلم. 


على تائية ابن الفارض الكبرى | و١‏ 


6 2 وبالعِلم من فوقٍ السَّوَّى ما تنعمثثُ» 
ولتعين نما افلت يها تلت 
2اي: هسحت لعي ياخد العام امن تاها بو تبره ولكن بما أملت 
النفس عليها تنعمت وتمتعت. 
ولو أنهاء قبل المئامء تجََرّدَتْ 
- أي: ولو أن نفسك يا طالب قبل النوم تجردت عن العلائق الجسمانية 
والعوائق الظلمانية لشاهدت نفسك كما أشاهدك أنا بعين البصيرة الصحيحة من 
الأمراض الموجبة لعدم الشهود. 
١‏ - وتجريدها العاديُ أثبَتَء أوَلاء 
تجَرّتهاالقاني المعاديء فألبتٍ 
0١‏ - أي: (نبه الطالب أن التجرد نوعان: تجرد عن الدنيا ولذاتهاء وتجرد 
عن الآخرة وطيباتها) وإنما سمي الأول بالعادي لأنه كثير الوجود فكأنه من قبيل 
العاديات» والثانى بالمعادي لعود صاحبه إلى ما بدأ منه وهو الحق. (ولما كان هذا 
المعنى غير أطنا إلا بالكشف والشهودء وأهل الحجاب وإن كانوا مشتغلين بالعلم 
لا يذوقون منه شيئًا فينازعون أرباب الكشف والشهود) . 
ولاتَكُ مِمَن طَيِشَبْهُ مُرُوسُّه 
بحيِثُ انْتَمَلَكت عَمفْلَهُ واستقرّت 
١‏ أي: ولا تك يا طالب ممن جعلته علومه النقلية والعقلية طياشًا معجبًا 
بنفسه بحيث استقلت نفسه عقله وعقل صاحب التجريد المعادي ونسبه إلى الجنون 
واستخف واستهزأ به. 
9" فثمء وراء النقل»ء عِلْمُ يَدِقَ عن 
مدارِكِ غاياتٍ العُقُولٍ السَليمَةٍ 
5/5 تلَقَيبهُ متنيء وعني أخذتة 
وتفسِي كانث» من عطائيء ممذتي 
5 574 أي: وفي الغيب وراء العقل وطوره علوم ومعارف تدق عن 
إدراكات العقول السليمة» فضلًا عن إدراك العقول العليلة بأنواع الصفات الذميمة» 


5 شرح داود بن محمود القيصري 
تلقيت ذلك المعنى مني» ردان وحقيقتي وأخذته عن نفسي. والحال أن نفسي 
كانت تمدني من عطائيء. أي كانت تفيض علي العطاء الذي تلقيت مآخذه وما بخلت 
به لوجدانها إياي قابلا للفيض ومستعدًا مستحمًا له. 
0 3 ولا تك باللاهى عن اللهو جُمْلَةٌ 
* > اووؤون انوي به احص ةا 
5 - وإيَاكُ والإعراض تن كل صورَةٍ 
تنوف ة» أو شيالة لع 00 
0" - فطيفٌ خَيالٍ الظلّ يُهدي إليكَ. في 
رق التبحو< ناسين الششات نين 
58 505 لا/ا 5‏ أي: ولا تك غافلا عن اللهو والهزل في الجملة» فإن 
هزل اللاهي جد بالنسبة إلى نفس مجدة» وإياك والإعراض عن كل صورة مموهة 
0 فإن طيف خيال الظل يعطيك في سنة اللهو معاني شفت 
النتائر"عتهاء أى. أظهرتها مخ جهة شناشتياء. فإن الشقاق يظهر'نا فيه (وأراد بظيف 
خيال الظل : الأمور الدنياوية والحياة الفانية لأن الدنيا ظل عالم الأرواح» والمشغول 
به نائم» كما قال (عليه الصلاة والسلام): «الناس نيام فإذا ماتوا او ا 
في النوم فهو خيال. (وإنما) هزل الملاهي جد نفس مجدة؛ لأن كل ما يحصل في 
العالم سواء كان جذا أو هزلا فهو معلوم للأسماء الإللهية فائض منها. ولا يفيض من 
الحق سبحانه إلا ما هو حق لا باطل). (ثم شرع يبين بعض صور الأشياء التي يظهرها 
المشعبذ من وراء سترةء بقوله:). 
6 - ثرى صورَةَ الأشياءٍ نُجلى عليكٌ. من 
وراء ججاب اللبس. في كل خِلعَة 
964 تَجَمَعَتٍ الأضدادٌ فيها لحَِكمّةء 
فأشكالهائتبدو على كل هَيِئَةٍ 
-9ل ”0‏ أي: ترى صور الأشياء التي يظهرها المشعبذ متجلية عليك من 
وراء حجاب اللباس في كل واحد من تلك الخلع حال كونها جامعة للأضداد فيها 


)١(‏ الصورة المموهة: المزوّرة على غير حقيقتها. 
49 رواه البيهقي في الزهد الكبير (؟//2701. وانظر: كشف الخفاء (414/1. 42055 والجامع 
الصغير (1797/1). ش 





على تائية ابن الفارض الكبرى يفن 


لحكئة: فأشكاليها نظير غلك كل هينة قانها المشعيتاء. (والعزضن > ) أن ها نيفعل 
المشعبذ في لعبه ولهوهء هو بعينه دليل على وحدة الفاعل الحقيقي في صور أهل 
العالم كله. فإن صور العالم مثل صور المشعبذ» والفاعل فيها واحد. وإن كانت 
الصور متعددة. وكذلك في صور العالمء هو الفاعل الحقيقي لا غيره. (وفي بعض 
النسخ المصححة: «فى كل خلقة» بالقاف المنقوطة بنقطتين» وهو أيضًا حسن» 
والمعنى ظاهر) (ثم أشار اجتماع فيهاء بقوله:). 

6 - صَوامت تبدي التَطئّ. وهمىّ سواكنٌ 





تفشك إعجاياء كأجدَّلٍ فارح؛ 
وتبكي انتِحابًاء مثلَ تكلى حزيئة 
58١‏ - أي: صوامت ناطقة بلسان الحال» وسواكن متحركة من العدم 
إلى الوجود ومن الوجود إلى العدم في كل آن بسبب الكون والفساد تعطي النور 
لغيرها وهي غير ضوية» أو حال كونها غير ضوية وإعطاؤها النور لغيرها عبارة عن 
إعطائها حقائق الأشياء. 
وتطرّبٌء. إن غنث على طيب نغمة 
6 - أي: وتندب أنت معها إن أنّت تلك الصور على سلب نعمة منهاء 
[وتطرب] إن غنت فتنظر منها إن غنت. (فتنظر منها ضاحكا باكيّا مع أنك تعلم أن 
الفاعل فيها هو المشعبذ لا غيرهء وهكذا:). 
58 - يرى الطيرَ فى الأغصان يُطربٌُ سَجِعْهاء 
بتغريدٍ_ألحان. لدَيِكَ. شجية 
ا لخدن بع امكوانها تلفانيناء 
وقدأعرّتث عَننْ ألسُن أعجحمية 
58 - 584 - أي: ترى الطير في الأغصان يطربك سجعها وصوتها بتغريد 
الألحان المعطية للحزن» وتتعجب من أصواتها بلغاتهاء والحال أنها قد أعربت عن 


ليل شرح داود بن محمود القيصري 





ألسن أعجمية» أي: أتت بلغات لا تفهما. وهذا الطير المذكور في البيت» مع باقي 
الأبيات الآنية من الصور التي يلعب بها المشعبذ لا ما في الخارج عن أعيان 
الموجودات. ويدل عليه قوله: (إذا ما أزلت الستر. . . الخ [البيت 21]1949. 
65 - وفي البَّرَ نَسري العِيسُء تخترقٌ الفلاء 

وفي البحر تجري الفلك في وَسط لحَة 
5لا وت©ظر اللشعسين رن الور 1 

وفي البَحرء أخرَّى» في جموع كثيرة 

وَهُمٌْ في جموم خحذئ: ١‏ ظَبِي وأ ستة 
6- فأجنادٌ جَيش البَرْ ما بينَ فارس 

على فرس. أو راجلء. رَبْ رَجلَةٍ 
848 2 وأكنادٌ جَيش البحر: ما بِينَ راكب 

مقطا مّركبء أو صاعدء مشل صصّعدة 
فمن ضارب بالبيضء فتكاء وطاعِن 

ش 0 | م2 | ال ماه ال | 38 نم تَة 

85-6" -لا48” 588 - 590-5894 - أي: وترى أن المشعبذ يظهر 

صورة البر والبحر والجيشين فيهما. 
0١‏ 2 ومن مُغرّق فى التارء رشقًا بأسهُم 

ومِن ممحرقٍ بالماءء رَرَْا بشعلًةٍ 

1 - أي: وفى وصفه الثار بالإغراق» والماء بالإخراق» لطيفة شعرية وإشارة 

إلى أن باطن النار التي هي صورة الكلفة والمشقة ماء ورحمة» وباطن الماء الذي هو 
صورة العيش الطيب نار ونقمة. كما قال أمير المؤمنين علي (كرّم الله وجهه): 
اسبحان من اتسعت رحمته لأوليائه فى شدة نقمته» واشتدت نقمته على أعدائه فى 


سعة رحمتها . 


على تائية ابن الفارض الكبرى 1 





كان ثري ذا لقيوزاء: عازلة تمشة نوا 
يوان كسسسيميواء تحت ذل الْهَزيمَة 
*59 - وتَشْهَدُ رَمْيَ المنجنيقء ونَضْبَهُ 
لهَدْم الصّياصى» والخصون المي 
وام أ ترق يعفن لدي يمعي ,باولا جم فى النميت والقارة: 
وبعضها مدبرًا مكسورًا واقعًاء وتشاهد رمي المنجنيق ونصبه لهدم القلاع والحصون 
المحكمة المانعة للأعداء. 
قن وتتهحظ اتحباعية تراد انين 
مكضوذة: ف ارمنتهناء ب ا 0 
58 تباين التق الأنن ضووزة لتسنفاء 
لوخشتهاء والجنٌ غْيِسرٌ بيت 
5" 55960" أي : تشاهد أشباححًا وصورًا تتراءى مع أنفس مجردة مستجنة 
في الأرض التي هي فيهاء وتباين أنس الإنس صورة لبسها والجن غير آنسة 
بالإنسان. 
5 وتطرّح في النَهُرِ الشباك, فتُخرِجُ ال 
وجاك ل المقحيماة موسا تس افده 
/ا5 ويحتالء بالأشراك» ناصبها على 
66 وتكسر سفن اليم ضاري دوابه؛ 
ولظقه الشكاة الى الس يي 
590-655- 598 - أي: تطرح يد الصيد الشباك في النهر فتخرج منها 
السماك. ويحتال ناصب الأشراك على وقوع خماص الطير فيها بالحبات. 


)١(‏ المنجنيق: آلة حربية لقذف الحجارة» الصياصي: القِلاع. 
(؟) المستجنة: المتخفية والمستترة. 


ليل شرح داود بن محمود القيصرى 


684 - ويصطادُ بعضٌ الطير بعضًا من الفضاء 
٠‏ وثتَلمَحُ منهاماتَخَطيثٌذِكْرَهُ 
ولم أعقيمِذ إلا على خَيِرملحَة 
7٠١ 4‏ - أي: وترى يصطاد بعض الطير بعضًا في الهواءء ويقنص بعض 
الوحوش بعضًا في القفار» وتلمح من تلك الصور التي يأتي بها المشعبذ ما تجاوزت 
عن ذكرهء أي تركته ولم أعتمد منها إلا على ما فيه غرابة ولطف. 
١‏ وفي الرّمَن الفردٍ اعتبز تَلقَ كل ما 
١‏ أي: ويأتى المشعبذ بكل ما ظهر لك من الصور المذكورة فى زمان 
واحد» أى اق ماق كليل لاقن زان طريل: 
7 وكُلُ الذي شاهَدثَة فِعلُ واجدٍ 
بِمُفْرَين لكن بخُجبالأكنة 
5- أي: وكل ما ذكرته من أفعال المشعبذ وشاهدتها أنت منه» فعل مشعبذ 
واحد بمفرده لكن بواسطة كثرة الحجب والأستار. 
0 إذا ما أزال السّترّ لم تَرَغيرَهُ 
ولم يَبْقَء بالأشكال. إشكالٌ ريبة 
20 - أي: إذا أزال المشعبذ الستر لم تر غيرهء فتعلم يقيئًا أن ما ثم إِلّا فاعل 
واحدء فلم يبق لك إشكال يستكثر الأشكال والصور التي كنت تزعم أنها فواعل» 
فتهتدي في ظلمات الأشكال والصور أن الفاعل الحقيقي في صور العالم أيضًا هو 
الحق سبحانه؛ فيحصل لك توحيد الأفعال. 





4 وحَقّقتَ». عند الكشفي»ء أن بنوره امف 
َدَيتَه إلى أفعاله. بالدُجُنة 
4لا أ وتتحقق عند هذا الكشف أنك بنور الحق اهتديت إلى توحيد أفعاله 
في ظلمة الكثرات» إذ لو لم يكن نوره وتوفيقه ما كان ينقل ذهنك عند رؤيتك 
المشعبذ وحده إلى الحق وتوحيذ أفعاله في صور أكثر من العالم. 
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83 


حجات التباس التفس» فى نور ظلمة 


5 لأظهَرَ بالتدريج, للحس موْنِسًا 
انوا ا انمتواسى» تلبهة ينعد افكلة 


6-. كذا كنت. ما بيني وبَيْنيَء مسلا 


٠‏ 705 - أي: كذلك المشعبذ كنت محجوبًا ما دام بيني وبين نفسي كنت 
مسبلة حجان لبان الكفين» أي البدن: الكائن فى نو ظلمتي: أي فى الوتجود 
الخارجي اللازم لظمة الأعيان. (ثم علل الإسبال بقوله: «لأظهر بالتدريج») أي لأجل 
التدريج للحس حال كوني مؤنسًا للنفس في ابتداعي إياها دفعة بعد دفعة» لثلا تتلاشى 
نفسي بتجلي ذاته عليها. (وهذا الكلام» أي قوله: «لأظهر' من لسان الجمع» ثم 
قال:). 

7 قَرَلْتُ بجذي لَهوَذاك؛ مُقَرّبَا 
لِفَفِمِكَ. غاياتٍ المَرامِي البَعِيِدَةٍ 

07 أي: جعلت قريئًا بجدي لهو ذاك المشعبذ لأجل تقريب غايات المرامي 
التعنة ليو نفل اذهناك لريما انمعد تمان من أن الفس الراحقة تظهر مسر 
مختلفة» وتفعل أفاعيل متنوعة» وتعتقد حقيته . 
ويجمَعْناء فى المَظهَرَينء تشابَةء 

ْ وتجية لماي » عمال تسسيية 

- أي: (أراد بالمظهرين: بدنه وبدن المشعبذ) يجمع بيئنا تشابه الحال» 
وهو أن نفسي تظهر بصور مختلفة فتصدر منها أفاعيل مختلفة» وتظهر نفس المشعبذ 
أيضًا بصور مختلفة وتفعل أفاعيل مختلفة. ولما كان بين حاله وحال المشعبذ بون 
عظيم وفرق ظاهرء قال: «وليست بحالي حاله بشبيهة» أي بالهاء. (ويجوز) أن يكون 
بالتاء» أي ليست حالة من الحالات شبيهة بحالي. 

48 فأشكالهُ. كائث مَظاهِرَ فِغلكف 

بيئرتلاشث إذتجَلى. وَوَلْتِ 
. وكائّث لهُء بالفعل» اقب أشجبهة: 

وحِسَيَ كالإشكالء والنِْسٌ سُترّتي 

7٠١-898‏ أي: فأشكال المشعبذ وصوره كانت مظاهر فعله حيث فيها ظهر 
الفعل بسبب الستر والحجاب» فتلاشت تلك الأشكال ودلت حين ظهر المشعبذ ورفع 


04 شرح داود بن محمود القيصري 
ستره. فكذلك حواسي بمثابة تملك الأشكال» والبدن بمثابة الستر والحجاب» ونفسى 
كالمشعبذ الذي يفعل الأفاعيل المختلفة . 1 
١‏ فَلَمَارََعتُ السَترّعتي. كَرَفْهِي 
وقد طَلَعَتْ شمسٌ الشهودء نأشرّق ال 
وجودُ. وحَلث بي غُفُودٌ أَخِيَة 
7 - قمَلتُ عُلامٌ التفس بِيِنَ إقامتي ال 
سجدارٌ لأحكاميء وخَرْقٍ سفيئتتي 
اذى اللا “اااي لها رفعت الستر وحجاب البدن عني» رفع المشعبذ 
ستره» بحيث ظهرت لي النفس ولم يبق شيء بيني وبينها حجابء. والحال أن شمس 
الشهود طلعت فأشرق الوجود. وحُلت بسببي العقود والأواخي» قتلت غلام النفس 
بين إقامتي جدار وجود لأحكامي وبين خرق سفينتي. (فلما قتلت النفس وأقمت جدار 
بنائي وخرقت سفينتي حييت بالحياة الأبدية وتنوّر باطنى بالأنوار الإللهية» فتنور بنوري 
3 العالمين» كما فال 1 
264 وعدْتُ بإمدادي على كل عالم. 
عَلَى سب الأفعالٍ. في كل مُذَةٍ 
1الااأى: وإنما يمد العوالم في كل مدة. أي دائمًا لأنه باتحاده بالذات 
الأحدية» تصير العوالم كلها مظاهره» كما أن البدن كان مظهره أولا فيفيض عليه دائمًا 
أنواره ويمدها من خزائن جوده وكرمه سرمدًا. 
6 ولولا احتجابي بالضَفاتء لأحرقّتْ 
مَظاهِرٌ ذاتي؛ من سَناءِ سجيتي 
6 أي: ولولا احتجابي بحجب الأسماء والصفات عند التجلي لأحرقت 
مظاهر ذاتي من نور سبحاتي. (ضمن معنى الحديثء» وهو قوله (عليه الصلاة 
والسلام): إن لله تعالى سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)0©). 


00( نَقدم تخريجه . 
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5 وأَلسِنَةٌ الأكوان» إِنْ كنت واعِيَاء 
شهودٌ بتوحيديء. بحالٍ فصيحًة 
57 أي: وألسنة جميع الموجودات» إن كنت تفهم لغاتهم وتسمع كلامهم. 
ناطقة بوحدانيتي بنطق فصيح وكلام صريح. .. كما قال أمير المؤمنين علي (كرم الله 
وجهه): «تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي جحود'. 
7 وجاءَ حديتٌ؛ في اتحاديّء ثابتٌ» 
روايِثهُ في التقّل غير ضعيفَةٍ 
اتسين كد انمق جه تقب 
له بتسقاء أو أدا فريضَة 
8- وموضِعٌ تنبيهالإشارَةٍ ظاهِرٌ: ش 
بكنث لة شفتاء كور الظهكرة 
اما - 718 7/19 أي: والحديث إشارة إلى ما نقل رسول الله يك عن الله 
سبحانه أنه قال: «لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت له 


سمعًا وبصرًا ويدًا ولسانًا ورجلا فبي ينطق وبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي 
00 
1 0 


تسَبَبتُ في التّوحيدء حتى وَجَدتَهُ 
ووايطةٌ الأسباب إخدى أيلتي 
0١‏ ووحَدذْتُ في الأسباب». حتى فقدثهاء 
1 ورابظةٌ التوحيد أبْْدَى سبييلة 
“الات ]الات أى: تسبيت بالأشيات والوشائط تحتى ؤوضلت إلئن التوتحيد 
الذاتى ووجدتهء والحال أن واسطة الأسباب إحدى أدلة الوصول إلى الحق. فإن 
الاثتقال من الأثر إلى المؤثر أشهر الدلائل. ثم وحدت الحق في الأسباب حتى فقدتها 
فيه بوجداني إياها عينه» والحال أن رابطة التوحيد الذاتي بين الهوية ومظاهرها بالعالم 
إحدى الوسائل لأنه انتقال من المؤثر إلى الأثر. (وهذا تعليم للطالب وإرشاد له ليكون 
على بصيرة في طلبه). 


20 صحيح وقد تقدم . 


185 شرح داود بن محمود القيصري 





7- وجرّدتُ نَفسِي عنهماء فتجَرَدَتُء 
ولم تك يومَاقَطْ غير وحيدَة 

77 - أي : جردت ذاتى عن التسبب والتوحيد» أي قطعتهما عنى لأن فيها 
اتن الافيدية وراد الكو مد جوع :ذاتى. يداني والبحالقة انها ل بقل ونا من 
الأوقات غير موصوفة بالوحدةء بل وحدتها ذاتية» وهي وحدة أزلا وأبدّاء لا تطرق 
عليها الكثرة ولا زال عنها الوحدة. (وفي هذا البيت إشارة إلى ما قال الشيخ الكامل 
المكمل أبو عبد الله الأنصاري فى آخر كتاب منازل السائرين إلى الله من الأبيات 
الثلاثة» وهو قوله: 1 

«ما وخد الواحد من واحد إذكل من وحده جاحد) 

«توحيد من ينطق عن نعته | عارية أبطلهاالواحدا 


االوسجيسكة إياه توحيلكله وتعبت من ينعته لأحد) 


77 - وَعْضْتٌ بحارٌ الجمع. بل حُضئُها على ان 

لفإراديَ2. فاستخرّجث كل يتيمَة 

77 أي: الغوص: الدخول فى الماء؛ والخوض: الدخول فى الماء وغيره 

من الأحوال. يقال: فلان خافن اقن أر السلطان» ولا يقال: غاص 1 فهو أخص 

منه. ولذلك أضرب واليتيمة : الدرة النفسية والكلمة الغريبة) (كما أتى به من نوادر 
التوحيد وبيانه في الأبيات الآتية» ومن جملتها:). 
4 لأسْمَعَ أفعالي بسّمْع بَصِيرَةٍ 

واموس اشوالن عست شجيت: 

64- أي: لكوني خضت في بحار الجمع يأتي من كل حسٌ مني ما يأتي من 

غيره» فأسمع أفعالي. أي صار سمعي كالبصر في إدراك الأفعال» وصار عيني كالسمع 

في إدراك الأقوال. فأتى كل منهما بفعل الآخر. (ثم وصف تأكيدًا لما ذكر السمع أنها 

بصيرة والعين بأنها سميعة» وهذا من جملة غرائب مقام الجمع» وقد مرّ مثله مرارًا). 
6 فإِنْ ناح في الأيكُ الهَزارٌء وغرَدَتْ» 

جوابا لَه الأهيارٌ في كل توح( 


)١(‏ الأيك: موضع الشجر الكثيف الملتف. الهزار: طائر حسن الصوت. 
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75 وأطرّبَ بالمِرْمَارٍ مُضْلِحُهُ على 
مناسَبّةالأوتار من تَدٍ قَيِنَة 
2 وعَمنَتْ من الأشعار ما رَقٌ فارتَقَتْ 
لس ِذرَيهاالأسرارٌ في كل شَذدوَةٍ 
2-6 تَنَرَّهْتُ في آثارٍ صّئْعيء مُنَزّْهَا 
عنٍ الشَّرْكِء بالأغيارٍ ججمعي وألفتي 
1778-1737-0756 أي: فاسمعت نوح الهزار وتغريد الأطيار في 
جواب الهزار في كل شجرة عالية وغناء المغنية على مناسبة الأوتار بلطائف الأشعارء 
فارتقت إلى سدرة المنتهى أسرار كل من سمعه. وأرواح من أدركه في سماع كل نغمة» 
رأيت جميع هذه الآثار آثاري وأفعالي وأقوالي» وتنزهت وتفرجت في ذاتي الظاهرة 
بتلك الصور وآثارها الحاصلة منها حال كوني منزهًا لجمعي عن الشرك وألفتي بالأغيار. 
84- فبي مَجِلِسُ الأذكارٍ سَمْعْ مطالع؛ 
ولي حائةٌ الخمار عبن طليةة!0 
أي :قبي مجلس الأذكار كأنه سمع مطالع للكتاب من حيث الحضور 
التام لفهم ما يلقيه المذكر في تذكيره والذاكر في ذكرهء ولأجلي حانة الخمار كأنها 
عين الطليعة مفتوحة الباب. فإن الطليعة لا تزال مفتوحة العين يتطلع ويترقب كي لا 
يفاجئه العسكر من طرق العدو. (وفي بعض النسخ المصححة: «مطالعي» و«طليعتي» 
بالياء للمتكلم) أي : سمع مشاهدي لذاتي وسامعي لكلامي ومعايني لعيني. (وقيل) : 
«سمع مطالعي» كناية عن محل الحضور والسماع وعين الطليعة كناية عن فتح 
الباب . 
وما عَقَدَ الرُنَارَ خكمّاء سوى يديء 
وإنْ خل بالإقرارٍ بيء فهي خخ أت 
أي: وما عقد في صورة النصراني زناره من جهة الحكم بعقده الأيدي, 
وإن حل ذلك الزنار بالإقرار لمحمد يِه فيدي حلته لأني أنا الظاهر في كل صورة 
منها. 


)١(‏ الطليعة: مقدمة الجيش. 


ك1 شرح داود بن محمود القيصري 





١‏ "اما وإن ثار. بالتنزيل» محراث مسجدء 
بالإنجيل معبد من معابد النصارى. كما أن القرآن نور المساجد. فكذلك الإنجيل نور 
المعابيد. 


؟/ 7 وأسفارٌ تَوراة الكليم لِقَومه 
متاح :بها لخبا في عر يتا 
١لا‏ - أي: الكتب المنزلة على موسى (عليه السلام) يناجي بها العلماء لقومه 
في كل الليالي» أي وإن بطل حكمها لكن ما ارتفع نفسها. 
7 وإن خََرَ للأحجارء في البّدَء عاكفٌء 
فلا وجةللإنكار بِالعَصَبِيَة 
2360- فقد عَبَدَ الدّينارَء مَعئّىء مُنَرَّة 
عَنٍ العار بالإشراك بالوَنَبِيبَة 
عبد ومبه أي: وإن سجد للأحجار والأصنام في البد [بيت الصنم] عابد 
معتكف لعبادتهء فلا وجه لإنكاره بالعصبية. فإن المنكر قد يعبد الدينار والدرهم من 
جهة المعنى وإن كثر تنزهه الحق سبحانه عما لا يليق بجنابه وعن العار اللاحق بسبب 
إشراكه بالأوثان. 
وقد بِلْعَ الإنذار عنيّ مَن بتَغىء 
وقامث بي الأعذار في كل فِرْقَةٍ 
أي ؛ ومن يعي ويفهم فقد بلغ الإنذار عني إليه. فإن قبوله للكلام علامة 
لوجود الاستعداد فيه لقبول الإنذار. ولما كانت الاستعدادات بالفيض الأقدس 
الإلهي. قال: «وقامت بي الأعذار في كل فرقة». أي قام لكل فرقة عذر بي في عدم 
قبول الإنذار (لأني ما وهبت له استعداد قبول الإنذار» بل وهبت استعداد عدم قبول 
الإنذار) فوجب عليه أن لا يقبل الإنذارء كما قال تعالى مخاطبًا لنبيه (عليه الصلاة 
والسلام) : سوام عَلَِهِدْ َأنَدَرتَهُمْ م لم ثُذْرْمُ لا يُؤمِئُونَ (© حَتَم الله عل بوم وَعَل سَمَمِومْ 
دَعَلَ أَبِصَرهم غِسَوَهٌ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ 4069 [البقرة: الآيتان 5 "] وهذا الختم إنما كان 
باقتضاء استعدادات أعيانهم إياه» وهو راجع إلى الفيض الأقدس فقامت لهم الأعذار 


على تائية ابن الفارض الكبرى لام 1 





من حيث الحيثية» وقوله تعالى: «يِيَهِ اَلْمُبَهُ لم4 [الأنعام: الآية 144] إنما هو 
بحسب الفيض المقدس المترتب على فيضه الأقدس. فإن الفيض المقدس إنما هو 
بحسب ما تقتضيه الاستعدادت لقن لَلْجَةُ الْبلِمَةُ4 [الأنعام: الآية 149] بحسب فيضه 
المقدس وإليه يرجع الأمر كله بحسب الفيض الأقدس ولا بد منها. (ثم بنى عليه 


بقوله) . 
5ع وما زافَتِ الأبصارٌ مِنْ كل مِلَةَ 
وكا زافيت الأفسكياز بك كفل سجن 
0 - وما اختارٌ من للشمس عن غِرَّةِ صَباء 
وإشرافها ين نور إسفرٍ عُرّتي 
“"ا/ا_ لالا/ا ‏ أي : ما زاغت أبصار الأمم» ولا راغت أفكار النحل» ولا حار 
من مال إلى عبادة الشمسء. والحال أن إشراقها من نور ظهور وجهي لا من اقتضاء 
أعيانهم الثابتة واستعداداتهم الأزلية إياه؛ء وهي فائضة مني بحسب اقتضائي» وما 
قصدوا في صورة معبوداتهم إلا إياي. قال تعالى: #وَتَضَى رَيُّكَ ألَا نتَبْدُكَا إل 44 
[الإسراء : الآية ؟"] فلهم عذر من هذا الوجه. 
2_2 وإن عبد الثّارّ المَجَوسٌء. وما انطمّث 
كما جا في الأخبارٍ في ألفٍِ حِجَةٍ 
4 فما قَصَدَوا غيري. وإن كان قصِدُهُم 
سِوايّ. وإن لم يُظهرواعقةنِيَة 
2-. 9لالا ‏ أي: وإن عبد المجوس النارء والحال أنها انطفأت إلى ألف 
سنة» كما جاء في الأخبارء فما قصدوا غيري في الحقيقة» لأنها مظهر من مظاهري». 
نل لايرو عمد اله بعادي ني ذلك القصدة وإن كان قصدهم إلى غيري في 
الظاهر وهو الصورة النارية. (ثم اعتذر عنهم في الظاهر أيضّاء بقوله:). 
١‏ - رأوًا ضَوْءَ نوريء مَرَّةه فتَوَّهقمو 
ُنارَاء فضَلَوا في الهُدَى بالأشعَةٍ 
- أي: المجوس رأوا ضوء نور وجهي المتجلي لهم مرة في صورة النارء 
كما تجلى لموسى (عليه السلام) في صورة النارء فتوهموا النور نارّا بسبب شعاعات 
ذلك النورء فضلوا في عين الهدى. 


يليا شرح داود بن محمود القيصري 
0١‏ وِلَؤْلَا ججابٌُ الكؤن قُلتُء وإنما 

قيامي بأحكامالمَظاهر مشكتي 

0١‏ أي: ولولا حجاب الوجود الكوني وستر الحكي الإمكاني» لقلت الحق 

وبيّنته » لأني بنور الإيمان الحقيقي والتوحيد الذاتي ار ظلمات الكون وتنوؤرت 

بنور واهب الأبد العرف» كما قال تعالى: «ِ#أألّهُ وَل الّذِت عَامَنْوَاْ يخْرجهم يِنّ لظُلُمتِ 

ِل لتر [البَمَرَة: الآية 700]» ولكن قيامي بأحكام المظاهر الكونية ورعاية لوازم 


الاحتجاب لأهل الحجاب يسكتني » فإنه 0 قال 0 00 كعَرو َرَلسَآثْهمُ 
الانفرة ‏ تعرعنهه: ين الول إل المت أؤتملت أمْحَبُ الثَارٍ ر هُمّ يا حَِدُوت#» 


و بلء 7 


[البَقَرَّة: الآية لا75]» وقال تعالى: 0 عَكَككَ هُدَهْمْ وَلكنَّ الله يَمَدى سن 
42 [البقرة: الآية [517١8‏ #وَلرٌ سك دحك لمعرت* [ [النحل: الآية 4] وأمثال هذه 
الآيات المانعة عن كشف سر الربوبية عند غير أهله. 


1 فلا عَبتٌ والخَلقُ لم يُخْلْقوا سَدَى» 
إن لم تكن أفْعالْهُمْ بالشديدة 
:7 داأق:: فإنه لا عبث في الوجود كما قال تعالى: حشر 9 أنّمَا حَلفنم 
َك وَأ لتنا لا تيحَعْونَ 4)2[المؤمنون: الآية 0]1١5‏ وإن الخلق لم يخلقوا مهملين 
متروكين ليكونوا كيف ما أرادواء وإن لم تكن أفعالهم سديدة موافقة للأمر فإن الحكمة 
الإللهية اقتضت أن يكونوا على ما هم عليه. كما قال الجنيد جوابًا لمن قال: ما مراد 
الله من خلقه ما هم عليه؟ وذلك لعمارة الدارين اللتين فيهما ظهرت أحكام اليدين 
الإللهيتين» . وهما: الأسماء والصفات الجمالية والجلالية» كما قال تعالى: «إوَلّكن حو 
لْقوْلُّ م لَأَمَلَانَ جهنم مب الْجِنَّةَ وألئّاس أجمصِيرت4 [السَّجدّة: الآية ١1]ء‏ 2 
أشاره وله 4 
749 - على سِمَة الأسماء تجري أمورْهُمْء 
وجكمةٌ وصّفٍ الذاتِ. للحكم. أجرّتٍ 
4 يُصَرَّقُهُمْ في القَّبِضَنَينء ولا ولاء ْ 
ا 00 وَقَلِضَةٌ شِفوة 
يدق - 744 أي : تجري أمور الخلائق على ما تقتضيه الأسماء الإللهية منهمء 
فإنهم مظاهرهاء فيصدر من كل مظهر ما يقتضيه الاسم الحاكم عليه. فإن الهادي 
يقتنضي الهداية» فمظهره يهدي ويدعو الخلق إلى الرشاد كالأنبياء والأولياء ومن 
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تابعهم. والحكمة الإللهية المقتضية للصفات المتكثرة المتقابلة أجرت الحكم الإللهي 
وأسماءه وصفاته على أهل العالم» لذلك تصرفهم في قبضتيّ قدرته كيف ما شاء 
وأراد. قال يَكيِْ: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمئن يقلبها كيف يشاء»”"' 
(وأشار بقوله: («ولا ولا») إلى ما روى أبو الدرداء عن رسول الله ككْةِ أنه قال: «وإن 
الله تبارك وتعالى خلق آدم فضرب على يساره فأخرج من اليمين ذرية بيضاء كالفضة 
ومن اليسرى سوداء» ثم قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا 
أبالي»”". وذلك لاستغناء الذات عن غيرهاء كما قال تعالى: #إنَّ أَلَهَ لمن عَنٍ 
لْمَدلَمِينَ» [العنكبوت: الآية 3]» بخلاف الصفة والأسماء فإن كلا منهما يقتضى من يظهر 
حكمه. (ولما كان ما قرره حقًا وصدقًا والأمر عليه في نفسه. يع ف الك 
بقوله:). 
6 ألا هكذاء فلتّعرنٍ النفسٌء أو فلاء 
ويل بها الفُرْفانَ تل صَبِيِحَةٍ 
ه- أي: هكذا ينبغي أن يعرف الطالبون نفوسهم الناطقة ليعرفوا بها ربهم» 
كما قال يل «من عرف نفسه فقد عرف ربه)”"». فإن العارف إذا عرف نفسه أنها 
جوهر مجرد قائم بذاته موصوف بالصفات الإللهية منعوت بالنعوت الربانية» ظاهر 
في صور جميع الموجودات علويها وسفليهاء ويظهر له ربه فيعرف من ربه الذي هو 
اسم من أسماء الإله رب الأرباب الذي إليه المرجع والمآب. وهكذا ينبغي أن يتلى 
القرآن في كل صباح» أي في التدبر والتفكر في معانيه وأسراره» وإِلَا فلا ينبغي أن 
يشتغل بتلاوته» إذ لا فائدة له فيها كما قال كَل «رب قارىء يقرأ القرآن والقرآن 
ه200 


57 وعِرفائها من تفسِهاء وهِيَ التيء 
على الحسء» ماأمملتُ منىء أملَتِ 
5 - أي: وعرفان النفس أيضًا من ذات النفس لا من الغيرء لأنها هي 
المدركة لحقائق الأشياء عند تنورها بالنور الإللهي» وهي التي أملت على الحواس 
ما أملته منى» أي رجوته وطلبته من العلوم الدينية والمعارف الحقيقية. (ثم لما 


.)441١/5( رواه مسلم (6046/4). (؟) رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.)١185 (؟) انظر: كشف الخفاء (؟/757. 354)»: والمصنوع (ص‎ 
. لم أقف عليه في مصادر التخريج‎ 05 


لاحل شرح داود بن محمود القبصري 


فرغ من تقرير الدرر اليتيمة المتخرجة المذكورة من قبل» وكان قبله في تقرير 
التوحيد مشيرًا إليه بقوله: «وجردت نفسي عنهما فتوحدت» أي ذاتى بذاتى» قال 


فيه :). 





7 - ولو أني وَحَدْتُء ألحدث, وانسلّخ 
ست مِن آي ججمعيء مُشركا بي صَنعَْتِي 
بالا أ : لو وحدت الحق كما وحده المحجوبون ألحدته لأني [.. .؟] ثم 
وحدت به الحق. وهذا عين الإلحاد والشرك. فلو وحدت ألحدت حال كونى مشركًا 
بذات [...؟1» وقد سبق قول الشيخ أبي عبد الله الأنصاري قدس الله 57 «ما 
وحد الواحد من واحد... إلى آخر الأبيات الثلاثة. وقيل معناه: ولو أننى وحدت 
بينة الطاعة إلى إن والععضرة إلى غير “اليك الفدق: واديطة جالباط ١‏ وان انق 
من بين الكمل وخرجت من بينهم حال كوني مشركًا بي غيري» ليكون التوحيد 
000 إلى توحيد الأفعال. (وفيه نظرء ٠‏ لأنه مع وجود فاعل آخر لا يتصور توحيد 
الأفعال). (ولما كان إظهاره للأسرار الإلهية بالنسبة إلى بعض الناس مذمومًا والمظهر 
ملوماء قال:). 
- ولستٌ مَلومًا أن أبْثَ مواهبيء 
أي : ولست ملومًا في إظهاري مواهب الحق سبحانه ونْعَمه الفائضة 
عليّء ولا في أداء شكرها بالتحدث؛ كما قال تعالى: «إوآمًا بيعْمَةِ رَيْكَ مَحَرْتْ 462 
[الضحى: الآية »]1١١‏ ولست ملومًا أيضًا في إعطائي لأتباعي مما أعطيته من جزيل 
النعم» بل أنا مأمور به في قوله تعالى: إوَممًا ررشكهم بففورك »© [البقرة: الآية «]ء 
والملامة إنما تتوجه إليّ إذا كان غرضي التصدر عليهم أو حصول الجاه والمنصب 


لديهم» وليس المقصود ذ 
64 ولي من مُفيض الجمعء. عند سلامه 
علي باؤء أذلّى إشارَةِِسْبة 
64- أي: أراد بمفيض الجمع: نبينا كله بمقتضى أنه مفيض لجميع 
الموجودات» أو بمعنى أنه مفيض للتجلي الموصل إلى مقام الجمع. فإن مقام 
الجمع كَلِِةٍ بذاته ولغيره من الأنبياء والأولياء الكاملين بواسطة فيضه)» أي: ولي عن 
واهب مقام الجمع إشارة إلى نسبة تامة بين روحي وروحه (عليه الصلاة والسلام) إذ 
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سلم عليه بقوله: «سلام علينا وعلى عباد الله العالضي 00 فى .مقا «أو أدنى» أي ليلة 
المعراج في الحضرة الإللهية. 
0 - ومن ثُورهٍ مشكةةٌ ذاتي أشرَقَتْ 
علي فنارّث بي عشائي؛ كضحوتي 
١‏ فأَشْهذئُئى كمؤنى هناكء فكُنتفُ 
7 > "> > مويافيرتة ااي العفو نوسي 
6 اهلا أي: أحضرت وجودي لذاتي في ذلك المقام فكنت مفيض 
الجمع وشاهدته عين ذاتي» والحال أن النور المنسوب إليه بهجة ذاتي» منها تفرعت 
الأنوار وبها ظهرت الأسرار. 
2-5 قبي قُدَسٌ الوادي؛ وفيه خلعتُ َل 
ش لع تغلي على الثادي؛ وبجدث بخلععي 
65 - أي: من مفيض الجمع مشكاة ذاتي صارت مشرقة منورة» أي تنورت 
بذاتي عشائي بحيث صارت كضححرة النهار» أي ارتفعت عني الحجب وظلماتها 
بوصولي إلى معدن الأنوار وخالق الليل والنهار. 
 76*‏ وآنستُ ألواري» فكُنتٌ لهاهُدّى. 
“هلا أي : شاهدت الأرواح الفائضة من مقام جمعي فكانت لها هدى. 
وحسبك من نفسي تكون على الأرواح المجردة مضيئة؛ أي منها ما اقتبست الأرواح 
أنوارها وشاهدت أنوار ذاتي ونفسي فكنت لنفسي هدى» وحسبك من نفس على ذاتها 


مضيئة . (والأول أنسب). 





5 وأسَستٌ أطواريء فناجَيتُنى بهاء 
و م 0 قضيت أؤطاري». وذاتي َ يه سكين 
4 أي: أحكمت مراتب ذاتي ومقامات صفاتي في صورها مظاهري 
فناجيتني فيها عند ظهوري في صورها وسرياني في تعينها بها وقضيت حاجاتي كلها 
فى تلك الصورء والحال أن ذاتى كليمتى عند تلك المناجاة . 


000 تقدم تخريجه وهو في الصحيح. 
(') أطواري أي: النفس والطبع» الروح؛ القلب» السرء الخفيء الأخفىء الأوطار: الحاجات. 


؟9١‏ شرح داود بن محمود القيصري 


6 وبَدريَ لم يأقلء وشَمْسِيَ لم تَغِبْء 
وبي تتومتدي كل التدراري امفيك 
66 - أي : إذا كان (الوادي المقدس بي مقدسًا وأرواح المعريين ابتشالحتي 
ملتبسًا)» وجميع المراتب والمقامات الوجودية مني. فبدر قلبي لم يأفل أبدًا وشمس 
روحي لم تغب سرمدًا وبي تهتدي أرواح الطالبين فأسرار السالكين من المؤمنين 
بالأنبياء عليهم السلام. 
5 وأنْجمْ أفلاكي جرَّثْ عن نَصَرّفي 
بيلكيء وأملاكيء لمُلكيء خَرْتٍ 
5 أي: وأنجم الأفلاك التي هي ملكي جارية متحركة عن تصرفي في 
مُلكي بما أريد وأختار فملائكتي لأجل سلطنتي عليهم خرت لي سجذا. 
٠‏ وفي عالّم التذكارٍ للنفس عَِلْمُها ال 
67" - أي : (المراد بعالم التذكار: عالم التركيب العنصري فإن النفس فيه تتذكر 
عند بلوغه الحقيقي ما كان له من العلوم والمعارف) أي: وفي هذا العالم تستهدي 
مني رفقائي وأتباعي من الطالبين والسالكين ما كان لنفوسهم حاصلا من العلم المقدم؛ 
فنسوا بالاشتغال والاحتجاب بالنشأة العنصرية. 
- فحَيَ على جَمْعي القديمء الذي به 
وجَدْتُ كُهُولَ الحَىّ أطفالَ صِبِيَةِ 
أي: فأسرع أيها السالك على مقام جمعي الذي بسببه أو فيه وجدت 
شيوخ الحي كالأطفال والصبية بالنسبة إلى الشيوخ . 
24 ومن فضّل ما أسأزتثُ شربٌ مُعاصري» 
ش وب كان فتكلى: تالمسواتن فلتي 
48 - أي : (قال يكْةِ: «سؤر المؤمن شفاء») ونصيب معاصري ومن كان قبلي 
من الأنبياء والأولياء في المعارف والحقائق والمكاشفات» من بقايا جمعي وتقبائليه 
كلهم مما زاد مني. كما قال أمير المؤمنين علي (كرّم الله وجهه) لكميل بن زياد: 
«ايرشح عليك ما يطفح مني» عند سؤاله عن الحقيقة . 
[وهذه الأقوال كلها من لسان نبينا يَلة] 
تم الكتاب 


فهرس أبيات التائية 


١-سَقَئْني‏ حُمَيَاالحُتَراحةٌمُقلتيء 
١‏ فأوهمْتٌ صَحبي أن شرب شَرَابهِمء 
وبالحَدّقٍ استغنَيِتٌ عن قَدَّحيء ومن 
:-ففي حانٍ سكري» حانٌَ شكري لفتيةء 
4 ولمًا انقضى صَخْويء تقاضَيْتٌ وضلهاء 
5 وأنِشَئئهامابيء. ولمْيكُ حاضري 
وثُلْتُ؛ وحالي بالصَبابَةٍشاهدء 
4-ومِئي على سَمعي بِلَنْ إن مَنْعتٍ أن 
٠‏ فعلدي». لسُكريء فاقَةٌ لإفاقة. 
١‏ ولو أنَ ما بي بالجبالء وكانٌطو 
١‏ -هوّىء عَبْرَة نَمَثْبه وجَوَى نمث 
١‏ فطوفانُ نوح؛ عند نَوْحيء كأذْمُعيء 
14 ولؤلا زفيريأغرَّمَئْني أدعيء 
6 وخزْنيَء مايعْفُوبٌبَت قله 
5 وآخِدُ مالاقى الألى عشٍقواء إلى ال 
١‏ فلو سَمِعَش أن الدَلِيلٍ تأوّهيء 
لأذكِرَهُ قربي أذى عيش أزْمَةٍ 
4 وقدبَرَحَ التَبُريحٌبيء وأبادنيء 
٠‏ فنادّمتٌ, في سُكريء النحول مُرَاقبِي» 


وكأسي مُحَيّامَن عن الحُسن جَلَْتِ 7 
بوِسُرٌسِرَيء في انقشائي بنظْرَةٍ “ 
شمائلهاء لامن شموليَ؛ء تشوتي “ 
بهوْتمَّليكَئْمٌالهوىمعشْيْرّتي 8 
رَقِيبٌلهاهء حاظ بِخَلَوَةٍجَلرَتي 8 
ووجدي بهاماجِيٌّ والمُقدُمُئبّتي 8 
أراكِ بهالي نظرةالمتَلَفقتٍ م 
أراكِء فمن قبليء لعيري. لَذْتِ 8 
لهاكبديء لولاالهوىءلمثُفنّتٍ 4 
رٌسينابهاء قبل التجلي. لدْكَتٍ ١‏ 
بهنح رق أئوَاؤهاب يَأؤْدَتِ 4 
وإيقادٌ نيرانِالخليل كَلَوْتَتي ١‏ 
ولؤلاثُموعي أخرَمَئْنَي زَفْورّتي 4 
ولوايبان ابوت قشي تتفبي 1 
رّدىء بغضٌ مالاقيثتُء أوَّلَمِخنتي ٠١‏ 
لآلام أشقامء بجشمي. أضرْتٍ ٠١‏ 
لطي وس الس ان ٠‏ 
وأبدى الضنى مني خفيّ حَقِيِقَتِي ٠١‏ 
بِجَمْلَةٍ أسراري» وتفضيل سيرتي 1١‏ 


55 





١‏ -ظَهَرْتُلَهُ وصماء وذاتي» بحيتٌُ لا 
دقان دوت يعون جات لفن 
#اعوكلتلك» ترق أقة نايا 
4 فأخبَرَمَن في الحيّعَنَيَء ظاهرّاء 
6 كأنَ الكَرَامَ الكاتبيِن تَنَزَلواء 
لوي كان دري با اسن عالق 
١‏ وكشفٌ ججاب الجسم أبِرَّرٌ سِرٌ ما 
1 تلت مسو عنةفي حفيي وقد 
نووني شف به كفك قافيا 
-وأفرط بي ضُرّء تلاش شْلِمَسَهِ 
١م-فْلَوْهَمَمكروةٌالورّدى‏ بي لماكّرى 
”وما بينَ شوق واشتياقي فَُنِيتُ في 
77 فلوء إفنائي من فنائكٍرُدَلي 
4 وَعْسنوانٌ شأنيما,بَّفَكِ بعضَهُ 
د وانيتكة زا عن أسو كتير 
1 شفائيّ أشفى بل قضى الوَّجِدُ أن مُضى» 
"-وباليَ أبلى مِنثيابٍتجلدي 
8 فلو كشّف العُوَادُ بيء وتحقّقواء 
9 لماشامدّث يتي بِصَائِرُهُمٍ يِوى 
١‏ ومُسَدُ عفارسمي وجِمْتٌ. وَمَمْتُ في 
١؛-وبَغد‏ فحالي فيك قامث بتفسِهاء 
"4 -ولم أحكء في حُبَيكِء حالي تبرّمًا 
 5*‏ ويحِسَىُ إظهارٌ التجِلَدٍ للعدى. 
4 ويمتْعُني شكوَايَ حُسْنُ تَصبّريء 
6 وعُقبى اصطباري. في هواكِه حمِيِدةٌ 
5 وماخَل بي من مِحئة فَهُومِنحَة. 
40 -وكلٌ أنَى في الحبّ مِنكِء إذايّداء 
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يراهاء إيلوى؛ من جوى الحُبّء أَبْلَّتِ ١١‏ 
هواجِسٌُ نفسي سِورّماعنةأخمّتٍِ ١‏ 
يدورُبو. عنرؤيّةٍالعينأفهتتٍ ١‏ 
بباطِنٍ أمري. وَهْوّمن أهل خُبرّتي ١١‏ 
على قلبهٍ وَحُيّاء بمافي صحيفّتي ١١‏ 
خشايّ من السَّرَالمَصُونِء أكئنتٍ ١١‏ 
جه كان مسكورالة مب سرزيرني ١١‏ 
خَمَئه لِوَمْنٍء من نحوليّأنتي بن 
كُ والهوىيأنيبكلغريبةٍ ١‏ 
أحاديتٌ نيفس. بِالمَدامِعئُمْتٍ و 
مكاني. ومنإخفاءحُبَكِ حخفيّتي ١"‏ 
نَوَل بخحظرهء ونج لْبِخَضرَةٍ ٠١‏ 
فؤاديّءلميرع ‏ إلى دارِعُوْبَةٍ ١١‏ 
وما تحمَّكُء إظهارُهُفوقٌدرتي ١١‏ 
بشطين لن تعسسئء رتو ناك فلي ١6‏ 
وَبَرْدُغليلي واجدٌ خرّغغذتي ؛٠١‏ 
به الذاتُ» في الإعدام؛. نِيطث بِلَذَةٍ ١4‏ 
كل تلزن ماقي السقانة انث 1 
تخللروج. بيِنٌألوابٍمَيِتٍ ١4‏ 
وُجوديء فلم تَظَفْرْ بِكُوْنيَ فكرّتي ١٠١‏ 
وبَيَنَيَ في سَبّقٍروحي بيَنتي ١٠١‏ 
بها لاضطِرابء بل لتَيِفيس كُرْبَتي ١٠١‏ 
ويقبِحٌغعَيرٌالعجزعنبةلأحِبَةٍ ٠١‏ 
ولو أشكُ للاعداء مابي لأشكُتٍ 1 
عليكِ. ولكنعنكِغيرٌ حميدَةٍ ١١‏ 
وَقَدْسَلِمَتْء من خل عَقَدِء عزيمتي 15 


جَعَلتٌ لَهُ شكري مكانّ* شكيّتي ١١‏ 
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نعم وتَباريحٌ الصبَايّة إِنْعَدَتْ 
4 -ويِنكٍ شقائي بل بَلائيّمِنةً. 
5ك ازا لقي يي اولع اي ب 
١‏ فلاح وواش: ذاك ييه دي لعِرة 
5 أُخالِفٌ ذاء في لومِ4ء عنثُقّىء كما 
ومارة وجهي عن سبِيِلِكِ هولٌما 
4 ولا حِلْمَ لي في حمل مافيكٍ نالّني 
06 قضى حُسئْكِ الداعي إليكِ احتمال ما 
5 وماه وإلا أن ورت ٍإناظِري 
4 ومن يَتخَرش بالجمالٍ إلى الرّدى» 
8 ونفسٌ ترى في الحُحبٌ أن لاترى عَنَّاء 
٠-وماظفِرَتُء‏ بالوذء روح مُرَاحَةٌ) 
"١‏ وأين الصّفا؟ هيْهاتٍ من عَيِشٍ عاشتٍ»؛ 
7 ولي نفْسٌُ زر لَوْبَذَلْتِ لهاء على 
16 درتو أ تبث بلطن واليتهر والملن 
4 وعن مذمهّبي» في الحبّء ماليّ مذهَبٌ 
6 ولو خطرَتُ ليء؛ في سواك إرادةٌ 
5 لك الحُكمٌ في أمري» فما شئتٍ فاضعي» 
/1-وممخكمعهبء لميُِخَايِرهُبيننا 
1ه صنق امول يت م ا 
4 وسابق عِهِدِلميَحُلمُذْعَهِلنثُةُ 
ومط لع أنوارٍبطلعتِكء التي 
الامررشق سبال فد لج سرد 
"لوعت جَلالٍمنك. يعذُبُء دون 
ا وسِرٌ جمالٍ؛ء عنكٍكُلمَلاححةٍ 
5 وحن به سبي النُهَى لني على 


علي عي في الحب عْدَتٍ 
وفيك لِباسٌ البؤسٍ أسبَعفِعمَةٍ 
ضَلالاء وذابي طل يَهْذي بِغْرَةٍ 
أخالِفٌ ذاء في لؤيِهوء عنْنئَقيةٍ 
لقيثتُء ولاضرَاك. في ذاك. مسشتٍ 
يُؤدَي لخحمديء أؤْلمدح مودّتي 
قِصَصْتْ؛. وأقصى بعد ما بعد قضتي 
بأكمَلٍ أوصافٍء على الحشْن أزبتٍ 
رأى نَفْسَّهء من أَلمّس العيش. رُدْتٍ 
ولا بالوّلا نَمْسٌء صفاالعيش. وَدْتِ 
وَجَنَْدعَدْنِء بالمكاره» خفنت 
تَسَلْيكِءمافوْقَالمُنىماتسلتٍ 
وقَطع الرّجاء عن خلنيء مائَحَاتٍ 
وَإِدْمِلْتُيومًاعنهفارَقتُيلتي 
على خاطريء سَهِوًاء قضيتُ بِرِدّتي 
فلمنَكإلانيكِلاعنكِ رَغبّتي 
نظي لب الحفش )في في طبتتي 
ولاجتٍ ععقدء جل عن خل فَثْرةٍ 
ليَيِْجَتهاء كلْالبُدورِاستسّرّتٍ 
وأقوّمُهاء في الخُلقٍء منه استمدّتٍ 
عذابي. وتحلوعِندهُ؛ لي قلتي 
بهِظَهَرَتْء في العالمينء وتمّتٍ 


5١ 


5 


35١ 


31 


لل 


0 ومغعْئّىء وَرَاء الحُْسنء فيك شَهِدْتهُ 
دلادك علض قلتي وغتاكا لبعيني» 
ا خلغتٌ عِذاريّء واعتذاريّ لابسٌ ال 
8 ولع يمذاري فيكِ فُرْضي»ء وإن أبى اق 
4 وليسوا بقّومي ما استعابوا تهتكي» 
8 وأهليء في دينالهوى.ء. أهلة وقد 
١فمَن‏ شءً فليغضًبء سِواكء ولاأذى» 
47 وإِنْ فَمَنَ النْسَاكَ بعضٌ مَحَاسِن 
87 وما اخترث» حتى اخترثٌ حُبّيك مَذْهبّاء 
4 فقالت: هَوى غيري قَصَدتٌ ودونّةاق 
6 وغرّك حتىقُلكَماقُكت. لابسسا 
7 وفي أنفسٍ الأوطار أَفْسَيِتَ طامعًا 
4 -وكيِف بِحُبَيء رَهْرَأحَسَنُ لق 
8 وأينَ السّهَى مِنأكْموعن مُرادهِ 
8 فَمَمْتَمقامًاخ طقَدرْكدونَةُ. 
ورّمتٌ مراماء دونه كم تطاوّلت» 
اأداقيت بووتنائع نترزمن روجا 
7 وبين يَذَينججواك قَدَمْتَرُخْوّفاء 
47 وجئتٌ بوجو أبيض» غير مُسقِطٍ 
44 ولو كنت بي مِن ثقطةالباء خَمُْضَةٌ 
06-بحيثتٌُ ترى أن لاترى ماعَذدَدْتَهُ 
5 ونْهْجٌ سبيلي واضحٌ لمن اهتدّى؛ 
59 -وقدآن أن أبدي هواك : ومن به 
8 حليفٌ قرام أنت؛ لك نْ عقيو 
8فلمْ تتقيمات عع ناي 
٠‏ فلع عنك دعوى الحبّء وادعٌ لِغَيرِهٍ 
١‏ وجانب جناب الوضل» هيهاتٍ لم يَكُنْ 
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بدِدَّقٌ عن إدرالعَيِنٍِ بَصيِرّتي 
وأقصى مُرَاديء واختباري» وجخيرتي 
خلاعة, مسرورًا بخلعي وَجِلعَتي 
تِرابيّ فَؤْميء والخلاعَةٌ سُئنتي 
فأبدّوا قِلى» واستحسنوافيكِ جفوتي 
رضواليَ عاري» واستطابوا فضيحتي 
إذارضِيَتْ عني كِرَامٌ عشيوّتي 
لسيكء فك[ ميك موضم فتكعئ 
فواحيرتي. إن لمُ تكن فيك خيرتي 
خَصَدتَ, عميًاء عن سواء مَحَبتي 
بنفس نَعَدَتُ طورّها فتعَدّت 
تفورُبدعوى. وم يأقبَّحُ حلة 
سَهَاءعَمَهَاءلكنْأمانيكغرّتٍ 


على قدم» عن حظهاء ماتخطت. 


بأعناقِهاءقومٌإليه. فْجذْتٍ 
وأبواهاء عن قرع مثلكء سُدَتٍ 
ترومُبوعِرّاء دإنيت عَرْتٍ 
ليجامك في دارَيِْكَء خاطِبَ صَفوّتي 
رُفِغْتَإلىمالمئَئَلهُبحية 
وأن الذي أعغدَذتتهُ غعيِرّغذة 
ولكتهالأهوءعَمَت. فأغمّتِ 
ضناك. بمايّنفيادَعاك محبّتي 
وإنقاك؛ رَضْفًامنكء بع ضٌ أدلتي 
ولمْتَفْنَمالائجتّلى فيك صورّتي 
فؤادكَ وادفغ عنكَعَيَكَبالتي 


وهاأنتٌ حى» إذتكن صادقَامُتٍ 
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هوَالحُبَء إن لم تقض لم تقض مَأْربًا 
٠‏ فقُّلتُ لها: روحي لديكِ؛ وقبضّها 
4 وماأنا بالشاني الوفاةٍ على الهوى. 
6 وماذا عسى عَئّي يقال سِوى قَضَى 
5 أجل أجلي أرضى انقِضاهُ صَبَابَةٌ 
لون لم أفزْخَمًاإليِك بِيِسبَةٍ 
ودونَ اتهامي إن فَضَيِتُ أسَى فما 
89 ولي منكِ كاف إن مَدَرْتٍِ دمي؛ ولم 
٠١‏ ولمتسْوّروحي في وصللِكِ بَذلّها 
١‏ وإنيء إلى التهديدٍ بالموتء راكِنٌ» 
ولم تعسفي بالقّتل نفْسيّ بل لها 
١‏ - فإنَ صَح هذا القالَ مِنكِ رَفُعتِنيء 
64 وها أنامشتدع فضللومابِهٍ 
16 ريال فى رين يهاز تيسن 
35 وقد صرت أرجومايحاف..فأسيدي 
وبي من بها نائَْسْتٌ بالرّوح سالكا 
+الرنغن تون ع كبجربنها تعن 
8 وكم في الوّرَّى مثلي أماتث صَبابَةٌ؛ 
إذا ما أَخَلْت؛ في هواهاء دَمي»2 قفي 
١‏ لعمريء وإن أَتلَفْتُ عَمْري بِحُبّها 
7 ذُلَلْتُ لهَافي الحَيّ ختى رَجَذْنُني) 
7 وأخملني وَهْنَا خضُوعي لهم فلم 
4 ومن دَرَجَاتٍ العِرْ أنْسَيِتُ مُخإذا 
5 فلا باب لي يُعْشَىء ولاجاة يُرتجى؛ 
5 كَأن لم أكُن فِيهِمْ خطيراء ولمْأزّل 
- فلو قِيل من تهوّىء وَصِرَّحْتُ باسيهاء 
ولوعَرٌ فيهاالذَّلَ مالدلي الهوىء 


1 1/ 


ف ال ع افش وان ار خا للقي 1 
إليكِء ومّن لي أن تكونَ بقبضّتي ١8‏ 
وشأني الوّفاتَأبَى سِوَاهُسَجِيَتي ١8‏ 
مُلانُّءهوّى. مَنلي بذاء وَهُْوبَُعُيتي 59 
ولااوضل. إن صَحَتْء. لحبّك. يِسْبّتي 59 
لِعِرّْتهاء حسبيافتِخارَابثُهمة 54 
أساتٌُبنفس. بالشهادةء سُرَتٍ 4؟ 
أذ كهيئاء عتل ذاعي معني" 4؟ 
لَدَي ونين ص ونوبِذلَة "٠‏ 
ومِنَهَوِلِهِ أركانُ غيريَّهدّتٍ 8 
بونُسيفيء إنأنت أتلفتٍ مُهْجَتي ”٠‏ 
وأعلَيِتٍ مقداري وأَغلَيِتٍ قيمتي 7 
رضاكِء ولاأختارٌتأخيرَّمُدّتني ”٠‏ 
ولي بغيرالبَعدِإنَيرْمَيِئبتٍ “٠‏ 
بوروح مَي تٍللحَيَةَاسئَعَدْتٍ ”"١‏ 
جيل الأدن تج الووفي مزعي 5 
0ن 
ولو نَظَرّث عَطفَاإلي ولأخيَتٍ ”١‏ 
دُرَى العِرٌ والعَأياءٍ فَذريأخَلَْتٍِ ١م‏ 
ربخت وإِنْ ألِلَثْ خحشاي أبِْلْتِ ؟” 
وأدنى مَنالعنَدَهمْفؤْقّهِمُتي ” 
يَرُوني مَوانَابي مسَخلالخدمتي '” 
إلى درَكاتٍ الذل من بَعدٍِنخوّتي ”” 
ولا جَارَ لي يُخْمى لِفْفْدٍخمِيّتي "“” 
ديهم خقِيرًّافيرَخاءوش ِذة ”7 
أقيلَكتىءأؤْمسَْهطئِفُجِئةٍ “” 
ولمْنَكُ لولاالحُبَفيالذل عِرّْتي ”” 
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69 فحالي يهاحالٍبِمَمْلمُدَلْقٍ 
أَسَرْثْ تَمَنَي حُبّها النفْسُ حيتُ لا 
١‏ فأسْمَقُتُ مِن سَيرٍ الحديثٍ بسائري» 
-يُغَالِطُ بَعضي عنهُ بَعضيء صِيالَةٌ 
3 - وَلمَا أب تْإِظَهارَهُ. لجوانحىء 


1 


5 


4 - وبالمُْتٌُ فى كتمانه. فكَسِيتثُهُ 


6 فإن أجن من غزس المُنى نَمَرَ العَنَاء 
5 وأحلى أماني الحُبّء للنفس. ما قَّضَتَ 


-_أقامّث لهًامِتى على مُراقِبًاء. 


8 فإِنْ طرقتُ؛ سرّاء من الوهم. خاطري» 
ويُطرَفٌ طزفيء إن مَمَمْتٌ بنظرةٍ 
1-ففي كل غعضوفيّإقدامُرغبَةٍء 
لفِيَوسمعي في ْآنارُرَحُْمَة 
7 لِسَانيَء إن أبدىء إذا ماتلاء اسمّهاء 
١47‏ وأذنيّء إن أمدّى إسانيّ ذكرّها 
4 أغارٌ عليهاأنأهيمَبُبّها 
06 فَمُخْمَّلْسُ الرُوحُ ارتياحالهاء وما 
7 يراهاء على بُعدٍ عن العين؛ يسمعي. 
١4‏ فيَعْبِطٌ طرفي يسمّعي عند ذكرهاء 
أمَمْتُ أمامي في الحقيقة. فالورى 
46 يراهاإمامي. في صلاتيّ؛ ناظِري» 
5١‏ ولاغرْوَ أن صَلَى الإمامُ إلبي أنْ 


١‏ وكُلَ الجهاتٍ الستٌّ» نحوي» توجَهث 


ا الواسلراتي «بالشفان أميتنية 
#اتاكخلوكا شير وتجعد »ماه الى 
4 وماكان لي صَلَى يسوايء؛ ولم تكن 
0 إلى كم أواخي السَبْرَ؟ ها قد هْفْكتَةُ. 


وصخة م جهو وجِرٌمَذَلةٍ 
رقيبٌ حِبجّى» سِرًَالسِرَيء وخخصَّتٍ 
فتُعرِبُء عن سِرّيء يمبارة عَبّرّتي 
ومَينيَء في إخفائه. صِذقُ لَفجَتي 
بَدِيهَهُفِكري. صُلئَُهُ عن رويّتي 
(أتحييك عه ماري انيت 
عناهابهوِمَنْذكَرَنْهاوَانسَتٍ 
خواطِرٌ قلبيء بالهوى. إِنْالَمَتِ 
بلا حاظره أطَرَّفْتُإجلالهيبَةٍ 
وَإِنْ بُسِطَث كفي إلى البسطٍ كُفْتٍ 
وَمِنْ ميبة الإغظام إحجامرَهبَةٍ 
عليهابَدَثْعِندي كإيثاررحمة 
لهُوصفّه سمعي. وماصَمٌيَضْمُتٍ 
لِقَلبِيء ولم يستعبِدٍ الصّمتٌء صّمَتٍ 
وأعرفٌ مقداري» تانيز غيرتي 
اكد سكج يبن توق ليا 
بَطيْفِمَلام زائرء حيِنَ يقظّتي 
وتَخخسِدء ماأفئثةمنيء بقيّتيْ 
ورائيء وكانتُ حَيتُ وجَهتٌ وجهّتي 
وتشهذني قلبيأماَأئلئُتي 
نُوَث في فؤادي. وهيّ ِبَلَهُقباتي 
بمائّمَمنْنشك رَحجٌ. وَعْمِرَةٍ 
وأشِهَدُفي ها ئلهالي صَلتٍ 


صَلائني لغغيريء في أدا كل ركعَةٍ 


وحَلُ أواخي ا لخجب في عَقد بَيُعتي. 
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مد وَلاهاء يوْمَلايوْمً؛ قب لأن 
7 فَيِلْتُ ولاهاء لا بسمع وناظِرء 
وني با فرعن الا حَيْتُ لا 
اقم لوو نا د و 
فألفيْتٌماألةقيسُعنيّ صلرًا 
١‏ وشاهدث نفسي بالصفات. التي بها 
7 وإني التي أحبَبْثهاء لا محال 
7 - فهامَتُ بها من حيْتُ لم تدرٍء وهيّ في 
4 وقدآنَ لي تَفْصِيِلُ ماقلتُ مُجمَلاء 
6 أفادَاتخاذي خبّها لاتحادناء 
57 يشي لي بي الواشي إليهاء ولاثمي 
1537 دنا ريني كوا وما افك قل 
تَقَرْبْتُ بالتَمْس احتِسابًالهاء ولمْ 
8 وقدَمتٌ مالي في مآليء عاجلاء 
وخَلفتٌُ خلفي رؤيتي ذاكُ؛ مخلِصًاء 
١/اا-ويمهضتهابِالفَمقرء‏ لكِنْبِوَطْفِهِ 
فأئئيت لي إلقاة فُقريّ والفِنى 
١7‏ فلاح فلاحي في اطْرّاحيء فأصبحَتٌُ 
64 وَظِلْتُ بهاءلابيء إليهاأدُلَمن 
00 فخل لهاء خلي. مُرَائَكُء مُعْطِيًا 
7 وأمس خليًا من حظوظك. واسمٌ عن 
١‏ - وَسَدَدْء وقارِبٌ» واعتصمء واستقم لهاء 
4 وعد من قريب» واستجب» واجتنب» غذًا 
4 وكن صارمًا كالوقتء فالمَقْتُ في عسى» 
وقُمْ في رضاهاء واسْعَ غير مُحاولٍ 
0١‏ وسِرٌ زمنّاء وانهض كسيرًاء فحَظك ال 


47 وَأقدِمُء وَقَدُمْماقعَذتَلهمعَال 


بَدَتْ عند أخَذٍالعهدء فيأوَليّتي 
ولا باكجساب. واججِلالٍ جِبِلَةٍ 
نوق وككانث تشوتي قييل نكناتي 
هُناء من صِفَاتٍ بيئناء فاضمحأتٍ 
إليّ.رمئي وارِنًا ب مزيدّتي 
تَحجَبْتٍ عني» في شهودي رُججبتي 
شهوديء بنفس الأمر غير جَهِدملةٍ 
وإججمالمافضَلتُ. بَسطَالِيسطتي 
نوادِرّء عن عاد المُحَبَيِنَء شَذت 
عليهاء بهايُبُديء لديهاء تصيحتي 
وَنَمتَحُني بزراء لِصدقٍ المحَبَة 
أكنْ راجيًّاعنهائوباء فأدنتٍ 
وماإِنْعساهاأن تكونَمُبِيلتني 
ولسثُ براض أن تكون مَطيّتي 
غَبِيتُء فألمَيِتٌافتقاريوثروتي 
فضيلَةَ قصديء فاطرّخختٌُ فضياتي 
نَوَابِيَ» لاشيُئًاسِواهامفييّتي 
بهِضَل عن سَبِيلٍ الهُدىء وهي دَلَت 
قيادَكٌمِنأنفس بهامطمِفةٍ 
حضيضِك. وائبَّتْ. بعدذلكء تَنْبْتِ 
مجيباإليّهاء عننإنابَةَِمُخْبتٍ 
أُشَمَرُء عن ساقي اجتهادء بنهضَّةٍ 
وناك علاءففِيّ شرع 
نشاطاهء ولائخْلذإِمَجِرِمُفَُوْتِ 
سَطالَهُ كنت أخَرْت ع رْمًالِصِحَةٍ 


خوالِفٍ وَاخْرحٌْ عن قيودالتلفتٍ 
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187 وجُجَذَّء سيف العَرْم» سوفء فإنْ تجدذ 
4 وأقبل إليهاء وانخهامّفسّاء فقذ 
6 فلم يَدْنُ منهاموسِرٌ باجتهايي 
57 بذاك جَرَى شَرْطٌ الهوى بين أهلهء 
141 - متى عصَّفْتٌ ريح الوّلا قصَمَّت أخا 
وأغنى يَمِينء باليسار جزاؤهاء 
5 . وأخْلِصٌ لهاء واخلّص بها عن رُعونة اف 
وعادٍ دواعي القيل والقالٍء وانجُ من 
0١‏ فألسَْئ مَنْيُذعى بألسّن عارفٍء 
5 وماعنهلمتُفْصِخْ. فإِنْك لَه 
١97‏ وفي الصَّمتٍ سَمتٌء عنده جاه مُسكق 
4 فكن بصرًا وانظُرْء وسَمعًا وعِهْ. وكن 
مولا تنغ عبن تبولة تن ل 
7 وَدَعْ ماعداهاء واعدٌ نفسَّك فهي من 
11 فتَفُسي كانّتُْ. قبل لَوْامَةٌ متى 
- فَأوْرَدْثّهاماالمَوْتٌ ألِسَرْبَغضُِ 
8 فعادثتء. ومهِماحُملئثةتحمائ 
٠‏ وكلفئهاء لابِلكَنَلتقِيامَها 
ا ا 0 0 ا ل 
*ولميِبِقٌهوُلٌدوئهامَاركِئِثةُ: 
وكل مقامء عن سُلوك. قطعتَُهُ 
اي نوو قل لمانا 


60 فَْصِرْتٌ حبيباء بل مُحِبالِنفُسِيء 


7 حرجت بهاعئىإليهاء فلمأعذ 
٠‏ وأفُرذتٌ نفسى عن خروجىء» تكزّماء 
وِغَيَبِتٌ عن إفرادٍنفسىء بحيتثٌ لا 


8 وها أنا أبديء في اتحاديّ, مَبدَئى» 


تجذنفسّاء فالنفس إن بدت جَدَت 
وطائفةً بِالعَهْدء أوفْتْفرَّفْتِ 
غباءء. ولوبِالمَفْرِهَبَتْلرَبَتٍ 
مُدى القطع ماء للوصل» في الحبْ مدت 
جعارة ين امال ب تركنتك 
عوادي دعاو صِدذفُها قضُدُسُمْعَةٍ 
وقد عَبِرَث كل العباراتء كَلَتٍ 
وأتَ غريبٌ عنه. إن قلتّء فاضمت 
لساناوثلء فالجَمْمٌ أهدى طريقّة 
فصارَن ل هنَارَةً وَاسْتَمَرَتِ 
عداهاوتُدُمنهابأحض ني بججئة 
أظنهنا عضَتء أؤْ أعص عنها تُطيعتي 
وألعَبئُهاء كيماتكونمريحتي 
وى وسفن متكاناات 
5000 
وأشهَدُنفسي فيوغيرزكيّةٍ 
أرقي أراةثئني لهاوأحيّتٍ 
إليّ؛ ومثلي لايَقولَبِرَجِعَةٍ 
فلم أزضَهاء من بعدٍذاك؛ لصٌحبّتي 
يُرَاجِمَني إندءُ وَضفٍ بحَضَرّتي 


وأثهي انٍهائي في تواضع رفعتي 
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٠‏ جَلَتْء في تَجَليهاء الوُجودَ إناظري» 
وأشهذث غيبيء إذبدث؛» فوجدتني؛ 
27 وطاح وُجودي في شهودي. وبِئْتُ عن 
١١‏ وعائَقْتٌ ما شاهدتٌ في محو شاهدي 
4 ففي الضحوء بعد المَحْوء لم أ غيرّهاء 
6 فَرَّضْمَيء إذلم تُذْعَ بائئين» وَضْمُهاء 
85 فإن دُعيَّتٌ كُنتُ المُجِيبّء وإن أكُن 
١7‏ وإنُ نَطَقَتْ كنلتٌُ المُناجيء كذاك إن 
فقد رُفِعَتُ تاء المُخاطب بَيئناء وفي 
8 فإنلميُِجِوْرْرؤْيَةًالئتين واحذا 
-سأجلوإشاراتٍ؛ عليك خَفِيَةٌ 
0١‏ وأعرِبٌُ عنهاء مُعْرِباء حيتُ لات حي 
17 وأنْبتُ بِالبُرْهانٍ قُوليَ؛ ضاربًا 
7 بمتبوعة: يُنبِيكٌ» في الضَرْع» غيرُها 
4 ومِن لمُوٍّتبدوبغيرإسانِهاء 
06 وفي العلمء حمّاء أنَ مُبدي غريبٍما 
71 فلو واحذدًا أمسيْتٌ أصبخت وَاجِذدَّاء 
37 ولكن على الشرْكٍ الخفيّ عَكفْت» لو 
3 وفي به من عر توحيدلحِبب 
148 وما شان هذا الشأنَ منك سِوى السَوى» 
كذاكُنتُ حيئاء قبل أن يُكشَّفٌ الغطا 
١‏ أرُوحُ بفشيدءبالشهودمؤلقيء 
١‏ يُفْرّقُني لَبَيء التزاماء بمحضري» 
3 أخالٌ حضيضي الصّحوٌّء والسكرٌ معرّجي 
5 فلمًا جِلَوْتُ العَينَ عني اجِتَليئُنِي 
0 ومن فاقتي سُكرًاء غَنِيتُإفاقةًء 
فجاهِ د ئٌَشاهدُ فيك منكء وراةما 


ففيكُلمَزرئِيٌأراهما نحرؤويت؟ 
مُنالِكَ. إياهاء بجَكِوَةٍ خلرّتي 
وُجودٍ شهودي. ماحياء غيرَمُئبِتٍ 
وذاني بذاتيء إذ تخ لكت تجَلتٍ 
وهيئتهاء إذواجِدُ نحن هيئّتي 
مُنادّى أجابِث من دعانيء ولَبْتٍ 
رَفِعهاء عن فْرْقةَالفَرْقٍءرِفعتي 
بهاكهباراتٍءلديك جَلِيَةٍ 
سن لنبِسء بعَبِيائَيْسمَّاعورؤية 
مشالَمجقء والحقيقةعُمْدتي 
عليه براهِي نٌلأيِلةٍضَحَتٍ 
سمعتٌ سواهاء وهُي في الحُسن أبدّت 
عرفت بتفسء عن مُدى الحقء ضَلْتٍ 
فبالشَرْكيصلى مِنهُنارَ قَطيعةٍ 
ودعواك. حمّاء عنكإِنْتُمْح تثبّت 
وأغدو بوَججدء بالوجودٍممشئّتي 
إليهاء ومحوي مُنتهّى قاب سِدرتي 
مفيقاء ومئي العَيِنُ بالعَينٍقَرَتِ 
لدى فَرْقِيَ القاني؛ فجمْعي كوّخدتي 
وصَفْتٌ, سُكوئًاعن وُجِودٍسَكينةٍ 
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7 فمن بعد ما جاهدتٌ شاهدتُ مَشْهّدي 
- وبي مؤقفيء لا بل إلي تَوَجَهِيء 
89 فلاتك مَفْمُونَا بحُسْيِكء مُغجبًا 
4٠‏ وفارِقٌ ضَلالَ المَرْقِء فالجِمْمُ مُنيِجٌ 
1 وصرّخ بإطلاقي الجَمال ولاتثَقّل 
5 فك ل مليحء مُحسْئُةُ من جمالهاء 
»اربوا نيج كدو اميل كاسن 
4 فكلا صبامَئهمْ إلى رَضْفٍ لَبْيِها 
6 وماذاكَ إلا أن بدثبمظاهمِرء 
5 بدت باختجاب. وَاخْثَّفَُتْ بمَظاهِر 
14 نفي التشأْةالأولى تَرَاءتُ لآدّم 
4 فهامَبهاء كيّمايكونَّبوبَاء 
4 وكان ابتدا حُحبٌ المَظاهِرٍ بعغضّها 
ومابرخث تَبْدووتَخْفى لعل 
١‏ وتَظَهَرُ للمُشَانتٍ في كل مَظْهَرِء 
اوفقي رو نبي ولشرى ينيف 
١677‏ وَلَسنَ يواهاء لاولاكُنْغَيرّهاء 
4 كذاكَ بحُكمالاتحادٍبُخشيهاء 
0 بِدوْتُ لهافي كل صَبٌمُفَيم 
65لا ولسيتواء تعماروافي السريء كفم 
67 وما القَومُ غيري في هَواهاء وإثما 
«ه) نين تزوكيهاء وأشرى كنبا 
8 تَجِلَيْتُ فيهِمْ ظاهرّاء واحتَجَبْتٌ با 
ومن وشم لاوَهُنَوَهْممَظاهمِرٌ 
0١‏ فكُل نَتى حُبٌأناهُوٌَءهيَجِبِ 
7 أسام بهاكُنْتٌ المُسمّىء حَقيقَةٌ 
1 رشبا راك امنا رفسو يل 
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وهادِيٍ لي إنَايّء بل بي فُذْرَتي 
كته خلامي لني ويك كتشينني 
بتفسِك. مَؤقوفًاعلى لَبْس غِرَة 
هُدى فِزفة. بالانخَاوِتختتٍ 
مُعازلة؛ بل شي كل مَليحةٍ 
بصورة خحسن. لاح في حُسْنٍ صورة 
فظنواسِواهاء وهي فيهاتجَلتٍ 
على صِبَغ التَلَوينٍ في كل بَرَزَةٍ 
بمَظهَرِحَوَاء قبل خكولأمومة 
وَيَظَْهَرٌ بِالزَوْجَينٍحُكمالبَُنَرَةٍ 
على ححسَب الأؤقاتٍ في كل حِشْبَةٍ 
من الأبِسء في أشكالٍ سن بديعةٍ 
وأوِنْةً ئذفى ب عَزَْعَرْتٍ 
وما إن لهاء في حسنهاء من شريكةٍ 
عيباني بدت فو برها لأرفريد 
علي لِسَبْقٍ ني الأيالي القديمةٍ 
ظَهَرْتُ لهخ. لِْبْسٍِء في كل هيئةٍ 
وآونةًأبدو جَ مي نْبقَيِئَة 
سب كل فئَىء والكل أسماء لَبِسةٍ 
وكنت لي البادي بتفس تَخفتٍ 


ولا فَرْفٌء بل ذاتي إذانيأحبّتٍ 
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1م وليس معي: في الملكء شي سراي 
6 ومهّذي يديء لاأن نفسي تَخُرَفَتْ 
7س ولادُلَ إخمال لذِكري تَوقَعَتء 
37" ولكِن لِصَدٌ الضَد عن طَعْنِهٍ على 
لنَجَْعْتٌ لأعمالٍ العبادة. عادَةٌ) 
6 وعٌدتٌ بنُسكي» بعد هتكي» وعُدتٌ من 
10 وَصَمْتُ تهاريء رغبةًفي مَتْوِبَةء 
١/ام-وَعَ‏ م رْتُأوقائي بور ِلِرَارِدِء 
7 وبنتُ عن الأوطانٍ. هجرانٌ قاطع 
17 وَدَتْفْتُ فكري في الحلا تَرَرََاء 
4 وَأَنمَقُتُ من يُسْرٍ القَنَاعَةٍء راضيًا 
06 وهَذَبْتٌ نفسي بالرياضة. ذاهِبًا 
7 وبجَجَرّدتُ» في التجريدء عزميء ترَمَدَاء 
١7‏ متى جِلْتُ عن قولي: أناهيء أو أْقُنْء 
وَلَْتُ على غَيْب أحِبِلُْكٌ. لاولا 
6 وكيفٌء وباشم الحق ظَل تَحَمُقيء 
وهادِخيّةً وافى الأمينّ نبيّناء 
0١‏ أجبريلٌ قل لي: كانَّيِحبَّة: إذبدا 
07 وفي عِلمِهء عن حاضريه. مِزِيَّةٌ 
587 يَرَى ملكا يوحي إليه. وغيرْهُ 
4 وليء من أتمالرؤيّتَينء إشارةٌ: 
0 وفي الذكر ذكرٌ اللْبْسٍ ليس بمُنكرء 
17ل مَئَحْبك علمّاء إِنْتُرِدْ كشمَّهُ فرذ 
41 فمَلْبَعٌ صَذَي من شَرَابٍء نَقِيعُهُ 
130ي رتك ينص انه ؤتف الال 
84 ولاتَقرَبوامالاليتيم إشارَةٌ 


وما نال شيئًا مِنهُ غيري سِوى فتّىء 


وفعي ل مهش ع المي 
سِوَايَء ولاغيري؛ لخيري. تَرَجحت 
ولاعِرْإفْبالِسشْكرينَوَحخَتُ 
ملا أولياءالمُنجدينَ؛ بتجدتي 
وأعدَدْتٌ وال الإرادةِ غدّتي 
واحبدف لاي ري بن عقوف 
وَصَمتٍ لِسَمْتء واعتِكافٍ لخزمة 
مُواصَلَةَ الإخوانٍ؛ واختَرْتٌُ عمزلتي 
وراعيتُ؛ في إضلاح قُوتيّء قوّتي 
من العيْشء في الدنياء بأنسر بُلغة 
إلى كشف ماء حُججبٌ العوائديء غطت 
وآنْرْتُء في نُسكيء استجابَةٌ دعوتي 
وحاشالإمئلي: إِلهَافيٌ ححلتٍ 
تكونُ أراجيفٌ الضَلالٍ مُخِيمتي 
بصورَتَهء في بَدءِوَخي التبوءةٍ 
لمهديالهُدى. فيهَيْئَةٍبِشَرِيَة؟ 
يَرى رَجلَايذْعَى لَدَيْهِبصحبة 
ُبَرْهُ عن رأي الحُلولٍء عقيدتي 
ولم أَعدُ عن كمي كتاب وَسْبَةٍ 
سَبيليّ؛ واشْرَّعْ في انباع شريعتي 
لدي فدّغني مِن سَرَابٍ بقيعةٍ 
بِكفٌيِدِصدَتُْ له إِدْتَصَدَتِ 


على َدّمي» فى القبض والبسط. مافتى 
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١‏ فلا نَعْش عن آثارٍ سَيْريّء واخخش غَنِ سن إيشارٍ غيريء واغش عَيِنَ طريقتي ل" 


7 فؤادي وَلاهاء صاح؛ صاحي الفؤادٍ في 
١9‏ - ومُلْكُ مُعالي العِشْقٍ مُلكي» وجنديّ ال 
4 فتى الحبّء ها.قد بنتُ عَنَهُ بخكم من 
6 وجارؤك حد لمشي فَالحَت كالقلى 
7- فطِبُ بالهِوّى نَفْسَاء فقد سّدتٌَ أَنمُس ال 
1 ومُز بالعُلى؛ وافخُز على ناسِكٍ علا 
001 وجز منفقلاء أو حَفَطَف موركلا 
68 ور بالولاميراتٌ أرفع عارِفٍ» 
معنا ساعن وميه البال ماف 
١‏ وجل في فُنون الاتحادٍولاتَجِذ 
7 فواجِدُه الجَم العَفيِرٌء ومَنْغدا 
09 قَمُتٌ بمعناة؛ ويمش فبيبهأوفمُتُْ 
4 فأنتٌ بهذا المَجِدٍ أجندرُ من أخي الج 
0 وغيرٌ جيب هر عظفيك. دونه 
5 وأؤصاف من تُعرَّى إليه؛ كمَ اضطفتٌ 
0 وأنتَ على ما أنتَ عني نازِحُ» 
0 فطُورَُك فَدبُلَمِبُهُ وبَلفتَفؤ 
4 وحَدَكَ هذاء عندف قِفْكء فعَنهللٌ 
"٠‏ وقدري؛ بحَيتُ المَرْءُيُعْبَطًدونَةُ 
"١‏ وكُل الوّرى أنناء آدمء غِبرالستي 
57 فسَمعي كليميُ. وقلبِيمُنَبَأ 


7 وروحيّ للأرواح روح» وكلّما. 


14 فَذَرْليَمَائَبِلَالظْهِورِعَرَّفتٌهُ 
06" ولا تسمني فيهامُريذاء فُمَندُعي 
وله الكش عقي ولائَلْغُ ألكَنًا 
7١7‏ وعن لقبي بالعارفٍ ارْجِغ؛ فَإِنْتَرَ ال 


ولايّةِأمريء داخلٌ تختٌإمرتي 
معانيء وكُل العاشِقِيِينَ رَعيّتي 
يَرَاهُ ججاباء فالهّوىدونَرْئبَتي 
وعن شأو مِغْرَاج الحاديّ رخلمي 
باينَال باو فيك [أمة 


بمنقولأحكام. رَمَعْقَولٍحِكُمة 
تعاض بساحي وين 
بوَضلء على أعلى المَجَرَةٍ جُرْتٍ 
إلى فئِةء في غَيروالعُهرَّأَفئَتٍ 
هُشِرَدْمَةٌ ُخحجَثش بابلغ حُجَة 
مُعناكه والبَعْأةًفيواأقتٍ 
تهادٌء مُجِدٌ عن رجاءٍ وجخِيفة 
بأفنا وله لذَةِومَسَرَةٍ 
من الئاس مَنسيًّاوأسماهُأسمتٍ 
ويس القوّياء للقرّى: بقريئة 
قَ طَوْرِكُء حيث النفسُ لم تك ظنتٍ 
تقدّمتَ شيئاء لاحترقتٌ بِجَذَوةٍ 
سُمُوَاء ولكنء فوقع قدرِك, غبطتي 
خُزْتُ صَحُْو الجمع.؛ من بِينٍ إخوتي 
بأحمّدهرؤيامُقةةأحَمَدية 
نَرى حَسَئًا في الكونٍ من فيض طينتي 
خصوصاء وبي لَمَْدْرِ في الذَّرَ رُفمّتي 
مُرادًالهاء جَذْبَاء فقيرٌليصمتي 
بهاء فهْيّ من نار صِيغْةٍصَنعتي 
خُنابِرَ بالألقاب. في الذّكره ثُمقّتٍ 
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فأص عر أتباعيء على عَيِنِ قَلبِهِ 
4 ججنى ثَمَرَالمِرْفانِ من قَرْع نِطْتَةٍ 
فإِنْ سيل عن مَعئّى أنَى بغرائب» 
"١‏ ولاتدنمني فيهابئَعت مقرب 
فَوَضْليَ قطعي» واقترابي تَياعَديء 
77 وفي من بها وَرَيِتُ عنيء ولمْ أذ 
14 فسِرْتُ إلى مادونَهوَقَ فَالألى» 
6 فلا وَضْفَ ليء والوّضفٌ رَسمٌء كذاك إِلَا 
35 ومن أناإيّاهاإلى حيتت لاإلى 
7 وعن أنا إِيَايَ لباطِن - حِكمّة 
4 فَعايَةُ مجذوبيإليّهاء ومنتهى 
8 ومني أوْجٌ السَابقينَ بِرَّعِيِهمء 
0٠‏ وآجِئُْ مابّعةالإشارة؛ حيتُ لا 
١‏ فماع للم إلَابِفَضصَليَ عللم) 
#عن راغي أن شذث الألى شرا وقد 
7 عليها مُجازيٌ سَلاميء فإِنلّما 
74" وأطيّبٌ مافيهاوَجَدتُبمُئتدا 
6 ظهوريء وقد أحمَيتٌ حاليّ مُنشِدًا 
5 بَدَتْء فرأيتُ الحَرْمٌَ في نَقَض توبتي» 
فمنها أماني من ضَنى جَسّدي بهاء 
وفيها ثلافي الجسم وبالشُقم. صِحَدٌ 


0 


8" ومّوتي بهاء وَجدَاء حياةٌهنيئةء 
"4٠‏ فيامُهجتي ذوبي جرّى وصَبابَة 
"0١‏ ويا نار أحشائي أقيميء منّ الجوى» 
7 ويا سن صَبري» في رَضَى من أحبّهاء 
4" ويا جَلّدي؛ في جنب طاعة حُبّهاء 


14 ويا ججسدي المُضني تسَل عنٍ الشفاء 


ران كدر تيا ا لكت 
زكا باتباعيء وهوّمن أصل فِطرّتي 
عنٍ الفهم جِلْتْ. بل عن الوّهم دفْتٍ 
أراة بُخحكم الجمع فَرْقٌَ جريرَةٍ 
وودَيَ صَذيء وانجههائي بداءتني 
سوايّ خَلَّعتٌ اسمي ورّسمي وكُنيتي 
وضَلتث عُقولء بالعوائِدٍ ضَلَتِ 
سم وَسمٌ فإن تٌكنيء فكنّ أوانعَتٍ 
عرّجتٌ؛ وعطرتٌ الوُجودٌ برجعتي 
وظاهر أحكام؛ أقيمَ د ْلدَعوّتي 
مراديهماأسلمَتُهُ؛ قبل توبتي 
خضيضٌ ترى آثاره مَوْضِع وَطأني 
تَرَفي ارتفاعء وضع أوّلٍ خطوّتي 
ولا ناطِقٌ في الكون إلا بميذختي 
تمسَّكتٌءمنطةُ بِأونَقٍعُْرْوَةٍ 
غرامي» وقدأبدى بهاك ل نَذَرَةٍ 
بهاء طرَبَاء والحَالْغيِرُخَفيّةٍ 
وقامَ بها عند التْهَىعُذْرُ ختتِي 
اما آضال شفية» نع سفت 
لوء وتلا فُالنفس نَفسٌالفُمَوَةٍ 
وإن لم أمُتْ في الحبٌ عشت بعُصةٍ 
ويالوعتي كونيء كذاك, مُذيبتي 
تجمّل. وكُنْ للذهرٍ بي غير مُشَْمِتٍ 
تحَمّلء عَداكَ الكلء كُلّ عظيمة 


وياكبديء مَنليبأنْنتقئتي 
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18 د ريا لشو لا تبون وا قد 
ويا صِحَتيء ما كان من صحبتي انقضّى» 
417" ويا كل ما أبقى الضَنى منّيّ اُتجل» 
دوا ما عنص مدي الالسي ترعدية 
48 وكُل الذي ترضاهء والموتٌ دونه 
0" وَنفسِيّ لم تَجِرْعْ بإتلافِهاأسَىء 
0١‏ وفي كل حَيْ كل حي كمَيِتٍ 
5 تَجَمَعَتٍ الأهُوَاءً فيهاء فماترّى 
07" إذا سَفِرَتُْ في يومعيدٍتزاحمَتٌ 
لسارو لت فشي ام مانا 
0# ريدت مين كاين العامة 
05 وكُلَ الأبالي ليله المُثْرء إِن كنت 
76 وسعيي لهاج بوكُل رَققَةٍ 
وأيّ بلاد اللى حلت بهاءفقما 
8 وأيّ مكانٍ ضَمَهِاخَرَمٌ كذا 
8 وما سكسَشْهفَهرَبَيتَمْفَدْسٌ 
"0١‏ ومَسجِدِيٌ الأقصّى مساجبٌُ بُزدهاء 
7 مواطنُ أفراحيء ومَرْبَى مآربي»؛ 
مَغَانٍِء بهالميّدخٌل الدّهرٌبينناء 
4 ولا سَعَتٍ الأيَامُ في شَتٌ شَملناء 
06 ولا صَبَحتبًاالتائباتبِئَبيِرَةٍ 
37 ولاشَئْعَ الواشِي بصَدٌ وهِجِرَةء 
0" ولا استَيقَظَتْ عَيِنٌ الرّقيب» ولم ترّل 
4 ولا اخيّصٌ وُقتٌ دونَ وقتٍ بطيبةٍء 
8" نهاري أصيلٌ كله. إن تَتَسَمَتْ 
7د وليسياي فينهبا كله شخي إذا 
7١‏ وإن طورّقتُ ليلا ففبودوقة 


أبَئْتُ إُِقياالهِر د ْلَالبَقيَةٍ 
ووصلَّكِ في الأحشاءمَيِبًاكهجرَةٍ 
فمالك مأرَى في عِظامرَمِيمَةٍ 
يناه اناه أرتسيك ب 
بهأناراض» والضَبابةٌأرضَّتٍ 
بهاء عندهفّتلٌالهوى خيْرُموْنَةَِ 
بهاغيرَصَبٌء لايرى غير صَبِوَةٍ 
على ُسيها أب صارٌ كل قبيلَةٍ 
ججمالَمخياهاء بمَينٍقريرة 
كماكنأيَاماللهايومُ بجمعة 
على بابهاء قدعلزَلت كل رَفَقَةَ 
أراهاء وفي عيني حَلَتُ» غير مكَة 
أرى كسل دار أؤط تت دار هجِرَةٍ 
بقرَةٍعيني فييء أخشاي قَرْتِ 
وطيبي ثُرى أرض» عليهاتمّشَتٍ 
وأطوارٌ أوطاري؛ ومأمنٌ خيفتي 
ولا كادّنا ص وْفٌالرٌّمانِبمُرقَةٍ 
ولاحَكمَتْ فينا الآيالي بِجَفرَةٍ 
ولاحدّئتناالحادثاتٌبئَكبّة 
ولاأزجف اللاحي ببيّن وسَلوَةٍ 
عليّ لهاء في الحُبٌء عيني رقيبتي 
بهاكل وقاتيموابِمُلْلٍَ 
أوائيلْهُهنهابردَة تحيتي 
درق لي مندها فيهاعزف تسيةة 
بهاليَهُالقدرء ابِجِهاجابِرورَةٍ 
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"3 وإِنْ قرُننتَ داري» فعاميَّككهُ 
77 وَإِنُ رَضْيَتُْ عنيء فَعُمرِيكُلَهُ 
4 لمن جَمَعث شمل المحاسن صُورَةٌ 
0 فِقَذ جَمَعَتْ أحشايّ كل صَبابَةٍ 
«لالادولة الا أناسي راقن يدعي الدزي 
1" - وقد نِلْتٌ منهافوؤقَماكنتٌراجيّاء 
8 وأرعُمَ أنفٌ البَّينٍ نُظفٌ اشيمالها 
8" بها مثلّما أمسَيتٌ أصبّختُ مُغْرَّمَاء 
فلو منحث كل الوّرى بعضٌ لحسنهاء 
١‏ صرَّفتُ لها كُلي. على يدٍُخسيهاء 
03 ساعد متي نهنا ككل نرف 
ولعمي ع هافن كل لطيتة: 
14 وأَنشَّئٌ رَيَاهابك ل دَقيقَة 
6 ويَسمَعُ مئي لَفظَهاكُلُبضعَةٍ 
ويلك مشي كع جز إناتهينا 
7 فلو بَسَطَتْ جسمي رأث كل جؤهر 
- وأغرّبٌ ما فيها استَجَدتُ» وجا لي» 
8 شهودي بعَينٍ الجمع كل مُخْالفٍِ. 
أحَبْنيّ اللاحيء وغَارَء فلامنيء 
0١‏ فِشُكري لهذا حاصِلٌ حَيِتبَرّها 
57 وغيري على الأغيارٍ يُثنيء؛ وللسوى» 
وشكريّ لي» والبُرَمِنْيواصِلٌ 
ارقم اوؤقع ل كستك رهن 
0 وعَنَي بِالتَلْويحيَفْهَمْ ذائِقٌ» 
7 بهالميِبحمَنْلميُبِخدمَهُ وفي ال 
85 ومبداًإنداها ال نان تسَببًَا 


4 مُمامَعَنافي باطن الجمع واحدّء 


ربيعٌاععتدالٍ» في رياض أريضَة 
زمانُ الضَباء طيبّاء وعصرٌ الشبيبَّة 
شَهِدْتُبهاكُنالمعانيالدَقِيقَةٍ 
بهاء وجَوَّى يُنبيك عن كل صَبَوةٍ 
بهاء وأناهي في افتخاري بحَُظَرَةٍ 
ومالمأكنأمَلتُمنقُرْبٍقُربَتي 
وما أضبحث فيه من الحسن أمسَتٍ 
خَلايوسف. مافائَهُمْبِمَزية 
فضاعَفٌ لي إحسائهائل وُضْلَةٍ 
بها كل طَرْفٍ جال في كل طَرْفةٍ 
بك نإسانء طالَّ في كل لَفظَةٍ 
بهاكٌلأنف نشي كُلهَبَةٍ 
بهالفتخء كُشفاء مُذهِبًاكل رِيبةٍ 
ولىيّانتِلافٍء صَدَهُكالموَةةٍ 
وهام بهاالواشيء فجاربِرقبَةَ 
ذا واصلء والكل آنارٌنِغْمتي 
سِوَايء يُثني منةعِطفَالِمَطفْتي 
إليّء ونفسيء بالحادي. اسنَبَدْتٍ 
حبنوجي التصريت لمتكي 
إِشَارَةٍمعئىء ما العِبارَةُحَدَتٍ 
إلى تُرْفَيء والجَمعْ يأبَى نَشَثُتي 
أَرَبَعَةٌ في ظاهر الفَرْقٍعُْذَتِ 
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8 وإِنْي وإيَاهالذاتٌ؛ ومين وَشى 
٠‏ -فذامظهرٌ لارَوح.هادٍ لأفقِهاء 
لازنا فكي كس حادء لرفقِهاء 
7 ومن عَرَفَ الأشكال مِثْليَ لميَشُبِ 
فذاتيّ بالآذاتِ خضت عَوالِمي 
4 وجادث؛ ولا استعدادٌ كسب بفيضهاء 
0 فبالئفس أشبامٌ الوّجودٍ تنَعَمَتٌ» 
7 وحالٌ شهودي: بين ساع لأفقِهء 
##اتقهية رجاتي "ني التماء لساانى: 
0 وكيك القن الاتعناتن: نطانة اد 
ا ع دونك سِرّما 
معنى الحُسن في أيّ صورَةء 
١‏ -يشاهمِدُهافِكري بطرفٍ تخيّليء 
4١‏ ويُحضِرها للئفس رَهُميء تصّوَّرَاء 
43 فأعبجبٌُ مِنْ سُكري بِمَيِرٍمُدامَةٍ 
5 فيِرئْصٌُ قُلبيء وَارْتِعاشُ مَفاصِلي 
065 ومابَرخث نفسي تَقَوْتُ بالمنى» 
7 سُناك وَجَدتٌ الكائناتٍ تحَالَقَتْ 
4 لِيجِمَعٌَ شَملي كل جارخة بهاء 
4 ويِحْلَمَ فيناء بعينناء لُبْسٌ بيئتاء 
8 تَسَبْهإِنَقْلٍ الحِسٌ للتفس. راغبًا 
4 لروحيّ يُهدي ذِكْرُهاالرَوْحَ كلما 
41 ويامذإن هاجن سمعني) بالشحى؛ 
7 ويَنْعَمٌ طرفي إن رَوَنْهُ عَشِيَةٌ 
5 ويَمْئَحُه ذُوقي ولَمْسِيّ أفُؤسٌ ال 
614 ويوحيه قلبي للجوانيح. باطِناء 
0 ويُحَضِرْني في الجمع من باسيّها شداء 


٠‏ -إذا لاح 


بهاء وثلى عَنهاصِفات تَبَدَتِ 
ا 
وُجودًاء غدافي صيغوصُوَرِيَةٍ 
ِِرْكُ مُدَىء في رفع إشكال ششبهةٍ 
بمجموعهالء اك سين وعلمّت 
وقبلالتَهِيِيَء لبوق تناك 
وبالروج أرواحٌ الشَمُودِنَهَنتٍ 
ولاح مراع رفقَه: بالتصِيحة 
قَضكَمَقَرَيءومَمَرُ قضيًتي 
مِثْالَينٍ بالحُمسٍ الحواس المُبِينَةٍ 
تلقَثْهةُمنهالئفسٌء سِوَافألقَتِ 
وناح مُعَنى الحُزن في أي سُورَةٍ 
ويَسمَعْهاؤْكْرِي بمِسْمَع فطنتي 
فيحسّبهاء في الححسٌ» نهميء نديمتي 
وأطَرَّبُ في سريء ومني طرْبّتي 
يُصَفْقُ كالشاديء وروحيّ قَيئَتي 
وتمحو القوى بالضعفي. حتى تَقَوَّتِ 
على أنثهاء والعَوْنُ مئيء مُعينتي 
على أننيلمأَلفوغيرأَلقَةٍ 
عن الدذرس» ما أبِدَتُ بوحي البديهَّةٍ 
سَنْرْت حرا مشهنا شمال؛» وهَيّتٍ 
على وَرَقٍ ورْقُ» شَدَث؛. وتغئئُتٍ 
لإلسايِوعنهابروق وأفدَتٍ 
شرابء إذا ليلاء عَلَيَ أديِرْتٍ 
بظاهر ما رْسْ ل الجوارح. أدّْتِ 
ناف هتما عادة اننا ماني 
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57 فيّنحو سَماءَ التفح روحي. ومظهري ال 
107 لمكن درت لعنيا رانك 
4 وماذاك إلا أنَْ نف سيِنَذَكَرَتْ 
84 خنث إتجريدٍ الطاب ببِرْرّْخ ال 
ويُنبيكٌ عن شأني الوَّليدُء وإننشا 
١‏ إذا أن من شد القِماطء وحنّ. في 
4 ينافي: فثلفي كل كل أضاية 
7 ويُنْسيومُرٌ الخطب حُلُوٌ خطابه؛ 
5 ويُعرِبُ عن حالٍ السماع بحالهء 
0 إذا هامَ شَوْمًا بالمُناغي. وهَمَأنْ 
يِسَكُنُ بالتحريك؛ وهوبِمَهْدِهٍ 
47 وجدثٌ؛ بوجي آخذِي» عند ذكرها 
- كما يجدٌُ المكرُوبٌُ في نَرْع نفسِي 
لان ري وي حيسي رونل كرا 
4 فَدائَفِسَهرَفْتْإلى مابَدَْبف 
1١‏ وباب نحطي اتصاليء بحَيتُ لا 
على أثّري مَن كان يُوْيِرٌ قَضدَه 
447 وكم ْجََةٍ قد خضْتُ قبل ولوجهء 
44 بمِرْآةٍ قوليء إن عرّمتَ. أريكه. 
اام ا ا 
5 ولحظي على الأعمالٍ حُسنُ توابهاء 
- ووّعظي بصِدقٍ القّصدٍ إلقاء مخلِص» 
وقَلبِيَ بَيِْتٌفيهأسكنء وولة 
رنكها تمي في زكن تتبل) 
0 وحََؤْليَ بالمَعنى طوافيء حقَيقَةً 
0١‏ وفي حَحرّمٍ من باطني أَمْنُ ظاهريء 


07 ود لفسي 1 بصّومى عن سِوايٌ» تَفُرَدَاء 


توق نهنا وسو لأكرات تريجي 
إليه. ونَرْعٌ النَرْع في كل جَنبَةٍ 
حقيقتهاء من نّفسِهاء حينّ أوحتٍ 
شرابء وك لآجِدبأازئتعي 
بَليذاء بإلمهام كوحيوفِطئية 
نشاطء إلى تفريج إفراطٍ كُرْبَةٍ 
وكسفي لفن كاف كا لت 
ويُذْكِرْهنجِوَّىغهوهدقديمة 
فَيثِبِتُء للرّقص»ء انيفاء التقيصَّةٍ 
تطيرَّإفى أوطانِ هلأولِيِةٍ 
إذاء مال ةُأيديِمُرَبَيبءهَرْتِ 
بتحبيرتالٍء أو بألحانٍصَيَتٍ 
إذاء مالَهُ رُسلٌالمَناياءتوّفتٍ 
كَمَكْرُوبٍ وَجْدٍ لاشتياتي لرْفقةٍ 
وروحي نَرَفْتْ للمبادي العَلِيَةٍ 
ججابَ وصالٍ عَنَهُ؛ روحي تَرَقتٍ 
كمثليَء ِرْكَب له صِذقَ عزمة 
فأضغإماألقي بِسَمعبَصِيرَةٍ 
وخطيء من الأفعالٍء في كل فْغْلةٍ 
وجفِظيّء للأحوالٍء من شَيْنٍ رِيبةٍ 
ظَهُورُ صفاتي عنئَهُمن حُجُجبيّتي 
وسَعييء لوّجهيء من صَفائي لمَرْوتي 


زكثء وبفضل الفيض عئي رَكَتٍ 
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407 وشَفْمٌ وجودي في شهوديّ؛ ظل في ان 
ورت شدي ع سرس يه 
0 . ولم أله باللاهوتٍ عن حُخكم مظهّري» 
7 قَعَنيء على الفس» التقزد ملتكسك: 
451 وقد جاءني مني رسولٌ؛ عليهما 
فحُكميّ من نُفسي عليها قَضيتَُهُ 
4 ومن عهل عهدي». قبل عصر عناصري» 
+5 ]لتق رسو لأ كينت نكن ناسل 
١‏ ولمانقَلتٌ النفسٌ من مُلكِ أرضهاء 
7 - وقد جاهدث, واستُشهدث في سبيلهاء 
7 - سَمتُ بي لجمعي عن خلودٍ سمائهاء 
4 ولا فَلَكٌ إلاء ومن نور باطنيء 
5 ولا قط رٌ إلاخل مِن فيض ظامهِري 
71 ومن مطلعيء النورٌ البَسيطء كلَمْعَة 
فكُلي لكُلَي طالب مُعَوَجَهُ 
4 ومن كان فوقٌ التحتء والفؤْقٌ تحته» 
8 فتحتٌُ الثَرَّى فوقٌ الأثيرلرَثْقِما 
ولا شْبهَة والجمعٌ عبن نَيَفَنِء 
١/اؤ-ولاعِذةٌ‏ والعَذَكالحدَقطظِمٌ. 
7 ولا نِدَ في الدَارَينِ يقضي بِنَمْض ما 
47 ومني بدالي ماعليّ لبِسْتَّةُ 


4 وفيّ شَهِدْتُ الساجدينَ لمظهري» 


0 وعايّنتٌ روحانيّة الأَرَضيِنَ» فى 


71 ومن أفقى الذانى اجتدّى رفقى الهُدى. 
/اغ - وفى صَعق دك الجس َرَت إفاقةً 
.فلا أينَ بَعدَالعين. والسَكْرُ منهقد 


4 وآجِْرٌ فخوجاء ختميى؛ بعذهُ 


حاديّء وِنُرَاء في تَيَفظٍ مَفْوَتي 
ولم أنسٌ بالناسوتٍ مَظهرٌ جكمتي 
ومئتيء على الحِسٌ» التكندوة أفينست 
عَيِتُء عزيرُبيء. حريصٌ لراأفَة 
ولماتَولتأموّهاماتَرَتِ 
إلى دار بعت قَبِلإِنذارِبَعقَةٍ 
وذاتيء بآياتي على. اسنَدَلتٍ 
بحكمالشرامنهاء إلى مُلك جََنَةٍ 
وفازَثْ ببُشرى بيعهاء حين أوفْتٍ 
ولم أرْض إخلادي لأرض خليفتي 
بِدِمَلَكُء يُهدي الهُدى بمشيئتي 
بهِمَطرَة. عنهاالسًحائبٌُ سَحَتٍ 
ومن مشرّعيء البحرٌ المحيط» كقطّرةٍ 
وبعصضي لبّعضي. جازِبٌ بالأعِنَةٍ 
إلى وَجههٍ الهادي عَنَتْ كل وجَهَّةٍ 
ولاجهّةٌ والأبِنُ بعين نَسَتَتي 
ولامُّذَةءوالحَدَشِرِكمَوئُتٍ 
بَنِيتُء ويُمضي أمرْهُ خحكمَإمْرّتي 
وصني الستوادي بي إل أصيدتٍ 
فحخَفْقتُأنيكُنتُادمّسَجذتي 
ومن فرْقيّ الثاني بدا جمَّعٌ وَحدتي 
ليّء النفس»ء قبل التَوبَةٍ المُوسويَةٍ 
أقَقْتُء وعينٌ الغينٍ بالضّحو أضحَتٍ 


كَأوّلٍ صخو لازتِسَامبهِذة 
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وكيف دُخولي تحت مِلكيء كأوْليا 
١‏ ومأخودٌ مَحْوٍ الطمس. مَحماء وزُلْنُه 
7 فنقطةٌ غين الغين» عن صَحويَ» النمحث» 
48 ومافاقَدٌ بالضّحوء في المَحو واجِدٌء 
14 تساوَّى النشاوى والصٌّحاةٌ لنَعتِهِمْ. 
0 . ولسوا بقّوْمي من عَليهِمْ تعاقَّبَتْ 
ومن لم يَرتْ عئّي الكمال؛ فناقصٌ» 
4417 ومافيّ مائِفُضِي لأبِس بقيَّةء 
8 وماذا عَسَى يَلْمَى جَنانٌ» ومابه 
84 نَعَائْقَتٍ الأطرافٌ عنديّ» وانطوى 
وعاد وُجوديء. في فَنائَّتويّةال 
0١‏ فَمَافُوْقَ طَوْرٍ العَمْل وَل فَيضَةٍ 
7 لذلك تن تفضيكلهء وَهُوََهَلهُ 
497 أَشَرْتُ بما عطي المِبارَةُ والذي 
4 ولس ألسبتٌ الأمس غيرًا لمن غداء 
6 وسِيٌ بَلى له مِرَآةٌ كشفهاء 
5 فلاظَلمٌ نَغشَىء ولاظُلمَ يُحْتَشَىء 
917 ولا وَّقتٌء إلاحيتٌ لاوقتَ حاسيِبٌ 
ومَسجونُ ضر العَصر لم ير ماورا 
89 فبي دارَتٍ الأفلاك» فاعجَبْ لقُطبها ال 
٠‏ ولاقْطب قَبليء عن ثلاث خَلفئُهُ 
١د‏ فلاتَعدُ خطي المُستَقيمَء فإِنْ في ال 
7 فعَني بدا في الذَّرَ في الوّلاء ولي 
07 وأغْبجَبٌ مافيهاشَهِدتُ. فراعني» 
4 وقد أشهّدتئني حسئهاء فَشُدهتُ عن 
1 وذلُهني فيهاءدٌمُوليء فلمأَفِق 


ء مُلكي وأتباعي وحزبي وشيعتي 
بعمخذوؤ صخو الحس. قَرْفًابِكِفَةٍ 
ونه عم العو مضوي» القت 
لقَلوييٍوءأهلاء لَمِكيِنَلْلفَة 
برسم حضوره أو بوَشْم حظيرَةٍ 
صِفاتٌ التباس» أو يِماتٌ بقيّةٍ 
على عَقِبَيوناكِصٌ في العُقوبَةٍ 
يمُوهُلِسانٌء بين وَخي وصيغَةٍ 
بساط السّوىء عدلاء بكم السويَّةٍ 
وججودء شهوًا في بَقَاأخديَة 
كماتحتطور التفّ ل آخرٌ فَبِضَةٍ 
نهاناء على ذي النَونٍء خيرٌالبِرِيَةٍ 
وجنحي غدا صُبحي ويومي لَيلّني 
وَإِنْباتُ معنى الججمع نَفْيُ المَعِيَةٍ 
وتعتَملة نوري أطفأت نار ثُقمتي 
وُجودٌ وُجوديء من جساب الأهلَةٍ 
محيية ني الف الأكره 
محيط بها والمّطبٌمزركرٌئقطةٍ 
وط بي ةلأوتادوِعنبَدلية 
زُوايا خبّاياء فالتَهزْ خيرَ فُرصَةٍ 
شان ري المستمعء تبن نزت 
ومن نَفْثٍِ روح القدسء في الرّوع رَوْعتي 
حجاقٍء ولم أثبث جلايٍّ لدَهشّتي 
بِوايٌء ولم أقصِذسّواء مَظِئتي 
علي ولم أِفٌ الهماسي بظِتتي 
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07 فَأصْبَِحْتٌ فيهاولِمًالاهيّابهاء 
4 ومن ملح الوَجْجدٍ المُّدلَةِ في الهوى. الك 
١‏ انان فقي ناما سكي 
١‏ وأظتبُهامنيء وعِندِيَلمتَرَّل. 
وما زلت في تفينئ بها مَيِكردنًا 
اماف مومعل لعفي عيب 
14 وأَنشُدُني عئيء لأزشدّني. على 
6 وأسألني رَفُعي الججاب بكُشفيّ ال 
5 وأنظرٌ في مِرآةٍ نحسنيّ كي أرَّى 
١‏ فإِنُ تهت باشمي أضغ نحويء تشُوّقًا 
عر اقيق الاح عدي عبات اذ 
8 وأهْمُولألفاسي لعَلَيَ واجدي 
5 إلى أنْبَدامِئيء لِعَينيء بارهقٌء 
0١‏ هناك إلى ماأحجَءَالعَقلٌ دونه 
فَأسمَرْتٌُ بشراء إِذْبَلَفْتُ إلى عن 
57 وأزشَذئنيء إذكنتُ عني ناشدي 
4 وأستارٌ لَبْس الحِسٌء لماكَشَفتّهاء 
06 رَفْعْتُ حجِجابٌ النفس عنها بكشفيّ ال 
1 ونث جلا مِرْآةٍ ذاتيّ يمن صّدا 
وأشهذثئني إيَايَء إذلاسِرَايء في 


- وأسمّعُئي في ذكريّ اسميّ ذاكري» 


6 وعائّقُئُنيء لا بالجزام جوارحي ال 


5٠‏ وأوجَذْنُني روحي» وروحٌ تَنَفْسِي 


١‏ وعن شِرْك وَضْفٍ الحس كُلَى منرّف 
"اه ومَدحٌ صفاتتى ببى يُوَفْقُماديحى 


577 فَشاهِدُ وضفى بى جليسى. وشاهدي 


ومن وَلْهَِتْ شغلا بهاءعَنهألهّتٍ 
قَضْيتٌُردّى. ماكنثٌأدري بثُقلتي 
مُوَله عقليء سَبِيْ سَأْبٍ كغفاتي 
ومن خيتٌ أهدّث لي مهُدايّ أَضَلتٍ 
غجبث لهابي كيف عكي اسجْئتٍ 
إلى حقّهوء حيتٌُ الحَقيقةٌ رخلتي 
لسانيء إلى مُسترشدي عند نُشْدَّتي 
قاب وبي كال تْإليّ وسيأتي 
جَمالَ وُجودي». في شهوديٌ ظلعتي 
إلى لوغري بتطدن رست 
أعانِقّها في رَضْيِهاء عند ضَمَتي 
يها مستجيرًألهابِيَمَرْتِ 
وبانَ سَنى فجريء وبانث دُججئتتي 
وَصَلْتُء وبي ماني اتصالي ووُضلئي 
يَقَيِنٍء يَقيني شذُرَحل لِسَفرّتي 
إليّء ونفسي بي علي ليلتي 
وكانث لهاأسرارٌ حكمي أرْحَتٍ 
شهوديّء موجودء فيَقَضِي برَّحمةٍ 
ونفسي بئَفُي الحسٌ أصعًت وأسمَتٍ 
لجوايخ؛ لكني اعقنفث مُرِيْعي 
يغط_رأنقاس العسبير الشٌفتت 
وفِيء وقد وخ ذتُذاتيّء نُرْهتي 
لخحمندي. ومَدْحي بالصَفاتٍ مذّمُتي 


به. لاحتجابيء لن يَجِل بجلتي 
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4 وبي وِكُرٌ أسمائي تيَقظ رُؤْيَةٍ 
كذاكٌ يفِعلي عارِفي بي جاهل» 
5 فحُمَد عَلْمَ أغلام الصَفَاتٍ بظاهِرٍ ال 
0ه وَفَهُمْ أسامي اذك معي سافن ال 
ظهورٌ صفاتي عن أسامي ججوارحي 
9 رُقُومٌ علُومٍ في سُقُورٍ هياكلء 
-. وأسماءً ذاتي عَِنْ صِفاتٍ جوانحي» 
1 رمورٌكُنُوزِ عسن معاني إِشَارَةٍ 
5 وآثارهافي العالمين بيليهاء 
وُجِودُ اقتِناذِكرء بأيدتخحكم 
4 مظاهِرٌالي فيهابِدَوْتُء ولمأكُنْ 
6ه فلفظء وكُلي بي لِسانٌ مُحَدْتٌ؛ 
5 وسَمْعٌ» وكُلْي بالتدى أسمعٌ المندا؛ 
1 فتَضْرفُهامِنْ حافِظ العَهْداوَلَاء 
4 شودي مُباهاة: هوادي تَتَبّد 
64 وتوقيمُهامن مويق العهدٍآخراء 
06 جواهِ_ٌ أنباء. زواهرٌ وُضلَة 
١‏ وتّعرِقها من قاصِدٍالحَزم؛ ظاهِرّاء 
5 مَثاني مُناجاقةء معاني نْبِامَةء 
4ه وتشريفُها مِن صادقٍ العزم؛ باطناء 
4مه -نلجائبُ آياتٍء غرائِبٌ نُزمهَقٌ 
هه فلئئِس منهابِالتَعَلقٍ فيمقا 
17 عقائقٌ إحكام؛ دقائئٌ حِكمَة 
اام الع سن راسف تنا 
4- صوامِمٌ أذكارءلوامعٌ فكرةء 
48- وللئفس منهاء بالتٌخْلقٍء فيمَقا 
لطائفٌ أخبارء وظائِفٌ ينحةء 


ور راب زو عو سوتفي نا 
وعَارِفُهُ بي عارِفٌبالحقيقَةٍ ؛:١‏ 
معالمءيِنْئفس بذاك عليِمَةٍ 15 
كرات من روح بذاك مُشِيرَة 14 
على ماوراء الحسٌء في التفس وَرّتِ 
جَوارًا لأسرار ببهاء البرُوحُ» سَرْتٍ 
بمَعْنُونِمائخفي السرائرٌ حَُفْتٍ 
وعنها به الاكوانٌ غيِرُعَنَيَةٍ 
عَلَيَ بخافء قبل مَوطِنٍبززتي 
ولحظ؛ وكُلي في عَيِيٌ لِعَبرّتي 
وكُلْيَ في رَ الردى الحس بَنَْتٍ 


بتفس» عليهابالولاءء حفيظة 


بوادي فُكاهاتء. غوادي رَجَِيَةٍ 
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سَجِيَةٌئتفسء» بالوجودء سخيّة ١17‏ 


مغانىمحاجاة. مَباني قَضيّةَ ١17‏ 
إِنَابَّةُنفسء بالشهود. رضيَةٍ 


رغائبٌُغاياتء كتائِبٌ تَجِذة 


14 
ل 
مالإسلام؛ عن أحكابه الحِكُميَّةٍ 14 
ا ل ١54‏ 
لمان عبن التو لمق 14 
عجوايت العا قرافت ده .15 
مالإحسانٍ عن أنبالهِ النْبَوِيَةٍ 1.4 
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١‏ وللجَهْمٌَ مِن مَبُداء كأنك وانتهى. 
الا هَغَيَوْك القهالاك» تعرث تكد 
537 فمرجِعهاللحجِسٌ. في عالم الشّها 
14-. فصول يمبارات» وُصول تحيّةء 
6 ومَطلعُها في عالّم الغَيِبٍماوَجَدْ 
51 -بشائرٌ إقرار»؛ تبصائرٌ برق 
77 ومَوْضِعُها في عالم المَلأكوتٍما 
4- مدارس تنزيلء مَحَارِسٌ غبطةء 
4 وموقِمُهامِن عالم الجبّروتٍ ين 
أرائِك توحيدء مدارك رُلْقَقٍ 
١‏ ومنبّعُها بالفيض. في كلّعالم» 
ا 0 ا 
6 ويجري بما تُعطي الطريقةٌ سائري» 
4 ولَمَا شَعَبْتٌ الضَدْعٌَ. والتأمث نطو 
6 ولميَبِقّ مابيني وبين توّنثّقي 
7 تحقّقتُ أناء في الحقيقة؛ واجدٌّء 
الاه ‏ وكلي لِسانٌ ناظِرٌ مِسمَعمءيَدٌ 
فعَيني ناجَثُ. واللَسانُ مُشاهِدٌ. 
4. وسّمعي مين تجتلىي كُلّمابداء 
ومِنيّء عن أيدٍء إساني يَدّء كما 
0١‏ كذاك يدي عَيِنٌ ترّىكُلمايّداء 


وسَشمعي لِسانٌ في مُخاطبّتيء كذا 


87 . وللشَمّ أحكامٌ اطرادٍ القياس في ان 


4 ومافي عَضْوٌ خصٌء من دون غَيِرِو 
6 ومِنيء على أفرادهاء كل ذُرَقه 
7 يُناجي ويصغي عن شهود مُصرّفٍء 
7 فأتلُوعُلومٌ العالِميِن بِلْفِظَة؛ 


إن الم فكمن عدن او الل ظرة 
ُدوتٌُ اتصللاتء لُبِوثُ كبيبّة 
دَةِ المجتديء ما النْفسٌ مني أحسشتٍ 
خصول إشاراتء أُصولُ عطيةٍ 
تْمِنْ نعم مني علي استجذَتٍ 
سرائكرٌآنثاره ذخ ائرُ دضوةٍ 
خصّضتٌ من الإسرّابه دوك أسرتئ 
مَغْارِسٌ تأويلء فَوارِسٌ مِنعةٍ 
لفاقفَةٍنْفسء بِالإفافةَلْرَتٍ 
عوائِدٌ إلعامء موائدنِعمَة 
عا كبدها بتي الحدية تلت 
رُشَملٍ بِفْرْقٍ الوَضفٍء غير مُشْنَتٍ 
بإيناس ؤودّيء مايُؤدَي لِوخشة 
وألبَتَ صَحَوُ الجمع مخْوَّالتَشَتَتٍ 
لطي وإدراكِ لحم وبَطشَّة 
وَيَنْطِقُ مني السَمْعُ» واليِّدُأضغتٍ 
وغينيّ سَمعٌء إن شدا القومُ ثُنِصِتٍ 
سحادٍ صفاتي» أو بكس القضيَةٍ 
جوامِعٌ أفعالٍ الجوارح أحصَتٍ 
بسجموعةفي التحيال عن يد قندزة 
وأجلوعليَ العالمين بأخظَةٍ 
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4 وأسْمَعٌ أصواتٌ الدعاة وسائرَ ال 
رسي اع يأ قوق تسر عش 
وانشق أرواحٌ الجنان؛ وَعَرْفَ ما 
0١‏ وأستّعرض الآفاقٌ نحوي بِخَطَْرَةٍ 
+454 فمَن قالء أو من طالء أو صالء إنما 
14 وما سار فوقٌ الماءء أو طارٌ في الهواء 
6 وعَئْي من أَمَدَذثهُبرَقيقَة 
17 وفي ساعةء أو دون ذلكء مَنْتلا 
1 ومِنَيَء لوقاممث بِمَيِتٍء لطيفةً 
- هي التفسٌُء إن ألقَّتْ هواها تضاعفتٌُ 
8 وناهيك جَمماء لا بِفَّرْقٍ مساحتَيْ 
بذاك علا الطوفانَ نوحء. وقدتجا 
١‏ وغاض له مافاض عله. اسيّجادةً) 
7 وسارٌ ومن الرّبح تحت يساطو, 
7 وقبل ارتّدادَ الطرْفٍ حضو من سبا 
#اتكووا د سرامي نار عككزة: 
6 ولمًادّعا الأطيارَ مِ نكل شاهِق» 
751 ومن يده موسّى عَصه تلَقَفَْتْء 
07 ومن حجر أجرى عيونًا بِضَربةٍ 
ويُوسّفء إذ ألقى البَشيِرُ قَميصَهُ 
4 ره بِعَيِنْء قبِلمَقدَيِهوِبَكى 
وفي آل إشرائيل مَائِدَةٌمِنَال 
١‏ ومِنْأكْمَ وأبراء ومن وضحعدا 
وسِرٌ انفعالاتٍ الظواهرء 10000 
7 وجاء بأسْرارٍ الج لججميعمُفيضّها 
ارد سف تارق كان مقا 


أغاتٍ عرقي دون مقدارلَمحَةٍ 
ولميَرْئَدِدْطرفيإليبِغَمضَة 
مُصافحٌ أذيال الرّياح بِنَسْمَةٍ 
وأخثَرِقٌ السَبْعَ الطباقً بِخَطوَةٍ 
لجمعيّ» كالأرواح حَفْتْ. فَخحِْففت 
فحت دياق اجيف 
أواقتَحَمَالتئيرانَءاإلابهتنتي 
لقك نت سسناسة وادفيت 
فواهاء وأعطث فِعلهاكٌل ذْرَةٍ 
مكانٍمَ قي سٍأوْزمانٍموقُتٍ 
بهمّن نجامن قومِهفيالسَفيئَةٍ 
وجذإلى الجُجودي بهاواستَقَرَتِ 
وعَنْ نوروعادث ل هْرَوْضَ جنم 
وقددُبِحَثء جاه عَيِرَعَصِيَةٍ 
من السحرء أهوالا على النّفس شفّتٍ 
بهاديّمَاء سَقثه. ولبحرِشَقتٍ 
على وَجْهوِيَعقُوبء عل هِبِأوْبَة 
عليهوبهاء شوئًاإلياههء فَكُقتٍ 
لوا عع الل وكرت 
شَفىء وأعاءد الطينّ طيرًا بتَفحة 
عن الإذنِء ما ألمَّثْ بِأُدنكَ صيغتي 
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065 فعالِمَنامِنِهُمْ نبي ومن دّعا 
7 وعارِقُناء في وُقيناء الأحمّديُ مَنء 


517 وماكانَ منهُمْمُعجرّاء ضار بعدف 


89 كرامائهُمْمن بَعضِ ماخَصَهُوْبه 
فمِنْ نُصرَةٍ الذين الححنيفيّء بَعَذدَه 
0١‏ وساريَةً» ألجاهُ للج َل التدا 
7 ولم يَشْتَغِل عُْثْمانٌعَن وِرْدِهء وقد 
377 وأوْضَمٌ بالتأويل ماكانَمشكلا 
4 وسائِرُهُمْ مِثلْ التجوم. من اقتدى 
6 وللأولياء المؤمِنينّبهء لم 
و زوم منعكئ لوا كتاشجياق: 
7 وأهلُ تلقى الرّوحَ باشميء دوا إلى 
4 وكُلْوُمْ؛ عَن سَبْقٍمَعنايء دائرٌ 
64 وإنيء وإن كنت ابن آدمّ» صورَةٌ 
ونّفسي على حجر لتجَليء برُشدهاء 
١‏ وفي المَّهْدٍ جزبي الأنبياء؛ وفي عنا 
"57 - وقبل ففصاليء دون تكليفي ظاهري» 
توم والألبى ارا قمر روه ان 
فَيُمْنُ الذعاة السَابقينَ إليّ في 
0 ولا نَحَسبَنَ الأمرّعئي خارجاء 
7 ولولايّ لم يوجذ وجودٌء رَلح يكين 


”قلا حي إِلَامِنْ خياتىخَيائةُ 


ولا قائِلٌء إلابلفظى مُحَدتٌ؛ 
ولا مُنصِتء إلابسمعي سامِمٌ؛ 
ولاناطِقُغيريء ولاناظنٌء ولا 
0١‏ وفي عالّم التركيبء في كل صُورَةٍ 


إل ىالحَقَّمِنًانامبِالرسْلِيةَ 
أولي لعن مكنع اع بغري 
كراَة بتر لَهُ أو خليمقَة 
وأصخابه والتَابعِين الأيِمةٍ 
باخ مَهمْيِنْإزثٍ كل فضيةَةٍ 
ءُمِنْعُمّرهء والذَارٌغيرٌفًرِيبَةٍ 
أدار عليه القَومُكأَسَالمَلية 
علىيَء بي لم نالهبِالرَصِيةِ 
بأيهممئهةاهتدى بالتصيحّة 
يَروهُ اجتِنائًإب لف إرْبَالأخرَةٍ 
لهم صوزرَةً؛ فاعجَبٌ لخحضرَةٍغيبَةٍ 
سَبيليء وَحَجوا المَلحِدِينَ بخجّتي 
بدائرّتيءأو وارِدُ من شريعتي 
قلي فيوٍمَعئى شاه دًبأيُوّتي 
صري أوحيّ المحفوظء والفتحٌ سورتي 
صِراطيّ؛ لم يعدوا مواطىء مشيّتي 
فماسَا إلا داخخِلْفيعُبُودتي 
شَهُونٌ ولميُفْهَدْعُهُودْبذِمَةِ 
وطوعٌ رادي كل نفس مُريِدَةٍ 
ولاناظ إلا بناظِرمقاتي 
ولاباطِش إلا بأزليوشِذتي 
ظهَرْتُ بِمَعنّىء عنهُ بالحسن زينتٍ 


17 
ددن 
11 
تكدلا 
قدا 
١‏ 
ارذدل 
١5‏ 
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يل 
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7 وفي كل مَعئّىء لمثُبِئْهُ مُظاهريء 
وفيماتراهٌ الرَوحُ كشْف فراسةء 
4 وفي رَحَموتٍ البّسطه كُلَي رَعْبَةٌ 
0 وفي رَهَبِوتٍ القبض. كُلَيَ هَيبَةٌ 
5 وفي الجمع بالوَصفَينء كُلَيَ قُرْبةٌ 
41" وفي مُنتَهَى في» لم أرَّنَ بي واجدًا 
4- وفي حيتثٌ لافي» لم أزّل في شاهذًا 
48 فإن كُنتَ منيء فالْحُ جَمعيّ وامخ فَرْ 
0 فدوئككهاآياتٍإلهامحِكمَةَ 
0 ومِنْ قائلٍ بالنسخ. والمَسحٌ واقِعٌ 
7 ودَغَهُ ودعوى الفسخ. والرّسحٌ لائقٌ 
7 رمزين :لك الأمتطال مقي نه 
4 تأمل مقامات السّرُوجِيء واعثَّبِرْ 
0 وتَّدرٍ التِباسٌ النفس بالحجسٌء باطناء 
17- وفي قَوْلِهِ إِنْ مان فالحَق ضارِبٌ 
07 فَكنْ فَطِنَاء وانظُرْ بِحِسَكَ. مُنصِمًا 
4 وشاهدء إذا استجِلَيتَ نفسك ماترّى» 
8 أعيِرْكَ فيهالاح. أمْأنتٌناظِرٌ 
وأضغ لرّجع الضَّوتٍء عند انقِطاعِهٍ 
أمَل كان من ناجاك. نَمْء سِواك أم 
7 ول ليّ: مَن ألقى إليك عُلومَةُ» 
وماكنتٌ تّدري» قبل يومك» ما جرّى 
4 فأضبَحت ذا عِلْم بأخبارٍ مّن مَضَى 
كك أنسييك عن عارك في سِدةٍ الكرّى: 
75 وماهي إلا التفْسٌُء عند اشتغالهاء 
7 تَجَلَتْ لها بالعَيْبٍ في شَكل عالمء 
4 وقد طَبِعَت فِيهالعُلُوم افك 


نَصَوْرْتُ لافي صورةٍهيكليَةٍ 
بهاانبسطت آمال أهلُ تسيطتي 
فحَيّ على فُربَى خلالي الجميلة 
جَلالٌ شهُوديء عن كمال سجيّتي 
جَمالَ وُجودي» لابناظِر قلتي 
قَّ صَدْعيء ولاتجئخ لجنح الطبيعة 
تأرعتاء عندس السي كبك ديار 
كارا رف هابر بز 
بوءأبداء لوصح في كل دورَةٍ 
بعظهرهافي كل شكل وصورةٍ 
بهمِمَئَلاوالتفسٌ غَيِرْمجذةة 
بعر مراء» في الشراتي التطقيلة 
إلباكَ بهاء عند انكاس الأفِعَةٍ 
إليكُء بأكنانٍ القصور المَشِيِدَةٍ 
سَمِعتَ خطابًا عن صَداك المُصَوّتٍ 
وقدرّكدتٌ من كَالحواس بِعَفْوَة 
بأبنسق: وها بدزت باسري قد 
وأسرار من يأتي. مُدِلآ بِجِبِرة 
يوا ب انوع المُلُوم الجاياة 
مَّداها إلى فَهمالمَعاني العَريبَّةٍ 
لد 


1١ا/ا‎ 


1١ا/ا‎ 


1/1 


1١ 


اقفن 


1١ا/‎ 


1١/1 


يفن 


اقفن 


1/1 


قفن 


تفن 


يفن 
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1/4 
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89 وبالهِلم من فوقي السُوّى ما تنعمتُ» 
ولو أئهاء قبل المئام. تبردت 
وتجريدها العاديٌ لبت ارَلَا 
"١‏ ولاتَكمِمَنْطظَيِسَمْهُدُوُوسُه 
717 فكمّء وراء التقل» عِلْمُيَدِقّعن 
4 تَلَفيِبُهُمِئيء وعنيأحَذْثُهُ 
0 ولاتكُ باللاهي عن اللهو جَمْلَةَ 
7 وإياكَ والإعسراض تن كل صورَةٍ 
7 - فطَيفٌ خيالٍ الظَلَّيُهدي إليكٌء في 
7- ثرى صورَةٌ الأشياءٍ تُجلى عليكٌ. من 
4 تَجَمَعَت الأضدادٌ فيهالجكمَة 
صوامت تُبدي النطق؛ وهيّ سواكيٌ 
١‏ ونَضحَك إعجابًاء كأجِذَلٍ فارح؛ 
وا مدت رو اتسين نه به 
١87‏ -يرى الطيرٌ في الأغصان يُطرِبُ سَجِعُهاء 
4 وتَعْبَبُ من أصواتّهابِلْفاتِهاء 
5 وفي البّرَ نَسرِي العِيسٌء تخترقٌ الفلاء 
اولظ للعيتي فى البو زة: 
1 لْبِاسَهُمْ نَسْجٌ الحَدي د لِأبِهِم. 
- فأجنادٌ جَيش البّرّء مابينَ فارس 
4 وأكنادٌ جَيشٍ البحر: مابينَ راكب 
فمن ضارب بالبيض» فتكاء وطاعِنٍ 
0١‏ ومن مُغْرَّقٍ في النَارِء رشقًا بأسهُم 
5 ترى ذا مُغيرَاء بِاؤِلُاتفسَهُ وذا 
7 وتََشْهَدُ رَمْيَ المَنْجَنيقٍء ونَصْبَهُ 
5 وتَلحظٌ أشباحاء تراءى بِألْمُس 


06 تُبِاينٌ أَنْسّ الأنس صورَةٌ لسِهاء 


تجَرّدّهاالئاني المعاديء فأنْبتٍ 
بِحَيِسْاسْتَقَلْتْعَفْلَهُ.واستقرت 
مَدارِكِ غاياتٍالعُقُولٍِالسَْليمَةٍ 
ونْفسِيّ كانث؛ من عَطائيء مُمدتي 
مُمَوّهَةءأوحالَةِهمهسنتجِيكة 
كَرَى اللّهوء ماعنة السَتائرُشُقَّتٍ 
وراء ججاب الأبسء في ككل خخِلعَةٍ 
تحرّك هدي الئورَء غير ضَوِيَةٍ 
وتبكي انتِحابًاء مثل تكلى حزيئَة 
وتَطرَبٌ؛ إن عغنث على طيبٍ نُغمةٍ 
بتغريدٍألحانه لدَيِكَ. شجيةٍ 
وقدأعرَبَثْ عن ألسُْن أعجَهِيةٍ 
وفي البحرٍ تجري المُّلكُ في وَسطٍ لْجَةٍ 
وفي البّحرِء أخرّى» في جموع كثيرة 
وَهُمْ في جمى حَذَّيْ: ظبى وأسنَةٍ 
على فرسء أو راجلء رَبّ رج لةٍ 
مَطامَركبء أو صاعِدٍء مثلَصَعدةٍ 
ومِنْمحرقٍ بالماك رَرْفَابِشْعلةٍ 
وَل 8سيرًاء تحتَذْلَالهَرِيمَةٍ 
لهَدْم الصّياصيء والخصونٍ المَنيعةٍ 
مجَرَّدَةقٍه في أرضهاء مُستَجِئَةٍ 
لو يدا ور عي السفه 
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حصن 





17 وِتَطْرَحٌ في النَهْرٍ الشباك فمُخْرِجٌُ ال 
517 ويحتال؛ بالأشراك»؛ نَاصِبّها على 
6 ويَكسِرٌ سفن اليم ضاري دوايه؛ 
49- ويصطادٌ بعضٌ الطيرٍ بعضًا من الفضاء 
٠‏ وتَلمَحٌمنهامائَخَطَيتُذِكْرَهُ 
١‏ وفي الْرّمَنٍ الفردٍاعتَبرْتَلقَ كلّما 
7 وكُل الذي شام ذئتَهُ فعلٌواجِلٍ 
0 إذا ماأزال الشَتَرّلمتَرَغَيِرَة 
04 وحَقّقتٌء, عند الكشفيه أن بنورهاهف 


0 


64 كذاكنت. مابيني وبَيُنيَء مُسبلا 
5 لأظهَرَ بالتدريج.؛ للحِسٌ مِؤوْيِسًا 
٠‏ قَرَلْتُ بجذي لَهِوَذاك؛ مَقَريَاء 
ويجمَغناء في المَظِهّرَينِء تَشَابَةٌء 
84 فأشكالهُ. كال تْمَظاهمِرَفِعْلهء 
٠‏ وكائث له بالفعل. نفسي شبيهةً 
١‏ فلَمَارَفْعتُالسَترّعئيء كَرَفْيِي 
07 وقد طَلْعَتْ شمسٌُ الشَهودء فأشرّق ال 
قمَلتُ عُلامَ النفس بين إقامتي ال 
14 وَعَذْتٌ بإمدادي على كل عالم» 
١0‏ ولولا احتجابي بالصَفَاتٍء لأحرِمث 
5 وأَلسِئَةٌ الأكوان إِنْ كنت واعِيّاء 
7 وجاء حديتٌ» في اتحاديّء ثابتٌ. 
شيرب بّالحقء بعدّتقرّب 
48 وموضِعٌ تنبيوالإشارَةٍظاهِرٌ: 
3٠‏ تسَّبَبِتُ في التّوحيدٍء حتى وَجَدنهُ 
2١‏ ووَحَدْتُ في الأسباب» حتى فقدتهاء 


7 وجِرّدتٌ نُفسِي عنهماء فِتجَرّدَتٌ» 


باك ع ال و عسوي كه 
وقوع ماص الطير فيهابِحَبَةٍ 
ونَظَمرآسَادُالشَرَىبِالفَريسَةٍ 
ويَقَيِصٌ بعض الوّحش بَعضَابِقَفْرَةٍ 
ولمأعقيذإلاعلى خَيِرمُلحَة 
بدَالكء لافيمُذَةَمسقَطيكةة 
بِمُلْرَيو. لكنبخجبللأكئة 
ولميَبْقَء بالأشكالء إشكالٌريبة 
حديته الى اتكاله» بالتجيتة 
حجابٌ التباسٍ النفسء في نورٍ ظلمةٍ 
لهاء في ابتداعيء ذُفْعَةٌ بعدَدُفعَةَ 
لِمَهْمِكُء غاياتٍ المَّرامِي البَعيِدَةٍ 
ولياسك: لجتالي» بعال يشييية 
بسِئرتلاهثء إذئجلى. رَوَلْتِ 
وحِسيّ كالإشكالء وَاللْنِسٌ سُتَرّتي 
بحيتُ بِدَّث لي النْفْسٌُ من غير حَُجْةٍ 
وجو ولت بي عقو أفْيَةٍ 
جدارٌ لأحكامي, وخرْقٍ سفيئتي 
عَلَى سب الأفعالٍء في كل مُذَةٍ 
مَظاهِرٌ ذاني» من سناءسجيّتي 
شهودٌبتوحيدي. بحالٍفصيحَةٍ 
إأَيهدبتةقلءأوأداعفريضَةٍ 
بكفثلة ششغاء كور الظهِيرَة 
وواسطةٌ الأسباب إخدّى أيِلتي 
ورابطَةٌ التوحي دأ جدَى وسيِكة 


ولمئَكُيوماقًطغيرًَوحبيدَة 
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3 وعضْتٌُ بحارٌ الجمع» بل خُضئُها على ان 
14 لأسْمَعَ أفعالي بِسَمْعبَصِيرَةٍ 
06 فَإِن ناح في الأيكُ الهَزارٌ وغغرّدَث» 
7 وأطرَبَ بِالمِرْمَارٍ مُضْلِحُهُ على 
7 وَغَنَتُ من الأشعارٍ مارَقٌ فارتَمَتٌ 
تَنَرْفْتُ في آثارٍ صُئْعيء مُنَرْهَا 
6 فبي مَجِلِسٌ الأذكارٍ سَمْمُ ممطالع؛ 
لاوما مق اناف كفا سويد : 
١‏ وإن نار بالتنزيل» محرابٌ مسجد» 
7 وأسفارٌنَوراةٍالكَليملِقَومِيء 
77 وإن حر للأحجارء في البّدَّء عاكِفٌء 
54 فقدعَبِدٌَ الذينبارَ؛ مَعئى. مُنَرّة 
5 وقد بِلَمَ الإنذارٌ عنيّ من بتفغىء 
77 ومازائُت الأبصارٌ مِنْ كل مِلَةَ) 
وما اختارٌ من للشّمس عن غِرَةٍ صَباء 
وإن عبد الثارَ المَجوسٌء وما انطمُتْ 
4 فما قَصَدَّواغيريء وإن كان قصدُهُم 
04 رأوا ضَوْءَ نوريء مَرَةً؛ فْتَوَّهَمو 
١‏ ولَوْلَا ججابٌ الكَوْنٍ قُلتُء وإثما 
47 فلاعَبِتٌ والخلق لم يُحْلَمَواسُدَىء 
7 على سِمَةٍ الأسماءٍ تجري أمَوَرُمُمْ؛ 
4 يُصَرْفُهُمْ في القَبِضَنَيِنِء ولاولاء 
05 ألا هكذاء فلتَّعرِفٍ النفس» أوفلاء 
7 وعرفانها من نُفسِهاء وهِيّ التيء 
ولو أنّي وَحَدْتُء ألحدثُ؛ وانسلّخ 
4 ولستٌُ مَلومًا أن أت مواهبي» 


4 ولي من مُفيض الجمعء عند سلايه 
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لإمراديّ2 فاستخْرّجتثُ كلّيتيمّة 
وأشهّد أقوالي بعَينٍ سَميعَةٍ 
جوابَالَهُء الأطيارٌ في كل دَوحَةٍ 
مَناسَبَة الأونارِ من يَدِقَئِئَةٍ 
لسِذرَتها الأسرارٌ في كل شَذُوَةٍ 
عن الشَرِْء بالأغيارٍ تجمعي وألفتي 
ولي حائَةٌ الخمار عَيِنُ طَليِعَةٍ 
وإن حل بالإقرارٍبيء فهيّ ححلتٍ 
فمابارء بالإنجيل. هيك ْبِيعَةٍ 
عَنٍ العارٍ بالإشرالابِالوَّنَنِيَةٍ 
وقامّ سبي الأعذارٌ في كلفِرْقَةٍ 
ومارائَتٍ الأفكارٌ من كل نِحكدةٍ 
وإشرافهاين نورإشفارِعْرّتي 
كما جا في الأخبارٍ في ألفٍ حِجَةٍ 
سِوايّ» وإنلم يُظهِرواعَقَدَنِيَةٍ 
كُنارًاء فضَّلوا في الهُدَى بالأشعَةٍ 
وإن لم تكن أفعالهمْ بالشديذة 
وجكمةٌ وضف الذاتٍ» للحكم. أجرّتٍ 
وَيُثْل بها الف رْقانُ كل صَبِيِحَةٍ 
على الحِسٌء ماأمّلتٌ مني أمَلْتٍ 
نت بن آي جمعي, مُشركًا بي صَنمَتِي 
علي بان أنْنىإشارَةٍنِسْبَةٍ 


185 
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18 
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ومِنثُورهٍ مهش كاةذاتي أَشَرَّقَتْ 
١‏ فَأَشْهِدئنئي كَوْني هناك فكُنتة 
قبي قُدَّسٌ الوادي» وفيه خلعتٌ حل 
767 وآنستٌ ألواري» فكُنتُلهاهُدَى. 
4 وأسَستُ أطواري؛ فناجَيبنِي بهاء 
بردي وبال وساسيو لم تمد 
7 والْجمُ أفلاكي جرت عن تَصَرّفي 
1 وفي عالّم التذكارٍ لانفس عِلْمُها ال 
ا عر سي لني الذي به 
9 ومن فضل ما أسأزتُ شربٌ مُعاصري» 


علي فتارتُ بي عشائيء كضَحوّتي 
وشامَدثُهإيَايّء والتَورُتهجتي 
حَ نُغلي على الثادي؛ وججدتُ بخلعتي 
وَقَضَيْتٌ أؤطاري» وذاتي كليمتي 
وبي تهمّدي كل الدراري المُئيِرَةٍ 
بملكي. وأملاكي. لمُلكيّء خرَّتٍ 
وجَدْتٌ كُهُولَ الحَي أطفالَ صِبيَةٍ 
ومن كان قَبُْليء فالمُضائلٌ فَضأتي 
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لور القَضك 
ثاسّة بو القاضاكل. 
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